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فـالــح بن حســـين الهـاجـــري

التنفيذ والإخراج
رشا أبوشوشة

هـــنـد البنسعيد
فلوه الهاجري

رئيــس  باســم  ترســل  المشــاركات  جميــع 
التحريــر عــر البريــد الالكــروني للمجلــة أو 
ــة  ــدود 1000 كلم ــج في ح ــرص مدم ــى ق ع

عــى العنــوان الآتي:
ص.ب.: 22404 - الدوحة - قطر  

البريد الإلكتروني:
editor-mag@mcs.gov.qa  
aldoha_magazine@yahoo.com

تليفون : 44022295 )974+( 
فاكس : 44022690 )974+(

ــن  ــرِّ ع ــة تُع ــورة في المجل ــواد المنش الم
آراء كتّابهــا ولا تُعــرِّ بالــرورة عــن رأي 
الــوزارة أو المجلــة. ولا تلتــزم المجلــة بــردّ 

ــره. ــا لا تن ــول م أص

التحرير

محـســن العـتيقـي

مدير التحرير

خـــالد العــودة الفـضـــلي

ف والفجوة في عَالَم الثقافة الُمثقَّ

ــة  ــاك، إنمــا الثقاف ــا وهن ــث تُقــال هن ــاً أو عرضــاً مــن أحادي ليســت الثقافــة ســلعةً أو كلام
منظومــة معرفيّــة متكاملــة، وقــوة ناعمــة لهــا أثرهــا فــي حيــاةِ الفــرد والمُجتمــع، وخاصّــة 
ــف لحاجــةٍ مجتمعيّــة، ولديــه مســؤوليّة لمُواكبــة ركــب  إذا مــا كانــت نابعــةً مــن إدراك المُثقَّ

الثقافــة العصريّــة ومقتضيــات المرحلــة. 
فالثقافــة فــي تعريــف عَالِــم الاجتماع الإنجليــزيّ إدوارد تايلور فــي كتابه »الثقافــة البدائيّة«، 
هــي وحــدة كلّيّــة مــن المعــارف والعقائــد والفنــون والأخــاق والنظــم القانونيّــة، أيّ كلّ مــا 
اكتســبه الإنســان بوصفــه عضــواً فــي المُجتمــع. وعرَّفهــا مَجمــع اللّغــة العربيّــة، باعتبارهــا 
اســتنارةً للذهــن، وتهذيبــاً للــذوق، وتنميــةً لمَلَكتــي التحليــل والنقــد لــدى الفــرد والمُجتمــع. 
وإنّ كلَّ إنســان لديــه قــدرٌ مــن الثقافــة والوعــي يمكنــه أن يكــون فاعــاً فــي بيئتــه ومحيطــه، 
فالثقافة ســبقت الحضارة، ومثَّلت إطاراً عاماً اســتوعب كلَّ الخبرات التي اكتســبها الإنسان، 
فمــن خلالهــا قلــب المعــارف إلــى عــادات وســلوكيات ومفاهيم وطقــوس حياتيّــة قامت على 

قــدرة الإنســان علــى الإبــداع وتطويــع محيطــه بمــا يتناســب مــع حاجاته. 
ســات والــدول، تمثِّــل مجالًا  والثقافــةُ مقيــاسُ الارتقــاءِ الأدبــيّ والاجتماعــيّ للأفــراد والمُؤسَّ
ــف دوره فــي توجيه الــرأي العام نحو التفكيــر بحكمة، والابتــكار، والتميُّز،  يمــارس فيــه المُثقَّ
ــفُ الإيجابــيّ والموضوعــيّ )الحقيقيّ(، هو الذي ينشــر  والنجــاح فــي العلــم والعمــل. فالمُثقَّ
ثقافــةَ التفــاؤلِ والأمــل، وينشــر ثقافــة بنَّــاءة، وهــو الــذي لا يُحــرِّف الحقائــق لمصلحــة أحــد 
ــاف  ــا الخ ــي قضاي ــوض ف ــا لا يخ ــة، كم ــة أو الفكريّ ــة والقبليّ ــه المذهبيّ ــل ميول ــن أج أو م

السياســيّ ولا الاجتماعــيّ، ولا الاصطفــاف العقــديّ. 
ص والدراية والخبرة الواســعة. وعند  لــذا فمــن الضــروريّ أن يحمــل رايةَ الثقافة أهــلُ التخصُّ
الحديــث عــن الإســهام فــي الصناعــة الثقافيّــة نتنــاول صنعــة النشــر، التــي تتطلَّــب إشــراف 
ــة  ــم الكِتــاب وسياســات النشــر وأبعادهــا الثقافيّ ذوي الاختصــاص والدرايــة بتفاصيــل عَالَ
والمُجتمعيّــة، والذيــن مــن مســؤولياتهم العمــل علــى قيــاس الــرأي العــام ومعرفــة مــدى 
اهتمامــات القُــرَّاء والمُتابعيــن لــكلِّ منتــجٍ ثقافــيّ، فــا يمكــن أن تكــون الثقافــة نقــاً بــدون 
ــراك  ــداث ح ــو إح ــة ه ــاس الثقاف ــي، لأنّ أس ــدون وع ــون ب ــص، ولا أن تك ــق ولا تمحي تحقي

وتطويــر فــي الأنمــاط الثقافيّــة الجَامِــدة. 
ــف أو المُشــتغل فــي الثقافــة يمتــاز بــدوره وقدرته علــى التأثير فــي المُجتمع والنفاذ  إنّ المُثقَّ
د ســلوكه وتحــرِّك تصرُّفاتــه، ولكــن  إلــى ضميــره وإيقــاظ وجدانــه وصــوغ قيمــه التــي تحــدِّ
عليــه ألّ يصبــغ حياتــه ومنهجــه بالتقليــد الأعمــى للأفــكارِ المنقولــة والفلســفات الغربيّــة 
ــل تلــك المعرفــة، ويعمــل علــى تبيئتهــا بمــا ينســجم مــع بيئتــه  الجاهــزة، بــل عليــه أن يؤهِّ
وتقاليدهــا وقيمهــا وحاجاتهــا. كمــا أن صناعــة الثقافــة العصريّــة، البعيــدة عــن الغوغائيّــة 
واللهــو والعبــث الفكــريّ، باتــت أهــمّ صناعــات العصــر الجديــد، وهــي تتطلَّــب جيــاً مؤمنــاً 
ف عليه  راتــه. فالمُثقَّ بقضايــا وطنــه وتاريخــه وحضــارة أمتــه، وبالمُقابــل يواكب العصــر وتطوُّ
أن يكــون أمينــاً علــى إرث وطنــه، ومحاكيــاً للثقافــة الحداثيّــة، بعيــداً عــن منطــق الانغــاق 
ــا  ــم ب ــه الانفتــاح علــى العَالَ علــى الــذات والاعتــداء علــى الآخــر وتنميــط فكــرةٍ مــا، وعلي

غــرور ولا انبهــار أو إحســاس بالدونيّــة.
مــت مــا يلــزم،  مــع الســنةِ الخامِســة لرئاســتي تحريــر مجلّــة »الدوحــة« آمــل أن أكــون قــد قدَّ
ــف وبيتــاً لــكلِّ كاتــبٍ عربــيّ. فالمراحلُ الســابقة،  وأن تبقــى مجلّــة »الدوحــة« منبــراً لــكلِّ مثقَّ
وعلــى الرغــم ممــا واجهنــاه فيهــا مــن تحدّياتٍ وعقبــات، فإننا قــد اجتهدنا في نقــل المعارف 
هاتهــا، وذلك بإصــرارٍ وثباتٍ ونهجٍ بنَّــاء لمفهوم الثقافة  الثقافيّــة واحتضــان الأقــام بــكلِّ توجُّ

الواعيــة في ظــلِّ التغيُّــراتِ الحديثة. 

رئيس التحرير
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السنة الرابعة عشرة - العـدد مئة وتسعة وخمسون 
جمادى الأولى 1442 - يناير 2021

ثــقــافـيـة شــــهــريــة 

تصدر عن:

إدارة الإصدارات والترجمة

وزارة الثقافة والرياضة
الـــدوحــــة - قـــــطــــر

واســتــمــرت  ــربي  ــع ال توجهها  أخـــذت   1976 يــنــايــر  وفي   ،1969 نــوفــمــر  في  الأول  ــدد  ــع ال صـــدر 
.2007 ــر  ــم ــوف ن في  مـــجـــدداً  الـــصـــدور  لــتــســتــأنــف   1986 ــام  ــ ع ــر  ــاي ــن ي ــي  ــت ح الـــصـــدور  في 

وكيل التوزيع في دولة قطر:

دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810  فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

 ســلطنة عُمان - مؤسســة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان - مســقط - ت: 009682493356 - 

فاكــس: 0096824649379/  الجمهورية اللبنانية - مؤسســة نعنوع الصحفيــة للتوزيع - بيروت - ت: 

009611666668 - فاكــس: 009611653260/  جمهورية مصر العربية - مؤسســة الأهرام  - القاهرة - 

ت: 002027704365 - فاكس 002027703196/  المملكة المغربية - الشركة العربية الإفريقية للتوزيع 

والنشر والصحافة، سبريس - الدار البيضاء -  ت: 00212522249200 - فاكس:00212522249214

الاشتراكات السنوية

ترســـل قـيمة الاشـــتراك بموجـب حـــوالة مصـــرفية أو شـــيك بالريال القــطـري 
باســم وزارة الثقافــة والرياضــة علــى عنــوان المجلة.

داخل دولة قطر 

 الأفراد	                    120 ريــالًا

 الدوائــر الرســمية                   240 ريــالًا 

خارج دولة قطر

ريــال دول الخليــج العــربي              300 

ريــال باقــــــي الدول العربية               300 

دول الاتحــاد الأوروبي              75  يــورو    

أمـــــــــــــــــــيــــركـــــــا                  100  دولار    

150 دولاراً وأسترالــــيا      كــــنــــدا 

الموزعون

الأسعار

التوزيع والاشتراكات

تليفون : 44022295 )974+( 

فاكس   : 44022690 )974+(

البريد الإلكتروني:

distribution-mag@mcs.gov.qa

doha.distribution@yahoo.com

الشؤون المالية والإدارية
finance-mag@mcs.gov.qa

مواقع التواصل

10 ريالاتدولة قطر

800 بيسةسلطنة عمان

10 جنيهاتجمهورية مصر العربية

15 درهمًاالمملكة المغربية

3000 ليرةالجمهورية اللبنانية
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حروب »الفاكنيوز« على الاقتصاد
الوباء المضُاعف

)جمال الموساوي(

ما تكشفه أطروحات المؤامرة خلال وباء »كوفيد - 19«
هل تصُنع للخاسرين؟

)حوار: لويس سان، وبينوا زغدون - تـ: عبدالله بن محمد(

إقبال على الاجتماعياّت وولوج مفتوح للمنشورات
النشر العلميّ والجَائحِة

)محمد الإدريسي(

كرزيستوف بوميان:
ستكون إفريقيا أرض المتاحف الموعودة

)حوار: إريك تاريانت - تـ: مروى بن مسعود(

تدريس اللغّة العربيةّ في فرنسا:
خطوة مأمولة أم وصمة لهويةّ اللّغة؟

)حوار: تييري نوازيت - تـ: دينا البرديني(

معلوماتٍ تجُمَع عنَّا دون أن نشعر بذلك
رأسماليّة المرُاقبة

)حوار: مارك أوليفيي بيرير  - تـ: سهام الوادودي(

سياسات الطوارئ الثقافيّة أماطت اللثام عن واقع مخيف
الثقافة إحدى ضحايا الوباء

)تقرير: أوليفيي بوجاد - تـ: سهام الوادودي(
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كتب الجائحة
)ربيع ردمان - مجدي عبد المجيد خاطر - 

فَيْل - مروى بن مسعود -  فيصل أبو الطُّ

عبدالله بن محمد - رضا الأبيض(

حوارات   |  نصوص   |    ترجمات|  أدب   |  فنون   |   مقالات   |   علوم   |  

28»أدب الويب« في الصين.. كيف يعيد صياغة المشهدِ الأدبيّ؟ )شانغ شو - تـ: رضا الأبيض( 
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ــر في نشــر خبر  عندمــا يجلــس أحدهــم خلــف شاشــة الحاســوب، ويفكِّ
يعــرف أنــه غيــر حقيقــيّ، فهــو فــي الغالــب لا يكــون علــى وعــي بــكلّ 
ــه عــن نفســه أو  الآثــار التــي ســتترتَّب عنــه، وأحيانــاً ينشــره فقــط ليرفِّ
يمــزح مــع أصدقائــه. مــا يحــدثُ أن هــذا النــوع مــن الأخبــار الزائفــة 
تنتشــر بســرعة أكبــر ممّــا يتخيَّلــه صانعوهــا، ســواء كان الخبــر يهــم 
فــرداً أو جماعــة صغيــرة، أو كان يضــع علامــات اســتفهام بخصــوص 

قضايــا تهــمّ الدولــة أو قضايــا حيويّــة فــي السياســة الدوليّــة. 
قبــل بســط بعــض الآثــار المُترتِّبــة عــن الأخبــار الزائفــة فــي علاقاتهــا 
بالاقتصــاد فــي العالــم، لابدّ من الإشــارة إلــى أن صناعتها ليســت دائماً 
مــن اختصــاص أفــراد »أشــرار« أو عابثيــن وفكهيــن أو متهوريــن، بــل إن 
الــدول تصنــع أخبارهــا الزائفــة أيضــاً للتأثيــر فــي مجــرى الأحــداث أو 
تحقيــق مكاســب سياســيّة أو اقتصاديّــة، أو توجيــه الرأي العــام داخلياً 
ــا بعينهــا. ويمكــن، فــي هــذا الســياق، العــودة إلــى فيلــم  نحــو قضاي
روبــرت دي نيــرو »ذيــل الكلــب« )1997( لمُشــاهدة نمــوذج فنّــي لهــذه 
الظاهــرة، ذي دلالــة بشــأن كيــف يمكــن تحويــل اتجاهــات الــرأي العــام 
وتضليلــهُ لتحقيــق أهداف شــخصيّة مثل الفوز في الانتخابات الرئاســيّة 
ــة. كمــا يمكــن، للاســتزادة، العثــور علــى عناصــر وافيــة فــي  الأميركيّ
كتــاب »لمــاذا يكــذب القــادة؟، حقيقــة الكــذب فــي السياســة الدوليّة« 
لجــون جــي ميرشــمير الصــادر فــي ترجمــة عربيّــة ضمــن سلســلة عالم 

المعرفة.
ــود  ــي تس ــالات الت ــي الح ــر ف ــر أكث ــة تنتش ــار الزائف ــرة الأخب إن ظاه
ــق لا محــدود  فيهــا الحيــرةُ والقلــقُ، خاصّــة إذا كان ذلــك مقرونــاً بتدفُّ
ــي تنهمــر مــن كلِّ حــدبٍ وليــس فقــط مــن الجهــاتِ  للمعلومــات الت
ــص كمــا حــدث طيلــة ســنة 2020. فمــا مــن شــكّ فــي أنّ  ذات التخصُّ
جائِحــة كورونــا رافقتهــا جائِحــة لا تقــل خطــراً تمثَّلــت فــي الكــمّ الهائل 
ســة والإشــاعات بخلفيات وأهــداف مختلفة مع  مــن الأخبــار غير المُؤسَّ
ت الأخبار  التعتيــم علــى المعلومات الحقيقيّة أو التلاعب فيها. لقد غذَّ
الزائفــة حجــم الذعــر الــذي عاشــه العَالَــم خــال ســنة 2020، ولكنهــا 
بالمُقابــل ربّمــا تكــون ســاهمت فــي التراخــي الــذي تعامــل بــه بعــض 

النــاس مــع الوبــاء نتيجــة تضــارب المعلومــات ونتائــج الدراســات التي 
تنتجهــا هيئــات يفتــرض أنهــا تشــتغل بشــكلٍ علمــيّ صــرف، مــن قبيــل 

مــة الصحّــة العالميّــة، ممّــا ســاعد علــى زيــادة انتشــاره وفتكــه. منظَّ
ى هــذه الصــورة، علــى قتامتهــا، إلــى  بيــد أن آثــار الأخبــار الزائفــة تتعــدَّ
مــا هــو أكثــر خطــورة خاصّــة علــى الاقتصــاد الوطنــيّ لــكلّ دولــة وأيضــاً 
هــات المُســتهلكين  ــر علــى توجُّ علــى الاقتصــاد العالمــيّ. آثــار قــد تؤثِّ
والمُســتثمرين علــى الســواء، وعلــى حركــة رؤوس الأمــوال والأســواق 
الماليّــة مــع مــا لــكلّ ذلــك مــن انعكاســات بالتبعيــة علــى المُســتويين 
الاجتماعــيّ والسياســيّ. وتــزداد حــدة هــذه الانعكاســات الســلبيّة مــع 
ســرعة الانتشــار والتــداول التــي تغذّيها شــبكات التواصــل الاجتماعيّ. 
ويصنِّــف المُنتــدى الاقتصــاديّ العالميّ الأخبــار الزائفة ضمن المخاطر 
لات  الكبــرى التــي تواجــه الاقتصــاد العالمــيّ، إلــى جانــب ارتفــاع معــدَّ
ــار  ــة وانهي ــات التحتي ــة البني ــتثمارات وهشاش ــف الاس ــة وضع البطال
يــة  ــر فــي غايــة الأهمِّ الأنظمــة الماليــة وغيرهــا. إن هــذا التصنيــف مؤشِّ
للوقــوف علــى تأثيــر هــذا النــوع من الأخبــار علــى الاقتصاد، بــل إنها قد 
ل أحد الأســباب الرئيســيّة فــي تفاقــم المخاطر الأخــرى المذكورة  تشــكِّ
بالنظــر لارتباطهــا ببعضهــا أحيانــاً. فمثــاً قــد يتســبَّب خبــر زائــف حول 
وجــود تهديــدات إرهابيــة فــي بلــد معيَّــن وهشاشــة أجهزتــه الأمنيّة في 
تذبــذب ثقــة المُســتثمرين والامتنــاع عن إنشــاء مشــروعات اســتثماريّة 
ي إلــى تفاقــم  فــي هــذا البلــد، أو ســحب اســتثمارات قائمــة، ممّــا يــؤدِّ
البطالــة علــى ســبيل المثــال، وأيضــاً قــد يتســبَّب الخبر ذاته فــي تراجع 
أعــداد الســياح وتأثُّــر سلســلة المهــن المُرتبطــة بهــذا القطــاع، وكذلــك 
الشأن بالنسبة للأخبار المُتعلِّقة بالكوارث الطبيعيّة أو عدم الاستقرار 

السياســيّ أو الاســتعدادات العســكريّة وغيــر ذلك. 
فــي دراســة لجامعــة بالتيمــور الأميركيّــة تــمَّ نشــرها فــي أواخــر ســنة 
رت الخســائر المُباشــرة للاقتصاد العالميّ، نتيجة هذا النزع  2019، قُدِّ
ــار إذا أضيفــت  ــار دولار ســنويّاً )و100 ملي ــار، بنحــو 78 ملي مــن الأخب
الخســائر غيــر المُباشــرة(، موزَّعــة علــى عــدّة قطاعــات مثــل البورصــة 
والصحّة والنفقات السياســيّة وحماية الســمعة )الأشخاص والماركات 

حروب »الفاكنيوز« على الاقتصاد

الوباء المضُاعف
ــمَّ التلاعــب بهــا ومشــاركتها لخــداع  ــة أو ت ــار الزائفــة في »إنشــاء معلومــات كاذب ــل الأخب ــداول تتمثَّ ــف الُمت حســب التعري
الجمهــور وتضليلــه إمّــا بهــدف دفعهــم للوقــوع في الخطــأ واتخــاذ قــرارات خاطئــة أو لتحقيــق مكاســب سياســيّة أو شــخصيّة 
أو ماليّــة«. وهــي بذلــك تؤثِّــر بشــكلٍ ســيئ عــى قــرارات الــدول والأفــراد عــى الســواء، وقــد تســاهم في اضطرابــات سياســيّة 

واقتصاديّــة، وفي حــروبٍ أحيانــاً.

  تقارير وقضايا



5 يناير 2021    159

التجاريّــة( علــى الإنترنــت وغيرهــا. فعلى ســبيل المثال تســبَّبت الأخبار 
رت بنحو تســعة ملاييــر دولار.  الزائفــة فــي خســائر للقطــاع الصحّــي قُدِّ
وهــذه التقديــرات قــد تكــون صالحــة فقط إلى غايــة نهايــة 2019، حيث 

كان وبــاء كورونــا مجــرَّد فيــروس فــي مدينــة ووهــان الصينيّة. 
بيــد أن انتشــاره بعــد ذلــك والضبابيــة التــي كان ســبباً فيهــا والشــكوك 
ــائعات  ــر الش ــر فأكث ــذّت أكث ــدّة غ ــتويات ع ــى مس ــأنه عل ــارة بش المُث
ــاً هائــاً مــن الأخبــار المُتضاربــة الصــادرة ليــس فقــط عــن  وأنتــج كمَّ
ســات دوليّــة ووطنيّــة وعــن خبــراء فــي الصحّــة والاقتصــاد وعــن  مؤسَّ
سياســيّين، بــل كذلــك مــن تلــك الأخبــار التــي صنعهــا أفــراد عابثــون 
وآخــرون بأهــداف تخريبيّــة كمــا يحتمــل أن تكــون شــاركت فــي إنتاجهــا 
وحــدات صناعــة الأدويــة منــذ ظهــور الوبــاء. كلّ ذلــك مــن المُحتمــل 
أن تكــون لــه بالإضافــة إلــى الانعكاســات الصحّية بســبب التشــكيك في 
فعاليــة اللقاحــات التــي تــمَّ إنتاجهــا، مثــاً، وأيضاً فــي »نوايــا« صنَّاعها 
بمــا فــي ذلــك فكــرة »المُؤامــرة«، انعكاســاتٌ اقتصاديّة، حيث ســيكون 
علــى الــدول إنفــاق مزيــد مــن الأموال علــى الحمــات التواصليــة لإقناع 
يــة اللقاحات وكذلــك على حملات مطــاردة الأخبار الزائفة  النــاس بأهمِّ
ومروّجيهــا التــي تتطلَّــب مــوارد ماليــة وبشــريّة إضافيــة، دون الحديــث 

فيــن بســبب الخــوف والقلــق. عــن تراجــع مردوديّــة العامليــن والمُوظَّ
ــات  م ــر مقوِّ ــدرٍ كبي ــت بق ب ــد خرَّ ــة ق ــة الصحّي ــت الأزم ــك إذا كان لذل
الاقتصــاد العالمــيّ، خــال ســنة 2020 بأكملهــا، وألقت بشــكوك عالية 
حــول إمكانيــات تعافيــه علــى المــدى القصيــر فــإن الأخبــار الزائفــة من 
ــق أمــد هــذا الخــراب، خاصّــة أنهــا تنتشــر أســرعَ مــن كلّ  شــأنها أن تعمِّ
عــات ومــن جهــود الــدول لمكافحتهــا، وذلــك بمُســاعدة الإنترنت  التوقُّ
عمومــاً ومواقــع التواصل الاجتماعيّ بشــكلٍ خاص. إنها تنتشــر بشــكلٍ 
مضاعــف مقارنــةً مــع الأخبــار الصحيحة، بســبب اتســاع هوة عــدم ثقة 
ســاتهم، وميلهــم بالتالــي إلــى تصديــق وتبنّــي أي  المُواطنيــن فــي مؤسَّ
ســات موضع شــكّ، حتى  خطــاب أو أخبــار تضــع مــا تقولــه هــذه المُؤسَّ
إن هــذه الأخيــرة لا يمكــن لبياناتهــا وتصريحاتها أن تصحــح المعلومات 
الزائفــة المُنتشــرة إلّ فــي نطــاقٍ محــدود للغايــة. ففــي مقــال نشــرته 

جريــدة »ليزيكــو« الفرنســيّة ســنة 2018 اعتمــاداً علــى دراســة فــي هــذا 
الشــأن، أشــارت إلــى أن الخبــر الزائــف يصــل إلــى عــدد من مســتخدمي 
مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ أكبر بمئــة مرّة من العدد الــذي يصل إليه 
الخبــر الصحيــح )100000 مقابــل 1000(، مــع احتمــال لتقاســم الأوّل 
مــن طــرف المُســتخدمين بشــكلٍ أوســع مقارنــةً مــع الثانــي، والتأكيــد 
علــى أن هــذا التقاســم يقــوم بــه أشــخاص طبيعيّــون وليــس روبوتــات 
ة لذلــك، وهــو مــا يعنــي أن للأخبــار الزائفــة حظــاً أوفــر  )برامــج( مُعــدَّ
ــخ كحقائــق لا يرقــى إليهــا الشــكّ مــادام تداولهــا واســعاً إلى هذا  لتترسَّ
لــت إلــى مصــادر  الحَــدّ، ومــا دامــت مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ تحوَّ
رئيســيّة للأخبــار تســتعين بهــا، للمُفارقــة، الكثيــر مــن وســائل الإعــام 

التقليديّة!
ــة مــن حقيقــة تجــب الإشــارة إليهــا فــي النهايــة فهــي أنّ  وإذا كان ثمَّ
ــبكات  ــي الش ــع تنام ــيّ م ــل الإعلام ــا للتضلي ــدت احتكاره ــدولَ فق ال
لــت مــن منتــج »للأكاذيــب«  الاجتماعيّــة علــى الإنترنــت، وبالتالــي تحوَّ
مهــا بتفصيــل كتــاب »لمــاذا يكــذب القادة؟«  والأخبــار الزائفــة، كمــا قدَّ
ذهــا فــي الغالــب أفــرادٌ  إلــى رهينــة أحيانــاً لهــذه المُمارســات التــي ينفِّ
ــة القائمــة. وفــي  هــات الحكوميّ ســاخطونَ أو جماعــاتٌ مناوئــة للتوجُّ
ــص لمُلاحقة  الحاليــنِ، تدفــع الــدول ثمنــاً باهظاً، جــزءٌ كبيرٌ منه مخصَّ
ــق إلّ  ــاتٌ لا تحقّ ــه، وهــي عمليّ نون ــا يدوِّ ــار م ــن انتش هــؤلاء والحــدّ م
نتائــج ضعيفــة، وعــادةً مــا تُواجَــه باســتنكار الــرأي العام الــذي يعتبرها 
تضييقــاً علــى حرّيّــة التعبيــر. لذلــك وأمــام عجــز الإجــراءات القانونيّــة 
والإداريّــة التــي يمكــن للــدول أن تتبنَّاهــا فــي مواجهــة الأخبــار الزائفــة 
)قانــون ديســمبر 2018 لمُكافحــة الأخبــار الزائفــة فــي فرنســا مثــاً(، 
مــن المُحتمــل أن تجــد هــذه الــدولُ نفســها مجبــرةً علــى التعامــل بحَدٍّ 
أقصــى من الشــفافية ســواء مــع مواطنيها أو مع شــركائها، والشــركاتُ 
مــع مســتهلكي منتوجاتهــا وعمــوم زبائنهــا ومموليهــا. وقــد يكــون ذلك 
حــاً أنســبَ للتقليص مــن حجم الأخبار الزائفة، وبالتالي من الخســائر 

المُترتِّبــة عنهــا. ■ جمــال الموســاوي
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فــي الوقــت الــذي اســتقبلنا فيــه ســنة 2020 علــى وقــع انتشــار وبــاءٍ 
عالمــيّ خلّــف، إلــى حــدود نهايــة الســنة، حوالــي 70 مليــون مصــاب 
لت جائِحــة »كوفيــد - 19«  ومليــون ونصــف المليــون حالــة وفــاة، شــكَّ
ــة،  ــادرة أمــام الأكاديمييــن لفحــص وتحليــل الجوانــب الطبيّ فرصــة ن
 .)SARS-CoV-2( الاجتماعيّة، الاقتصاديّة، وغيرها، المُرتبطة بفيروس
وعليــه، تــمَّ نشــر أزيــد مــن 23634 ورقــة علميّّــة محكمــة )ضمــن قواعد 
بيانــات »Web of Science« و»Scopus«( خــال الفتــرة المُمتــدة مــن 
فاتح يناير/كانون الثاني إلى 30 يونيو/حزيران من سنة 2020«)1( )وأزيد 
مــن 31360 ورقــة إلــى حــدود 14 يوليو/تمــوز 2020()2(، بالإضافــة إلــى 
مئــات الكتــب والمُؤلَّفــات الجماعيّــة العلميّّــة المُرتبطــة بشــكلٍ رئيــس 
بمختلــف تداعيــات جائِحــة »كوفيــد - 19« علــى الإنســانيّة. أزيــد مــن 
نصــف هــذه المنشــورات )14688( عبــارة عــن مقــالات علميّّــة، والباقــي 
ــات  مــوزَّع علــى المُراجعــات، أوراق النــدوات، التصويبــات والافتتاحيّ
SARS-Cov-2» ،«COVID-19» ،«Coro�«( سيطرت كلمات .)3( اوغيرها

 navirus 2019» ،«Corona Virus 2019» «Novel Coronavirus»
ــات  ــم عمليّ ــى معظ Novel Corona Virus» ،«2019-Ncov»،«( عل

البحــث بقواعــد البيانــات العلميّّــة.
قــد تبــدو هذه الأرقام ضعيفة للغاية حينما نقارنها بحجم المنشــورات 
العلميّّــة الســنويّة التــي جــاوزت 3 ملاييــن منشــور خــال الســنة 
ــق فــي الأمــر، نجــد أننــا إزاء ثــورة حقيقيّة  الفارطــة)4(. لكــن، حينمــا ندقِّ
فــي مجــال النشــر العلميّّ ســتكون لهــا انعكاســات كبيرة علــى دينامية 
البحث العلميّّ مســتقبلًا وفقاً لثلاثة مســتويات رئيســة: أوّلًا، لم يســبق 
ــات  ــات والتصويب ــات والمُراجع ــن الدراس ــل م ــم الهائ ــذا الك ــر ه نش
العلميّــة حــول موضــوع واحــد. ثانيــاً، اســتحوذت الأبحــاث المُرتبطــة 
بحقــل الطــب والصحّــة على أزيد مــن 90% حجم المنشــورات)5(. ثالثاً، 

اتجهــت جُــلّ الأبحــاث نحــو البعــد التدخلــي فــي منحــى إيجــاد عــاج 
أو لقــاح للوبــاء. وتبعــاً لذلــك، نلمــس عــودة قويــة للأبحــاث الطبيّــة 
شــة وثانويــة طيلــة العقديــن الماضييــن، فــي مقابــل  التــي ظلّــت مهمَّ
ل  الهندســة والتكنولوجيــات الدقيقــة. نتيجــة لهــذا، يُعَــدُّ هــذا التحــوُّ
بتطويــر البحــث الطبــيّ مســتقبلًا فــي اتجــاه عــاج العديــد مــن أمــراض 

العصــر )الســيدا، الســرطان، الزهايمــر...(.
صحيــح أن الولايــات المُتحــدة الأميركيّــة، الصيــن، إيطاليــا والمملكــة 
المُتحــدة مــن أكثــر الــدول تأثُّــراً بالجَائِحــة، إلّ أنهــا الأولــى عالميّــاً مــن 
حيــث المنشــورات العلميّــة، الجامعــات الحاضنــة، أعــداد الباحثيــن 
والجهــات المانحــة المُواكبــة لتحــوُّلات فيروس »كوفيــد - 19«. هيمنت 
م ملمــوس للّغتين  اللّغــات الإنجليزيّــة والإســبانيّة والألمانيّــة -مــع تقدُّ
الإيطاليّــة والتركيّــة- علــى مخرجــات الأبحــاث المنشــورة، فــي تراجــع 
مســتمر للّغــة الفرنســيّة، ضعــف للّغــة الصينيّة وغياب شــبه تــام للّغة 
العربيّــة. رغــم كــون الصيــن قــوةً علميّة لا يُســتهان بها خلال الســنوات 
الثــاث الأخيــرة، إلّ أن اللّغــة الإنجليزيّة لازالت اللّغة الرســميّة للنشــر 
العلمــيّ حتــى ضمــن قواعــد بيانــات المجــاّت الصينيّــة نفســها. فضــاً 
عــن ذلــك، يلاحــظ أن »الجامعــة« لازالــت هــي »القلعــة المحصّنــة« 
للبحــث العلمــيّ العالميّ، ســواء تعلَّــق الأمر بدعمٍ حكومــيّ أو خاص، 
والقــادرة علــى استشــراف مســتقبل البشــريّة باســم العلــم والتنويــر 

والمعرفــة؛ حتــى فــي ظــلّ الأوقــات العصيبــة.
بالحديــث عــن الاجتماعيّات والإنســانيّات فقــد كان نصيبهما من حركة 
النشــر والتأليــف وبرامــج البحــث العلمــيّ المُرتبطــة بالجَائِحــة ضعيفــا 
ــة البحــث عــن علاج أو  لــت بمهمَّ للغايــة. إذا كانــت الطبيعيــات قــد تكفَّ
لقــاح للوبــاء، وحصلــت بذلــك علــى كلّ الدعــم الرســميّ والمُجتمعي، 
فــإن اســتحضار الاجتماعيّــات قــد اقتصــر علــى محاولــة تدبيــر وضعيــة 

إقبال على الاجتماعيّات وولوج مفتوح للمنشورات وضعف الموُاكبة العربيّة

النشر العلميّ والجَائحِة
عقب انتشار جائِحة »كوفيد - 19«، وانشغال معظم دول العَالَم بتدبير شروط الحَجْر الصحّي للحدِّ من تفشي الفيروس، 
ــزت الُمجتمعــات العلميّّــة عــى محاولــة البحــث عــن عــاج أو لقــاح لــه، في حــن انكبَّــت العلــوم الاجتماعيّــة والإنســانيّة  ركَّ
عــى فهــم الــروط الموضوعيّــة والذاتيّــة الُمرافقــة للخــوف مــن الوبــاء وتمثّلــه إبــان فــرة الحَجْــر الصحّــي. تبعــاً لذلــك، 
ســنعايش ردَّ اعتبــارٍ حقيقــي للأبحــاث والدراســات والتحليــات الاجتماعيّــة بالُمــوازاة مــع ارتفــاع الثّقــة في أبحــاث وتوصيــات 
العلــوم الدقيقــة. ولُمواجهــة تحدّيــات الجَائِحــة، عملــت العديــد مــن دور النــر عــى إتاحــة إمكانيــة الولــوج المفتــوح 
رت حركــة البحــث، النــر والتأليــف العلمــيّّ حــول الجَائِحــة؟ إلى أي  ــة عــى نطــاقٍ واســع. فكيــف تطــوَّ لمنشــوراتها العلميّّ
ــة في فتــح المجــال أمــام قطــاع النــر  حــدّ أســهم ردّ الاعتبــار للاجتماعيّــات وتعزيــز الولــوج المفتــوح للمنشــورات العلميّّ
لاخــراق العَالَــم الرقمــيّ؟ ولمــاذا لم تواكــب وتتفاعــل المنطقــة العربيّــة، بالشــكل المطلــوب، مــع ســرورة النــر والتأليــف 

العالمــيّ حــول الجَائِحــة؟ 
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الحَجْــر الصحّــي المُصاحبــة لتحــوُّلات »مجتمع المخاطــر المُنعدمة«. 
فــي الواقــع، ارتبــط الانفتــاح الإعلامــيّ علــى علمــاء النفــس، الاجتمــاع 
والاقتصــاد ببحــث الجهات الرســميّة عن الشــروط الموضوعيّة الكفيلة 
ــذي  ــكل ال ــي، بالش ــر الصحّ ــة الحَجْ ــن لظرفي ــوم متقبلي ــل العم بجع
حــوَّل الاجتماعيّــات نفســها إلــى أداة لإضفــاء الشــرعيّة العلميّــة علــى 
ــة  ــات الإعلاميّ ــر الرســميّة بالضــرورة. لهــذا، انعكســت الخطاب التدابي
ر حركة النشــر العلمــيّ المُرتبطــة بالجَائِحة.  والرقميّــة ســلباً علــى تطــوُّ
ع في النشــر، فــإن ظرفيّة  يــة التريُّث أو التســرُّ وســواء تعلَّــق الأمــر بأهمِّ
الجَائِحة أظهرت أن إضفاء الشــرعيّة الرســميّة على المُمارســة العلميّة 
ــات والإنســانيّات رهيــن بخضــوع هــذه الأخيــرة  فــي حقلــي الاجتماعيّ
لترســيمات وقوانين الســوق المفتوح. نتيجة لذلك، لا يمكن لـ»صناعة 
ــاً مــع رهــان إضفــاء الشــرعيّة  النجوميــة المعرفيــة« أن تترافــق طردي
علــى المُمارســة العلميّــة وتطويــر إنتــاج المعرفــة فــي حقــول يعــوّل 

عليهــا لمُقاومــة ســيرورة لبرلــة ورســملة العَالَــم.
راً  لابــدّ مــن الإشــارة إلــى أن الكُتَّــاب والناشــرين من أكثــر الفاعليــن تضرُّ
لَ جلّهم قصراً نظــراً لضعف تعاطي القارئ  مــن تداعيــات الجَائِحة. عُطِّ
مــع العَالَــم الرقمــيّ وتراجــع المبيعــات الورقيّــة، الأمــر الــذي جعــل 
ــل لدعــم وحمايــة القطــاع. وتبعــاً  العديــد مــن حكومــات العَالَــم تتدخَّ
لذلــك، نهجــت العديــد مــن دور النشــر العالميّــة اســتراتيجيّة الولــوج 
ــجيع  ــز وتش ــة لتحفي ــات العلميّ ــد البيان ــورات وقواع ــوح للمنش المفت
العمــوم علــى القــراءة مــن جهــةٍ، وربطهــم بالعالــم الرقمــيّ مــن 
ــت إتاحــة الوصــول المجانــي لأزيــد مــن 80% مــن  جهــةٍ أخــرى. لقــد تمَّ
الدراســات والأبحاث المُرتبطة بفيروس »كوفيد - 19« )83% بســكوبس 
و89% بويــب أوف ســاينس()6( بمختلــف اللّغــات. تحت ضغــط العلماء 
ــى  ــة »Springer Nature« عل س ــت مؤسَّ ــة، عمل ــات العلميّ والجماع

زت  إتاحة الوصول المجاني لأزيد من 90% من منشــوراتها العلميّة. ركَّ
العديــد مــن دور النشــر والكُتَّــاب علــى تقاســم ومشــاركة أبحاثهــم عبر 
ات الرقميّة لتســهيل نشــر وتداول المعارف المُرتبطة بالجَائِحة.  المنصَّ

مــع ذلــك، ليســت الأمــور ورديــة كالعــادة.
ــة  هدفــت اســتراتيجيات إتاحــة الولــوج المجانــي للمنشــورات العلميّ
ــة  ــرعيّة الاجتماعيّ ــن الش ــث ع ــن: أولًا، البح ــن اثني ــة هدفي ــى خدم إل
للأبحــاث العلميّــة ضمــن ســياق »مجتمع المعرفــة الافتراضــيّ«. ثانياً، 
الاســتثمار فــي قطــاع النشــر الرقمــيّ ليحــلّ محلّ النشــر الورقــيّ خلال 
الســنوات المقبلــة. فــي الواقــع، لا يمكــن بــأي حــال من الأحــوال إتاحة 
ــم  ــا ل ــدولارات م ــن ال ــت ملايي ــج أبحــاث كلّف ــي لنتائ الوصــول المجان
يتعلَّــق الأمــر باســتراتيجيات تســويقيّة لمُناشــدة الثقــة الـ»مجتمعيــة« 
فــي نتائــج الأبحــاث العلميّــة؛ تلــك الثقــة التــي أضحــت مفتقــدة ضمن 
نســق الجماعــات العلميّــة. لقــد أظهــرت الجَائِحة حجم الجــدل الدائر 
ضمــن قطــاع النشــر العلمــيّ حــول هيمنــة الناشــرين علــى مدخــات 
ومخرجــات القطــاع، الإشــكالات العلميّــة والتســويقيّة التــي تطرحهــا 
ســيرورة تحكيــم البحــوث العلميّــة والتداخــل والتضــارب الكبيــر بيــن 
الأبحــاث العلميّــة المُرتبطــة بجائِحــة »كوفيد - 19« الــذي فرض حذف، 
وتعديــل وتطويــر الآلاف مــن المنشــورات العلميّة)7(. فــي حقيقة الأمر، 
ــراً أصــوات الفاعليــن حــول مصداقيــة وفعاليــة النشــر  تصاعــدت مؤخَّ
ــوح  ــوق المفت ــن الس ــا قواني ــي فرضته ــروط الت ــلّ الش ــي ظ ــيّ ف العلم
وضــرورة التفكيــر فــي اســتراتيجيات جديــدة تأخــذ بعيــن الاعتبــار 

الإمكانــات التــي أتاحهــا عصــر التقانــة والرقمنــة)8(. 
مــع ذلــك، أعــادت الجَائِحــة ردّ الاعتبــار للحقــل الأكاديمــيّ، وأتاحــت 
ــة.  ــورات العلميّ ــر بالمنش ــكاك المُباش ــوم للاحت ــام العم ــة أم الفرص
ــخاص،  ى 10 أش ــدَّ ــة لا يتع ــة علميّ ــراءة مقال ل ق ــدَّ ــد أن كان مع فبع
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معظمهــم خــارج جماعــة الزمــاء، أصبــح الــكلّ يطالع، يبحــث ويقارن 
بيــن الأبحــاث العلميّــة انطلاقــاً من الإمكانــات الكبرى التــي وفّرها عالَم 
الأنفوســفير. فضــاً عــن ذلــك، أضحــى واضحــاً أن تعميــم المعرفــة لا 
يرتبــط بإتاحــة الولــوج الظرفــي للمنشــورات العلميّــة بقــدر مــا يجب أن 
يترافــق مــع إعــادة تفكيــر حقيقــيّ فــي هيمنــة دور النشــر الكبــرى علــى 
ــل ســوقاً قائــم الــذات يتجــاوز  ــة الــذي يمثِّ قطــاع المنشــورات العلميّ

رقــم معاملاتــه ملاييــر الــدولارات ســنويّاً.
ــر  ــة للنش ــة حقيقيّ ــاك أي دينامي ــن هن ــم تك ــيّ، ل ــياق العرب ــي الس ف
والتأليــف العلمــيّ حــول الجَائِحــة. لــم تحضــر اللّغــة العربيّــة ضمــن 
قائمــة اللّغــات الرئيســة للنشــر العلمــيّ، لــم تــدرج أي مجلّــة علميّــة 
ــة ضمــن قائمــة المجــاّت الأكثــر تأثيــراً، فــي أي مجــالٍ معرفــيّ  عربيّ
مرتبــط بالجَائِحــة، لــم تصنَّــف أي جامعــة، مركــز بحثــي أو باحــث 
أكاديمــيّ ضمــن قائمــة المُؤثِّريــن فــي ديناميــة البحــث العلمــيّ حــول 
فيــروس »كوفيــد - 19« خــال ســنة 2020. فــي الواقــع، أغلقــت أغلــب 
الجامعــات العربيّــة وفتحــت النقاشــات العامّــة حــول راهنيــة وفائــدة 
التعليــم عــن بُعــد، كمــا وجــد الباحثــون الفرصــة مواتيــة للانخــراط في 
خضــم تحــوُّلات العَالَــم الرقمــيّ بوصفــه وســيطاً مــع المُجتمــع عوضــاً 
عــن الارتهــان بالنشــر العلمــيّ. بطبيعــة الحــال، كانــت هنــاك جهــودٌ 
ــة )منشــورات،  بحثيــة خــال فتــرة الحَجْــر الصحّــي بالمنطقــة العربيّ
نــدوات..( لكنهــا ظلَّــت فرديــة وغيــر قــادرة علــى المُنافســة فــي حقــل 
الســوق المعرفيّــة واللســنية الدوليّــة. علــى ســبيل التمثيــل لا الحصر، 
ــات  ــالات ودراس ــة مق ــاع المغارب ــاء الاجتم ــن علم ــد م ــدر العدي أص
ــم  ــة لفه ــي محاول ــرورة، ف ــة بالض ــة، افتراضيّ ــدوات فكريّ ــوا ن م وقدَّ
ــة الخــوف  ــاج حال ــة المُتحكمــة فــي إنت ــة والذاتيّ الشــروط الموضوعيّ
دة الأبعــاد، إلّ أنها أعمال فرديّة  العــام مــن الجَائِحة وتأثيراتهــا المُتعدِّ
معتمــدة علــى جهــود ذاتيــة بالأســاس في غيــاب أي دعمٍ رســميّ كفيل 
بالاســتفادة العمليّــة مــن نتائــج هــذه البحــوث اجتماعيّــاً واقتصاديّــاً.
أظهــرت الجَائِحــة أهمّيــة الاســتثمار فــي تطويــر البنيــات الموضوعيّــة 
للبحــث العلمــيّ مــن أجــل تجــاوز مثــل هــذه »اللحظــات العصيبــة« 

ــم  ــع حج ــاً، ارتف ع ــا كان متوقَّ ــانيّة. وكم ر الإنس ــوُّ ــار تط ــن مس ضم
ــت إتاحتهــا للعمــوم علــى  المنشــورات العلميّــة حــول الجَائِحــة وتمَّ
نطــاقٍ واســع فــي أفــق إيجاد اللقــاح. لكن، يجــب ألّ نغفــل الإمكانات 
التــي فتحتهــا أمام الفاعلين في قطاع النشــر من أجــل إعادة التوطين 
الرقمــيّ للمعرفــة وانزيــاح معاييــر المُمارســة وإنتــاج المعرفــة عــن 
ــق  ــة والتواف ــرعيّة الاجتماعيّ ــن الش ــث ع ــو البح ــيّ نح ــد العلم البُع
أكثــر مــع قوانيــن الســوق المفتــوح. بالإضافــة إلــى ذلــك، لــم يفــت 
الأوان بالنســبة للمنطقــة العربيّــة لمُواكبــة ديناميــة النشــر العلمــيّ 
بالاســتفادة مــن إمكانــات العصــر الرقمــيّ، وردّ الاعتبــار للجامعــة، 
ــة  ــة لمأسس ــر رئيس ــم كمعايي ــر المحك ــة والنش ــات العلميّ الجماع
ــاً، ومواجهــة تحدّيــات  ــاً أو افتراضيّ مجتمــع المعرفــة، ســواء واقعيّ

عالَــم مــا بعــد الجَائِحــة. ■ محمــد الإدريســي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مشاهِد من الجَائحِة
مــن الكُتــب التــي حاولــت رصــد الأيــام الأولــى للوبــاء كتــاب »بيــل هايــز« 
)كيــف نعيــش الآن: مشــاهد مــن الجَائِحــة(، وهــو كتاب ينــدرج ضمن كتب 
لات  الســير الذاتيــة أو كتابــة اليوميّات، يجاور فيه مؤلِّفه بين الشــعر والتأمُّ
النثريّــة والصــور الفوتوغرافيّــة لينقــل إلينــا إيقــاع المئــة اليــوم الأولــى مــن 
ر يعيــش فــي  جائِحــة »كوفيــد - 19«. »بيــل هايــز« كاتــب وصحافــي ومصــوِّ
نيويــورك يعشــق مدينتــه ويســتمتع بعوالمهــا المرحــة والصاخبــة، يلتقــط 
»هايــز« بشــكلٍ مؤثِّــر لحظــات مســتحدثة مشــحونة بالخــوف والقلــق مــن 
د المُســتمر الــذي فرضه الوباء على حيــاة الناس. فالكتاب  الإصابــة والتمــدُّ
ــة ونابضــة عــن المدينــة وهــي تعيــش أحلــك أوقاتهــا،  ــل شــهادةً حيّ يمثِّ
وهــو فــي الوقــت نفســه احتفــاء بالعزيمــة القويّــة التــي أبدتهــا نيويــورك 

وســكّانها فــي التعامــل مــع هــذا الوضــع المُتغيِّــر.
مــات  يكتــب »هايــز«: »إن هــذه التجربــة تشــبه إلــى حــدٍّ مــا أن تخســر مقوِّ
ــي  ــه ف ــا عرفت ــب كلّ م ــد ذه ــاة. لق ــد الحي ــى قي ــزال عل ــا لات ــك بينم حيات
ــاه -: المتاجــر والمطاعــم والحفــات المُوســيقيّة  ــورك -كلّ مــا عرفن نيوي
وركــوب متــرو الأنفــاق وحضــور القــداس فــي الكنيســة ودور الســينما 

ــر«. ــل الأظاف ــات تجمي ــف وصالون والمتاح
ــد »هايــز« علــى أن قواعدنــا المُجتمعيّــة قــد تغيَّــرت فــي أقَــلّ مــن عام.  يؤكِّ
وبالرغــم مــن كــون الأمــور لــم تعــد إلــى طبيعتهــا حتــى بعــد مضــي أشــهر 

منــذ بدايــة الجَائِحــة، إلّ أن عــودة الشــخصيّات التــي كان يلتقيهــا طــوال 
الوقــت إلــى عملهــا منحتــه دفعــةً مــن الأمــل. لقــد افتتــح »هايــز« كتابــه 
باقتباســاتٍ مأخــوذة مــن قصّــةٍ قصيــرة للكاتِبة والناقِــدة الأميركيّة ســوزان 
ســونتاج بعنــوان »طريقــة عيشــنا الآن« نُشــرت عــام 1986 تتمحــور حــول 
أزمــة مــرض الإيــدز الــذي اجتــاح نيويــورك. وكان مــن المُناســب أن ينهيــه 
ــار  ــوى الانتظ ــه س ــرء أن يفعل ــن للم ــيء يمك ــونتاج: »لا ش ــاس لس باقتب
والأمــل، انتظــر وابــدأ فــي توخــي الحــرص، وكــنْ حــذراً ومفعمــاً بالأمــل«.

»كوفيد« وضعف الاستجابة الغربية
مؤلِّفــا هــذا الكتــاب )جــرس إنــذار: لمــاذا كشــفت الجَائِحــة عــن ضعــف 
الغــرب وكيفيــة إصلاحه( صحافيّان بارزان على المُســتوى الدولىّ، فـ»جون 
ــر »بلومبــرج« الشــهيرة وكان ســابقاً رئيــس  ميكلثويــت« هــو رئيــس تحري
ــب  ــدج« منص ــان ولدري ــغل »أدري ــت«، ويش ــة »الإيكونوميس ــر مجلّ تحري
ــوان،  ــن العن ــح م ــا يتَّض ــت«. وكم ــي »الإيكونوميس ــيّ ف ر السياس ــرِّ المُح
فقــد انشــغل المُؤلِّفــان بتشــخيص أســباب الهشاشــة التــي بــدت عليهــا 
اســتجابة الحكومــات الغربيّــة إزاء جائِحــة »كوفيــد - 19« مقارنــةً بالكفاءة 
والأفضليــة التــي وســمت تعامــل بعــض دول آســيا كســنغافورة وتايــوان 
ــة. يذهــب المُؤلِّفــان إلــى أن الأمــر لا يرجــع إلــى طبيعــة  ــا الجنوبيّ وكوري
العقليّــة الآســيويّة، أو إلــى طريقــة تعاملهــا مــع الجَائِحــة، بقــدر مــا يرجــع 

دهــم كــا ينشــغل عَالَمُنــا اليــوم أفــراداً وحكومــات بفــروس  لم يحــدث مــن قَبــل تقريبــاً أن انشــغل ســكّان كوكبنــا بأمــرٍ يوحِّ
»كوفيــد - 19«. لقــد كانــت الأوبئــة التاريخيّــة الســابقة تــرب في مناطــق بعينهــا وتأخــذ وقتــاً حتــى تنتقــل مــن بــؤرٍ إلى بــؤرٍ 
زتــه الوســائل الحديثــة صــار كلّ شيء ينتــر  أخــرى أو تصــل أخبارهــا. وبفضــل تكنولوجيــا التواصــل والتقــارُب الــذي عزَّ
ويصــل في لحظــةٍ مــن الزمــن. لقــد غــدت مواجهــة الفــروس معركــةً عالميّــة واســعة، ومثلــا يخــوض يوميّــاً جيــوش الأطبــاء 
والُممرضــون معركــةَ الحــدِّ مــن الوبــاء في الُمستشــفيات وآلاف الباحثــن في معامــل الأبحــاث والمراكــز العلميّــة في ســباقٍ 
محمــوم عــى احتوائــه بأَقــلّ التكاليــف، تُكتَــب يوميّــاً أيضــاً آلاف المقــالات وعــرات الأوراق العلميّــة بلغــاتٍ مختلفــة عــن 
ــع أن تكــون هنــاك موجــاتٌ مــن الكتــب والتقاريــر العلميّــة التــي ســيتوالى  »كوفيــد - 19« وموجاتــه الُمتعاقِبــة. ومــن المتوقَّ
صدورهــا في زمــن الجَائِحــة ومــا بعدهــا لمعرفــة حقيقــة مــا حــدث وكيفيــة حدوثــه والعمــل عــى تــافي تكــراره. وفي هــذا 
ع على مجالاتٍ ثلاثة: الأدب، والاقتصاد،  م عرضــاً لثلاثــة كتــب صــدرت في النصــف الثــاني من عام 2020، وتتــوزَّ الســياق نقــدِّ

ــة العامّــة: والصحَّ

كتب عن الجائحة
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إلــى نقص الاســتثمار في الخدمــات العامّة في الحكومــات الغربيّة. ولبيان 
نانهــا  ذلــك يأخــذ المُؤلِّفــان القــارئ فــي رحلــة تمتــد إلــى 400 عــام يضمِّ
صــوراً قصيــرة مــن أشــكال نقــص التمويــل في الخدمــاتِ العامّــة منذ عصر 
ــح  ــة إلــى حملــة عــام 1964 للمُرشَّ النهضــة فــي مدينــة »ســيينا« الإيطاليّ
ــل البعيــد المــدى يبنــي  الرئاســيّ الأميركــيّ »بــاري جولدواتــر«. وهــذا التأمُّ
حجــةً مقنعــة مفادهــا أن الاســتثمار فــي الدولــة علــى غــرار جنــوب شــرق 

ي إلــى عــودة ظهــور القــدرة الوطنيّــة علــى الإنجــاز. آســيا يــؤدِّ
وفــي إطار تشــخيص أســباب الضعــف، يُشــير المُؤلِّفان إلى أبــرز التحدّيات 
م التكنولوجيّ  التــي تواجهها المُجتمعات الغربيّة، ويأتي على رأســها التقدُّ
ــرت بهــا  الــذي يســتدعي المزيــد مــن التحليــل العميــق للطريقــة التــي غيَّ
ــى  ــا عل ــي فرضته ــة الت ــات البنيويّ ــع والصعوب ــاة المُجتم ــا حي التكنولوجي
ى التشــغيل الآلــي المُتزايد للتواصل  مســار الديموقراطيّــة الغربيّــة. لقد أدَّ
الاجتماعــيّ إلــى زيــادة الشــعور بالوحــدة وذهــاب المُكافــآت إلــى أولئــك 
ي ذلــك إلــى تقويــض ذلــك  الذيــن يســيطرون علــى التكنولوجيــا. وقــد يــؤدِّ
النــوع مــن الــروح الجمعيّــة أو روح الجماعــة التــي يقــول المُؤلِّفــان بحــقّ 

إنهــا بحاجــة إلــى إعــادة اكتشــاف. 
يخلــص المُؤلِّفــان إلــى اقتــراح جملــة مــن الحلــول للحكومــاتِ الغربيّــة؛ 
إضفــاء الطابــع المحلــيّ علــى الســلطة مــن خلال إعطــاء رؤســاء البلديات 
والمــدن المزيــد مــن الســلطة واتخاذ القــرار، خاصّــةً فيما يتعلَّــق بالجانب 
الخدمــيّ، وإعــادة تقديــم الخدمــة الوطنيّــة الجماعيّــة، وتثقيــف الطبقــة 
ــة مــن أجــل إعــادة التــوازن إلــى  السياســيّة وإصــاح الرفاهيــة الاجتماعيّ
التركيبــة الســكّانيّة الماليــة. والعمل على اجتذاب أكثــر الموهوبين للعمل 
فــي القطــاع العــامّ عبــر الاختبــار التنافســيّ وزيــادة رواتــب العامليــن فــي 

الخدمــة العامّــة لكــي تغــدو مُقَارِبــةً لرواتــب القطــاع الخــاصّ.

سهم أبولو
اب هو )ســهم أبولــو: التأثيــر العميق  ينطــوي هــذا الكتــاب علــى عنــوان جــذَّ
والمُستمر لفيروس كورونا على طريقة عيشنا(، يُشير به مؤلِّفه »نيكولاس 
كريســتاكيس« إلــى الطاعــون الذي ســلَّطه أبولــو الإله اليونانــيّ على جيش 
ــح إلــى  الملــك أجاممنــون عقابــاً علــى ســوء تصرُّفــات القائــد، وهــو مــا يلمِّ
تصرُّفــات الرئيــس الأميركيّ الســابق وإدارته الآفلة. »كريســتاكيس« طبيب 
وعالِــم اجتمــاع مــن أصــل يونانيّ يعمــل أســتاذاً بجامعة »ييــل« الأميركيّة. 
ــاً لمُختلف جوانــب تأثيرات جائِحــة »كوفيد -  م فــي كتابــه وصفــاً مفصَّ يقــدِّ
ــف  19« علــى المُجتمــع الأميركــيّ عام 2020، ويشــرح الكيفية التي ستتكشَّ
ــة القادمــة. وفــي ســياق ذلــك  ــة التعافــي فــي الســنوات القليل بهــا عمليّ
يُشــير إلــى أنّ الأوبئــة ليســت بيولوجيّــة فقــط، بــل اجتماعيّــة أيضــاً فتتغيَّر 

وتتحــوَّل كمــا هــو الحــال مع ســلوك البشــر.
يســعى »كريســتاكيس« إلى استكشــاف مــاذا تعني الحياة فــي زمن الطاعون 
مــن خــال تحليل عميق يســتند إلــى وثائق عن الأوبئة التاريخيّة والدراســات 
صات العلميّــة، ومن عجيب  الحديثــة التــي تجمــع بيــن مجموعة مــن التخصُّ
المُفارقــات هنــا أن هــذه التجربــة غير مألوفة بالنســبة للغالبيــة العُظمى من 

ية جوهريّة  ل أهمِّ البشــر الذيــن هــم علــى قيد الحياة، ولكنهــا رغم ذلك تشــكِّ
ــا الإنســانيّ. يــرىّ »كريســتاكيس« أن مرحلــة التعافــي مــن  بالنســبة لنوعن
صدمــة »كوفيــد - 19« بجوانبها المُختلفة الصحّيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة 
ــة  ــد المُجتمعيّ ــن القواع ــر م ــن الكثي ــة، لك ــن أو ثلاث ــتمر لعامي ــوف تس س

والمُمارســات التــي فرضتهــا الجَائِحــة ســوف تســتمر معنا لســنواتٍ عديدة.
ــي  ــدان ف ــض البل ــه بع ــت في ــذي وقع ــأ ال ــه الخط ــف أوج ــش المُؤلِّ يناق
ــز بشــكلٍ خــاصّ علــى الحكومــة  اســتجابتها لمــرض »كوفيــد - 19«، ويركِّ
ــر البعــض  ــل يعتب ــاء، ب ــى الوب ــي فشــلت فــي الســيطرة عل ــة الت الأميركيّ
ــتاكيس«  ــع »كريس ــم. يُرجِ ــي العَالَ ــوءاً ف ــر س ــت الأكث ــتجابتها كان أن اس
ل الإصابــات بالمــرض فــي الولايــات  جانبــاً مــن أســباب ارتفــاع معــدَّ
ــد.  ــدٍ بعي ــذ أم ــة من ــب القائم ــة الأجان ــة وكراهي ــى العنصريّ ــدة إل المُتح
نــة والأميركيّيــن الأصليّيــن  ويزعــم »كريســتاكيس« أن المُجتمعــات المُلوَّ
والمُهاجريــن الجــدد غالبــاً مــا يحظــون برعايــة صحّيّــة أقَــلّ، ويكــون 
لديهــم عــبءٌ مرضــيٌّ أكبــر، وانعــدام أمــن اقتصــاديّ أكبــر، وكانــت النتائج 
ــى  ــات. عل ــذه المُجتمع ــي ه ــروس ف ــوا بالفي ــن أصيب ــك الذي ــة لأولئ كارثيّ
ل الوفيّــات لــدى الأميركيّيــن الأصليّيــن والســود  ســبيل المثــال، كان معــدَّ
ل الســكّان العــامّ. وهنــا  ل الوفيّــات بالنســبة لمُعــدَّ والإســبان ضعــف معــدَّ
ــد علــى ضــرورة  د »كريســتاكيس« تلــك الصيحــات المُتناميــة التــي تؤكِّ يــردِّ
مواجهــة وإصــاح أشــكال التفــاوت فــي الصحّــة العامّــة القائمــة منــذ أمــدٍ 
طويــل، والتــي تدفــع فاتورتهــا المُجتمعــات غيــر البيضــاء. ■ ربيــع ردمــان

ى الفيروس  كسائر الأحداث الكُبرى التي تجتاح العَالَم؛ أدَّ
التاجيّ إلى إصدار عشرات الكُتب التي تُحاول فهم طبيعته 
ل تبعاته  وتأثيره وطرائق التعامل معه ومواجهته، كما تتأمَّ

الُمحتمَلة والعميقة على مستقبل البشريّة.

الجَائحِة: الفيروس التاجيّ يهزّ العَالمَ
أيــن تنتهــي البيانــات وأيــن تبــدأ الأيديولوجيــا؟ هكــذا يتســاءل الفيلســوف 
ــر  ــن دار نش ــادر ع ــاب الص ــذا الكِت ــي ه ــك« ف ــافوي جيج ــلوفينيّ »س الس
ــار 2020، ويــرى أنّ الفيــروس التاجــيّ علامــة علــى أنّ  بوليتــي فــي مايو/أي
العَالَــم لا يُمكنــه الاســتمرار علــى نفــس المنــوال الحالــي، وأنّنــا فــي حاجــة 
إلــى تغييــر جــذري برغــم أنّ كلّ مــا نفعلــه الآن هــو تعبيــد الطريــق أمــام 

تدميــر كاســح للــذات. 
ــا  صه ــاب يُلخِّ ــرة الكِت ــن فك ــابق، لك ــاؤله السّ ــن تس ــك« ع ــب »جيج لا يُجي
فــي عنــوان فصلــه الأخيــر: »الشــيوعيّة أو البربريّــة، هكــذا بــكلّ بســاطة!«؛ 
إذْ يطــرح قــراءة للمشــهد الرّاهــن ويُطالعنــا بنتيجتيــن اثنتيــن مُحتملتيــن. 
أولاهمــا الصيــرورة إلــى البربريّــة، حيــثُ تُصبــح قاعــدة »البقــاء للأصلــح« 
نافذةَ المفعول بســبب نقص الموارد، أو إعادة اختراع الشــيوعيّة. ويضيف 
»جيجــك« فــي زعمــه: »النهج الشــيوعيّ الواســع الذي أنادي به هو الســبيل 



يناير 2021    12159

الوحيــد أمامنــا كــي نبــرح وجهة النظر البدائيــة هذه )أي البربريّــة(«، ويزعم 
أنّ الحــلّ الوحيــد هــو التفكير خارج آليات الســوق الهادفــة للربح، واللحاق 

بركــب المُجتمعــات المُكتفيــة ذاتيّــاً فيمــا يتعلَّــق بــإدارة الموارد. 
ث »جيجــك« عندمــا يتبنَّــى مصطلــح »الشــيوعيّة«، عــن طــراز دول  لا يتحــدَّ
القــرن العشــرين القديــم، بــل عــن الحاجــة إلــى: »تنظيــمٍ عالمــيّ يُمكنــه 
ــم فــي الاقتصــاد وضبطــه، والحَــدّ مــن هيمنــة الدولــة القوميــة إذا لزم  التحكُّ
ل فــي التعبئة الشــاملة لمــوارد الدولة  الأمــر«. ويلمــح إرهاصــات هــذا التحــوُّ
ــاج  ــي الإنت ــم ف ــات، والتحكُّ ــم الخدم ــاصّ؛ وتأمي ــاع الخ ــور القط ــع أج لدف
ــد علــى أنّنا جميعاً »فــي نفس القارب«، مُعارضاً الفيلســوف  الصناعــيّ. ويؤكِّ
الإيطالــيّ »جورجيــو أجامبيــن« الــذي دفعــه النهــج البربــريّ للتعامــل مــع 
الوبــاء فــي إيطاليــا، إلــى إعــان أنّ الأزمــة: »ليســت أمــراً يؤلِّــف بيــن البشــر، 
بــل يعميهــم ويُفــرِّق بينهــم«. ففــي حيــن ينتقــد »أجامبيــن« الموقــف الرّاهن 
بقلــبٍ ملــؤه الارتيــاب والغضــب مــن الحكومات وسياســات العــزل المُتبعة، 
ر جيجــك أنّ كلَّ مــا يجــري ليــس إلّ ســبيلًا لتوحيــد القــوى. ويســتعين  يتصــوَّ
بنموذج الطبيبة النفســيّة الأميركيّة »إليزابيث كوبلر« روس الشــهير الخاصّ 
بالاســتجابة للمــرض العُضــال، ويعتبــره تلخيصــاً لــردِّ الفعل علــى الجَائِحة، 
حيثُ يضم: الإنكار؛ الغضب؛ المُســاومة؛ الاكتئاب؛ وأخيراً القبول. وهَهُنا؛ 

فــي المرحلــة الأخيــرة، يأتــي دور شــيوعيّة جيجــك المُعدلة.   
م الكِتــاب اســتعراضاً شــائقاً ودقيقــاً لمــا جــرى خــال العــام 2020،  يُقــدِّ
ــل »فوكــو« و»ماركــس« و»لاكان«  ــار مث ــن كِب ري وهــو يتلاعــب بأفــكار مفكِّ

ــل إلــى مــا يــراه »جيجــك« الحــلّ المُحتمَــل.  كــي يتوصَّ

تنويهات
ســتّ مقــالات تســتقصي الحيــاة فــي زمــن الفيــروس التاجــيّ الــذي أجبــر 
ــة  ــن مدين ــودة م ــى الع ــميث« عل ــة »زادي س ــة الإنجليزيّ ــة والكاتِب الروائيّ
نيويــورك، حيــثُ تعمــل بالتدريــس ضمــن برنامــج الكتابــة الإبداعيّــة فــي 
ــدور  ــم. ي ــكلٍ دائ ــم بش ــثُ تُقي ــدن، حي ــة لن ــى مدين ــورك، إل ــة نيوي جامع
كتابهــا »تنويهــات« الصــادر عــن »بنجويــن« فــي يوليو/تمــوز 2020، حــول 
آثــار الجَائِحــة التــي ألقــت بظلالها على الإبداع والتفســير السياســيّ، حيثُ 
تســتهل »ســميث« مقالهــا الأول باللحظــات التــي ســبقت الإغــاق الشّــامل 
لــت إلــى بــؤرة تفشّــي الوبــاء  فــي مدينــة نيويــورك؛ التــي ســرعان مــا تحوَّ
داخــل الولايــات المُتحــدة، فراحــت تتوالــى علينــا أوّلًا بــأول المُســتجدات 
المُتعلِّقــة بالخســائر فــي الأرواح مــن خــال جــداول بيانيّــة قابلــة للنقــر. 
ــا فــي صــورة  والأســوأ؛ حســبما تُشــير »ســميث«، أنّ المــوتَ لا يظهــر هُن
العــادل العظيــم، بــل كقاطــع طريــق يُمكــن لمَــنْ يدفــع أكثــر أن يتجنَّبــه.   
ــي  ــنُ ف ــيّ؛ فنح ــنا الجماع ــى بؤس ــوءَ عل ــميث« الض ــالات »س ــلِّط مق تُس
هــذا الشــقاء معــاً، لكــن كلٌّ بمفــرده، حيــث التعاســة غريــم يحــوك لــكلّ 
شــخصٍ مِنّــا حُلّتــه الخاصّــة، ومَــنْ مِنّــا لا يحــب التباهــي بثيابــه الخاصّــة؟ 
وهكــذا تتنــاول »ســميث« النهايــات الباليــة لحيواتنــا التــي تركناهــا خلفنــا 
فــي فبراير/شــباط قبــل انــدلاع المــرض؛ وحيــاة التــرف التــي اعتبرناهــا أمراً 
واقعــاً غيــر قابــل للنقــاش؛ ومــن كُنّــا نعتبرهــم هامشــيين إلــى أن تبينّــا أنّ 

وجودهــم حيــوي أكثــر ممّــا كُنّــا نعتقــد. وتســدّ الفراغــات فــي مقــال آخــر 
ــة المُمنهجــة؛ ذلــك أنّ اصطــدام  ــن الفيــروس التاجــيّ وبيــن العنصريّ بي
الفيــروس الطبيعــيّ )الفيروس التاجيّ( مع الفيروس الذي صنعه الإنســان 

)الكراهيــة(؛ وكلاهمــا قاتــل وقــاسٍ وغيــر مرئــيّ، هــو ذروة العــام 2020. 
لا تُخفــي »ســميث« تعاطفهــا مــع الأجيــال القادمــة التي وُلِــدَتْ في قرنٍ 
مُحاصــر، وهَهــي تعيــش الآن الأزمــات الراهنــة بعيــونٍ قلقــة مُســلّطة 
علــى مســتقبل شــديد الهشاشــة. فتكتــب: »لقــد كان الوعــد المُطلــق 
ــات  بالشــباب الأميركــيّ - الوعــد الــذي أتقنــت أفــام الســينما والإعلان
ــرَّد  ــة- مُج ــورةٍ دقيق ــه بص ــر عن ــة التعبي ــرات الجامعيّ ــة والنش التجاريّ
أكذوبــة جوفــاء اســتمرَّت زمنــاً طويــاً، حتّــى أنّــي تنبَّهــت إلــى أنّ طُلابــي 
ــنّ أو  ــار السِ ــق بكب ــرة، سُــخرية تلي ــه بسُــخرية مري رون علي ــدَّ ــوا يتن بات

قدامــى المُحاربيــن«. ■ إعــداد وترجمــة: مجــدي عبــد المجيــد خاطــر

الرأسماليّات أمام اختبار الجَائحِة 
ــة التــي تســبَّب فيهــا وبــاء »كوفيــد - 19«،  منــذ بدايــة الأزمــة العالميّ
كثــرت التســاؤلات حــول مســتقبل الرأســماليّة. وتعالــتْ أصــوات كثيرة 
تتنبــأ وتنبِّــه مــن أن تكــون الأيــام القادمــة مثــل ســابقاتها. وعلــى المدى 
القصيــر، واجهــت التنبــؤات حالــة من عــدم اليقين، داعية إلــى الحذر: 
ــؤوليّات  ــابك المس ــف تش ــت لكش ــض الوق ــر بع ــتغرق الأم ــوف يس س
يــة تعميــق الفهــم بخصــوص  وبنــاء بدائــل ممكنــة. ومــن هنــا تأتــي أهمِّ
ــن  ــى إلّ للباحثي مــة لا تتأتَّ ــات المُقدَّ مصــادر الأزمــة. فأفضــل التحلي
نــوا مــن بلورة رؤية عميقــة لدينامية النظــام الاقتصاديّ على  الذيــن تمكَّ
المــدى الطويــل، ولَعَــلّ مــن بيــن هــؤلاء، عَالِــم الاقتصاد روبــرت بويي، 
م فــي آخر مؤلَّفاتــه: »الرأســماليّات أمــام اختبــار الجَائِحة«،  الــذي يقــدِّ
فهمــاً دقيقــاً للتحــوُّلات الناجِمة عن جائِحة »كوفيد - 19«، ويســتحضر 
بعــض الاحتمــالات المُمكنــة. فليــس مــن المُســتبعَد، وفقــاً للكاتــب، 
ك العلاقــات الدوليّــة، وانهيــار  أن نجــد أنفســنا فــي مواجهــة مــع تفــكُّ
منطقــة اليــورو، وزعزعــة الاســتقرار الاجتماعــيّ، وصعــود الشــعبويّة. 
وبالمُقابــل، لا يســتبعد الكاتِــب أيضــاً إمكانيــة حــدوث انعطــاف كبيــر 
نحــو نمــوذج جديــد يقــوم علــى تحقيــق نوع مــن التكامــل بيــن التعليم 
والتكويــن والصحّــة والثقافــة، ويلبــي مطلــب التضامن بيــن المُواطنين 

ويســتجيب لمُتطلَّبــات التحــوُّل الإيكولوجيّ.
ــرف كلّ  ــيّة: 1 - »يع ــكار أساس ــاث أف ــى ث ــاب عل ــذا الكِت ــض ه وينه
ــل هــذه الفكــرة إحــدى  مجتمــع أزماتــه انطلاقــاً مــن تركيبتــه«: وتمثِّ
ــماليّ،  ــام الرأس ــة النظ ــا أن تركيب اه ــم، ومؤدَّ ــة التنظي ــادئ نظريّ مب
ســواء فــي فتــرات الأزمــة أو النمــو لا تُقــاس بالصدمــات الخارجيّــة، 
ولكــن عــن طريــق الصدمــات الداخليّــة. وهكــذا، يحلِّــل الكاتِــب أزمــة 
»كوفيد - 19« بوصفها نتيجةً للرأســماليّة، مُعْرضاً عن أســباب الأزمة 
ــزاً علــى ردود فعــل الرأســماليّة ومــدى قابليتهــا للتأثُّــر بهــا. 2 -  ومركِّ
»تُعَــدُّ الجَائِحــة بمثابــة محلّــل ومســرّع لتحــوُّلات الرأســماليّة«: وهنا 
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يــرى الكاتِــب أن »عَالَــم مــا بعــد الجَائِحــة« لــن يكــون مختلفــاً جذريّــاً 
عــن »عَالَــم مــا قبــل الجَائِحــة«. ومن ثَــمَّ فإنّ أزمــة الفيــروس التاجيّ 
ع للتحوُّلات التي كانت تعمل بالفعل داخل  ز ومســرِّ ســتعمل كمُحفِّ
ــف الإنتاج  الرأســماليّة. 3 - »نحــو نمــوذج أنثروبولوجيّ-جينــيّ«: فتوقُّ
الاقتصــاديّ وتوزيــع الخدمــات والســلع غيــر الضروريّــة للحفاظ على 
حيــاة الإنســان يمكــن أنْ يكونــا بدايــةً لنمــوذج أنثروبولوجيّ-جينــي 

يجعــل الصحّــة فــي مركــز اهتمامــه.
يجلّــي هــذا الكتــاب آثــار أزمــة الجَائِحــة علــى الاقتصــاد ومــا أفرزتــه 
مــن تحــوُّلات عرفتهــا الرأســماليّة، وينــصّ علــى أن الخــروج مــن هذه 
الأزمــة لا يمكــن تحقيقــه إلّ بإعــادة دمــج الاقتصــاد فــي المُجتمــع 

والسياســة.

»كوفيد - 19«، إعادة التشغيل الكبرى 
هــذا الكتــاب هــو نتــاج تأليــف مشــترك بيــن رجــل الاقتصــاد الألمانــيّ 
ــرة  ــوم الفك ــوري. وتق ــري مال ــيّ تيي ــب الفرنس ــواب، والكاتِ كلاوس ش
المركزيّــة لهــذا الكتــاب علــى دراســة الآثــار العميقــة لجَائِحــة »كوفيــد 
ــي  ــرات الت ــم الغــد، مــع اســتعراض بانورامــيّ للمُتغيِّ ــى عالَ - 19« عل
تنتظــر البشــريّة فــي مختلــف المجــالات الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة 

ــة. ــة والتكنولوجيّ ــيّة والبيئيّ والجيوسياس
ففــي يونيو/حزيــران 2020، أي بعــد ســتة أشــهر فقــط مــن بدايــة الوبــاء، 
تغيَّــر العَالَــم الــذي كنّا نعرفــه. وفي هذه الفترة الزمنيــة القصيرة، أحدث 
ــامات  ــق الانقس ــى تعمي ى إل ــرة وأدَّ ــرات كبي ــي آنٍ تغيي ــد - 19« ف »كوفي
التــي تعانــي منهــا بالفعــل اقتصاداتنــا ومجتمعاتنــا. ومن بيــن التحدّيات 
الرئيســة التــي كانــت قائمــة قبــل انتشــار الوبــاء: تنامــي التفاوتــات 
ــة، والشــعور بالظلــم  على نطــاقٍ واســع، وتعميــق الانقســامات  الطبقيّ
الجيوسياســيّة، والاســتقطاب السياســيّ، وتزايــد العجــز العــام، وارتفــاع 
مســتويات الديــون، وعــدم كفــاءة الحوكمــة العالميّــة وربّمــا انعدامهــا، 
ت أزمــة »كوفيــد - 19«  والإفــراط فــي التمويــل، والتدهــور البيئــيّ. وقــد أدَّ
إلــى تفاقمهــا جميعــاً. فهــل ســتكون جائِحة »كوفيــد - 19« هــي العاصفة 
الهوجــاء التــي ســتأتي على الأخضــر واليابس؟ وهل تملــك القوة لإحداث 
ــا أن نعــرف  سلســلة مــن التغييــرات العميقــة؟ علــى أي حــال، لا يمكنن
كيف ســيكون العَالَم في غضون عشــرة أشــهر، ناهيك عن عشــر ســنوات 
مــن الآن، ولكــن مــا نعرفــه هــو أننــا إذا لــم نفعــل شــيئاً لإعــادة تشــغيل 

العَالَــم اليــوم، فــإن عالَــم الغــد ســيتأثَّر بِشــدّة.
نحــن الآن فــي مفترق طرق. طريقان شــتى: إمّــا الأذاة أو النجاة. وهناك 
ــم أفضــل: أكثــر شــمولًا وأكثــر  ــقٌ واحــد فقــط ســيقودنا إلــى عالَ طري
عــدلًا واحترامــاً للطبيعــة الأمّ. أمّــا الآخــر فســيقودنا حتمــاً إلــى عالَــم 
مماثــل للعَالَــم الــذي تركنــاه للتــو وراءنــا - وربّمــا يكــون أشــدّ ســوءاً 
وأكثــر خيبــة، لأنــه يُخيــف ويُخفــي مفاجــآتٍ غيــر ســارة. لــذا علينــا أن 
نجــد طريقــة للقيــام بالأمور بشــكلٍ صحيــح. وقد تكــون التحدّيات التي 
تلــوح فــي الأفــق أكبــر ممّــا اخترنــا أن نتخيّلــه حتــى الآن، ولكــن قدرتنــا 

حرب اللقاحات: 
م من اللقاح الخوف المعُمَّ

مــع انتشــار المفاهيم الخاطئة حول اللقاحات، أصبــح المُعارضون للقاحات 
ــاء بشــكلٍ متزايــد، بزعمهــم وجــود صــات بيــن اللقاحــات والأمــراض  أقوي
ــدون صحّة نظريّات المُؤامرة. إنها ســاحة معركة  ــد، ويؤكِّ ة كالتوحُّ المُســتجَدَّ
حقيقيّــة يجــد فيهــا دُعــاة الأمــن الجماعــيّ صعوبــةً فــي إســماع صوتهــم. في 
كتابــه الأخيــر بعنــوان »حــرب اللقاحــات، التاريــخ الديموقراطــيّ للتلقيــح«، 
الــذي نشــرته إصــدارات أوديــل جاكــوب فــي باريــس )2020(، يجيــب باتريــك 
ــص فــي قضايــا الصحّــة، عــن ســؤال هــل يجــب أن نخــاف  زيلبرمــان، المُتخصِّ
مــن اللقاحــات؟ ويــدق ناقــوس الخطــر: حــرب اللقاحــات أصبحــت وقــوداً 

للشّــعبويّة وخطــراً علــى الديموقراطيّــة.
يحلّــل الباحــث في كتابــه خطاب الحركات »المُناهضة لللقاحات« المُشــتركة 
بيــن »الراديكاليّيــن«، الذيــن يرفضــون أي شــكلٍ مــن أشــكال التطعيــم، 
ــات  ــل لقاح ــات مث ــن اللقاح دة م ــدَّ ــواعٍ مح ــن لأن ــن« المُعادي و»المُعتدلي
ــر بــأنّ الشــكوك التــي تحــوم  التهــاب الكبــد B والأنفلونــزا الموســميّة، ويذكِّ

حــول اللقاحــات قديمــة قِــدم التطعيــم نفســه. 
ويعتقــد المُؤلِّــف أن أزمــة فيــروس »كوفيــد - 19« تُعيــد إثــارة الجــدل حــول 
اللقاحــات التــي »تتمُّ مراقبة إنتاجها بصرامــة«. يعتبر اللقاح »الحلّ الوحيد« 
للحــدِّ مــن الوبــاء الــذي يصيــب جميــع البلــدان. »لذلــك ينبغــي إنتــاج لقــاح 
بكمّيــات كبيــرة وتوزيعــه فــي أقــرب وقــت.. هــل هــذا ممكــن؟ الســؤال ليــس 
دة. باعتبــار أنهــا لا تــزال تعتمــد علــى  فقــط كيــف يمكــن تطويــر صيغــة محــدَّ
ــي  ــراً ف ــد - 19« منتش ــروس »كوفي ــازال في ــة. م ــة للصناع ــدرات الإنتاجيّ الق
جميــع أنحــاء العَالَــم؛ لذلــك ســيتطلَّب الحَــدّ مــن انتشــاره كمّيــات ضخمــة 
مــن اللقاحــات، واســتثمارات هائلــة أيضــاً مــن أجــل إنشــاء أو إعــادة تشــغيل 

خطــوط الإنتــاج«.
يتســاءل باتريــك زيلبرمــان علــى وجهِ التحديد عــن قدرة الشــركات المُصنِّعة 
ــر بالتأخيــرات والإخفاقات  علــى إنتــاج جرعــات كافيــة في وقــتٍ قصيــر. ويذكِّ
التــي حدثــت فــي الخمســينيّات مــن القــرن الماضــي فــي الولايــات المُتحــدة 
وأوروبا )وصلت اللقاحات بعد نهاية الأوبئة(. »اســتمرار وجود لقاح بكمّيات 
كافيــة ليس كلّ شــيء. يجــب أيضاً ضمان التوزيع العــادل للمُنتجات لجميع 
ســكّان العَالَــم. بمُبــادرة مــن المكســيك، اعتمــدت الجمعيّــة العامّــة للأمــم 
المُتحــدة قــراراً بهــذا المعنــى فــي 20 أبريل/نيســان 2020، وهــو قــرار يتبــع 
دعــوة ســابقة لـ»التعــاون« بيــن الــدول والجهــات المُصنِّعة. بعد هــذا القرار، 
ــدت العديــد مــن الحكومــات والجهــات الفاعلــة الخاصّة بعــد أربعة أيام  تعهَّ
بجمــع 7.5 مليــار يــورو مــن أجل »تســريع التطويــر والإنتاج والتوزيــع العادل 
للقــاح والتشــخيصات والعــاج ضــد »كوفيــد - 19«، علــى حــدِّ تعبيــر المُديــر 
ز  مــة الصحّــة العالميّــة. 80 % مــن إنتاج اللقاحــات العالميّ يتركَّ العــام لمُنظَّ

علــى البــدء مــن الصفــر قــد تكــون هــي أيضــاً أفضــل ممّــا كنّــا نأمــل فــي 
ــة لكــي نضغــط مــن  ــى بالشــجاعة الكافي ــا إذن أن نتحلَّ الســابق. علين

فَيْــل جديــد علــى زر »إعــادة التشــغيل«!  ■ فيصــل أبــو الطُّ
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فــي أوروبــا، وحتــى في حالــة »كوفيــد - 19«، تظــلّ اللقاحات المُضــادة، وفقاً 
للمُؤلِّــف، حــذرة. »ألــم يُظهــر اســتطلاع أجُري فــي نيويورك في منتصف شــهر 
مــارس/آذار 2020 أن 53 % فقــط ممّــن شــملهم الاســتطلاع عبَّروا عن رغبتهم 
فــي تنــاول لقــاح »كوفيــد - 19«، بينمــا رفــض 30 % تقريبــاً القيــام بذلــك؟« ؟ 
)...( مــن المُقلــق بشــكلٍ خــاصّ أن 39 % من الشــباب الذين تتــراوح أعمارهم 
بيــن 25 و 35 عامــاً -أو الآبــاء الصغــار فــي المُســتقبل- يعارضــون التطعيــم 
ضــد »كوفيــد - 19«. ويخلــص باتريــك زيلبرمــان إلــى أن حديــث العَالَــم غيــر 
الواقعــيّ عن اللقاحات ســوف يســتمر لا محالة، مثل حــوار التماثيل. الكِتاب 
المُؤلَّــف مــن 336 صفحــة يبــدو وكأنــه نــداءٌ لصالــح التطعيــم ولائحــة اتهــام 
ــات المُؤامــرة  ــاً نظريّ ي رأيهــا أحيان ــي تُغــذِّ ــة لمعارضــي اللقاحــات الت نهائي
ــف كتابــاً  وســؤال: »مــاذا يخبِّئــون عنّــا؟«. يُشــير باتريــك زيلبرمــان، الــذي ألَّ
آخــر بعنــوان »العواصــف الميكروبيّــة. سياســة الأمــن الصحّــي فــي العالــم 
عبــر الأطلســي«، إلــى أن »الإدارة العلميّــة للديموقراطيّــات التشــاركيّة تبــدو 
أقَــلّ قــدرة علــى الســيطرة علــى الصراعــات بيــن ]...[ الشــرعيّة الديموقراطيّة 

والشــرعيّة العلميّــة«. ■ مــروى بن مســعود

»ثمن الذعر«.. 

كيف حوَّل الخبراءُ الوباء إلى كارثة؟!
في أوائل ربيع عام 2020، تســبَّب ذعر المســؤولين الحكوميّين، وهســتيريا 
وســائل الإعلام، وغطرســة نخبة العلماء، بشــكلٍ مفاجئ، في كارثة عالميّة 
عاً  تجاوزت كلفتها البشــريّة للاســتجابة الطارئة لـ»كوفيد - 19« ما كان متوقَّ
بكثيــر. هــذه العبــارات تلخّــص الحكــم الواقعي لثلاثــة علماء بارزيــن -عالِم 
ــام إم بريجــز«  ــم الإحصــاء »ويلي ــو ريتشــاردز«، وعالِ ــاء »جــاي دبلي الأحي
والفيلســوف »دوغــاس آكــس«- ضمــن هــذا التقييــم الشــامل لأســوأ كارثــة 
ســبَّبها الذعــر فــي التاريــخ. الكتــاب ضــروري لفهــم مــا حــدث وكيــف يمكــن 

تجنُّــب تكــرار أخطائنــا القاتلــة وتحديــد دور الخبراء فــي الجوائِح.
ــج حالــة الذعــر في وســائل الإعــام، تجاهلــت الحكومــات والنخب  مــع تأجُّ
الجديــدة مــن الخبــراء العلمييــن البروتوكــولات المعمــول بهــا للتخفيــف 
روا، بــدلًا مــن ذلــك، تعطيــل الاقتصــاد العالمــيّ،  مــن مــرض خطيــر، وقــرَّ
وإغــاق المــدارس، وحبــس المواطنين فــي منازلهم، وفرض نظــام التباعُد 

ى. الاجتماعــيّ الصــارم إلــى أجــل غير مســمَّ
لقــد كانــت الأشــهر القليلــة الماضيــة اســتثنائية للغايــة، فــي ظــلّ التدابيــر 
ــد - 19«،  ــار »كوفي ــن انتش ــدّ م ــم للح ــاء العالَ ــع أنح ــي جمي ــة ف الصارم
قبــل أن نطــرح الســؤال المُهــمّ: هــل اتخذنــا النهــج الصحيــح؟ لا شــكّ أن 
»كوفيــد - 19« وبــاء حقيقــي يجــب أخــذه علــى محمــل الجد. لكــن جهودنا 
للســيطرة كانــت تكاليفهــا باهظــة ونتائجهــا ســلبية غيــر مــا كنّــا نأمــل. قــد 
تاً  تكــون اســتراتيجيّات الحكومــات غيــر المســبوقة لتعطيــل الاقتصــاد مؤقَّ
ــة،  م ــام محطَّ ــة، وأح ــال ضائع ــي أعم ــبَّبت ف ــا تس ــا، لكنه ــنة النواي حس
والمــوت بســبب الاكتئــاب والإدمــان، وأمــراض أخــرى لــم تعالــج، وحتــى 

المجاعــة فــي بعــض أجــزاء العالــم. 

إذن، كيــف وصلنــا إلــى هــذه الحالــة ومــاذا ســيحدث بعــد ذلــك؟ يحــاول 
الباحثــون تحديــد الإجابــة بطــرح المزيــد مــن الأســئلة: مــا قيمــة التكلفــة 
الإجماليــة بالــدولار، والأرواح، ومصادر الدخل لهذه الإجراءات الحكوميّة 
مــات الصحّية الوطنيّة والعالميّة  المبنيّــة علــى آراء العلماء؟ ما دور المُنظَّ
مــة الصحّــة العالميّــة في هذه الجائِحة؟ ما هــي الأدلة المُعتمدة  مثــل منظَّ
لــدقِّ ناقوس الخطر؟ كيف اكتســب البيروقراطيّون العلميّون، المُعتمدون 
علــى البيانــات الغامضــة ونمــاذج الكمبيوتــر المُتضاربــة، كلّ هــذه القــوّة 
ــن لا  ــيّون، الذي ــار السياس ــف اخت ــيّ؟ كي ــاد العالم ــاق الاقتص ــرض إغ لف

يفقهــون شــيئاً فــي علــم الأوبئــة، الجهــة التــي يثقــون بهــا؟

»المحور الوبائي«.. صرخة مفعمة بالأمل!
فــي يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2020، دعا معهد دراســات السياســات 
ــم للمُشــاركة فــي  ريــن والناشــطين البارزيــن فــي العَالَ 68 مــن المُفكِّ
تهــم: تقييــم تداعيــات »كوفيــد - 19«  قــة. مهمَّ ثمانــي مناقشــات متعمِّ
ــر  ــة التغيي ــى إمكاني ــة إل ــيّة، بالإضاف ــة الرئيس ــا العالميّ ــى القضاي عل
التحويلــي الناتــج عــن هــذه الأزمــة. ناقــش المُشــاركون مســائل تتعلَّق 
بالتعافــي الأخضــر، والاقتصــاد العالمــيّ، واســتبداد فيــروس كورونــا، 
ــار  ــاق الن ــف إط ــة، ووق ــات الميزاني ــن، وأولوي ــن واللاجئي والمُهاجري
د الأطــراف.  ــيّ، والتعــاون متعــدِّ ــي الدول العالمــيّ، والمُجتمــع المدن
هــذا التقريــر الــذي أعــدّه جــون فيفــر مــن الخطــوط الأمامية للسياســة 
ن  العالميّــة يقــف فــي تناقــض صارخ مــع الواقــع العالميّ اليــوم. يتضمَّ
تحليلــه دعــوة إلــى العودة إلــى العقلانيّــة والحكم الإنســانيّ، وإرشــاداً 

إلــى الطريــق الــذي لا يــزال ممكنــاً بشــرط اتخــاذ القــرار ســريعاً.
 »EcoEquity«مــن بيــن المُشــاركين فــي التقريــر المديــر التنفيــذي لـــ
ــف تــوم أثاناســيو؛ والمُهنــدس المعمــاري النيجيــريّ والناشــط  والمُؤلِّ
CODE� »البيئيّ والمُؤلِّف نيمو باس�ـي؛ والمُؤسّ�ـس المُش�ـارك لكلٍّ من» 

PINK« و»Global Exchange«؛ والمُؤلِّف وخبير تجارة الأسلحة بيل 
هارتونــغ؛ ومديــر دراســات الســام والأمــن العالمــيّ والمُؤلِّــف مايــكل 
كلار؛ والمديــر التنفيــذي المســؤول عــن إدارة الدولة والمُؤلِّف الشــهير 
لــورا لومبــي؛ والأســتاذ بجامعــة )ييــل( والمُؤلِّــف المُتميِّــز في دراســات 
حقوق الإنســان والســام صمويل موين؛ والمُدافع عن حقوق الإنســان 
المُقيــم فــي جنيــف عزيــز محمــد؛ والفيلســوف السياســيّ المعــروف 
ــة كومبــا تــوري - علــى  جــان فيرنــر مولــر؛ والراويــة والكاتِبــة الإفريقيّ

ســبيل المثــال لا الحصــر.
م كتــاب »المحــور الوبائــي« لمُؤلِّفــه جون فيفــر نظرةً ثاقبــة وإطاراً  يقــدِّ
عمليّــاً عبــر تحليــل واقعــي للحظــة الراهنــة وصرخــة مفعمــة بالأمــل 
نيابــة عــن القــوة الكامنــة فــي الاســتجابة العالميّــة للمُجتمعــات تجــاه 
ــى  ــوة إل ــال الدع ــن خ ــه، م ــذي تبع ــيّ ال ــار المُجتمع ــاء والانهي الوب
د، مناهض للعنصريّة، ونســويّ«.  »الانتقــال العــادل إلى اقتصاد متجدِّ
ــح »المحــور الوبائــي«، ليــس مجــرَّد  فالمُســاواة والتعــاون، كمــا يوضِّ

مبــادئ جيّــدة، بــل همــا إســتراتيجيّتان للبقــاء. 
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الاستعداد للأوبئة في العَالمَ الحديث
ــر،  ــزا الخنازي ــبانيّة، أنفلون ــزا الإس ــرا، الأنفلون ــود، الكولي ــوت الأس »الم
فيــروس نقــص المناعــة البشــريّة / الإيــدز، كوفيد - 19«. كلّ هــذه الأوبئة 
أحدثــت )أو تُحــدث( تأثيــراً دائمــاً علــى البشــريّة. مــن الصــورة الذهنيّــة 
المُباشــرة للأقنعــة المنقاريــة التــي تــمَّ ارتداؤهــا فــي العصــور الوســطى 
)الطاعــون الدبلــي( وولادة علــم الأوبئــة )مــع الكوليــرا( إلــى التعــرُّف على 
مزايــا التباعُــد الاجتماعــيّ )أنفلونــزا 1918( وأضــرار التحيُّــز والمعلومــات 
الخاطئــة )فيــروس نقــص المناعــة البشــريّة / الإيدز( ، كشــفت لنا الأوبئة 
المُتعاقبــة عــن كيفيــة النجاة من الأمراض المُعدية، طالما أننا اســتوعبنا 

مة. ــدروس المُقدَّ ال
ــتين  ــه كريس ــذي حرّرت ــث«، ال ــم الحدي ــي العَالَ ــة ف ــتعداد للأوبئ »الاس
كــرودو بلاكبيــرن، يجمــع خبــراء فــي التأهــب للأوبئــة والأمــن البيولوجــيّ 
لاستكشــاف مجالات الضعف في الوقاية من الجَائِحة والتأهب والكشــف 
عنهــا والاســتجابة لهــا. حتــى بعــد أن اجتــاح »كوفيــد - 19« جميــع أنحــاء 
العالــم، يجــب تكليــف القــادة وصانعــي السياســات بالتفكيــر المســبق 
والاســتعداد للاســتجابة بفعاليــة للحــدث التالــي مــن هــذا القبيــل - بعــد 
أن بيّنــت لنــا التجربــة أن حدوثــه مــا هــي إلّ مســألة »متــى« وليــس »إذا«. 
فــي الكتــاب، يتــمُّ تقســيم الفصول إلى أقســام حول الدروس المُســتفادة 
مــن جائِحــة أنفلونــزا عــام 1918، وتطبيــق مفهوم الصحّــة الواحدة، ودور 
رة. القطــاع الخــاص فــي الاســتجابة لتفشــي الأمراض التــي قد تكــون مدمِّ
ــن الكتــاب فصــاً عــن تأثيــرات اضطــراب سلســلة التوريــد -فــي  كمــا تضمَّ
ضــوء وبــاء »كوفيــد - 19«- وخاتمــة تناقش التفشّــي الحالــي الذي يجعل 
مــن »الاســتعداد للأوبئــة فــي العَالَــم الحديث« عمــاً تجميعاً فــي الوقت 
ــا  ــب له ــة والتأه ــن الأوبئ ــة م ــول الوقاي ــة، ح ــكارٍ واضح ــب، بأف المُناس

واكتشــافها والتعامــل معهــا.

الجغرافيا السياسيّة لـ»كوفيد - 19«
خلَّفــت أزمــة »كوفيــد - 19« صدمــة لدى الــرأي العام العالمــيّ، دفعت 
عديــد المُعلِّقيــن للافتــراض بــأن عالَــم مــا بعــد الوبــاء ســيكون مختلفاً 
عمّــا ســبقه. ســتكون هنــاك بالتأكيــد حقبــة غيــر مســبوقة تكشــف عــن 
رات كامنــة وتحمــل تغييــرات هيكليــة فــي العلاقــات الدوليّــة. بعد  تطــوُّ
اســتعراض الأثــر الصادم للجَائِحــة، يلقي كتاب »الجغرافيا السياســيّة 

لـــ )كوفيــد - 19« نظــرة علــى هــذه اللحظــة التاريخيّــة ويســلّط الضــوء 
علــى العواقــب الجيوســتراتيجيّة لهــذه الكارثــة الصحّية.

كمــا يطــرح الكتــاب عــدّة أســئلة مــن بينهــا: هــل تمثِّــل هــذه الجَائِحــة 
قــت  نهايــة العَالَــم الغربــيّ الــذي بلــغ نهايــة نمــوذج نجاحــه؟ هــل تفوَّ
الصيــن فــي المُنافســة مــع الولايات المُتحــدة أكثر مــن أي وقتٍ مضى؟ 
وهــل ســتقضي هــذه الأزمــة نهائيــاً علــى حلــم أوروبــا القويــة أم أنهــا 
ي إلــى البدايــة التــي طــال انتظارهــا والتــي غالبــاً مــا تكــون مخيِّبة  ســتؤدِّ
ديــة أم نحــو الإفــراط فــي  للآمــال؟ هــل نتجــه نحــو المزيــد مــن التعدُّ
الأحادية؟ الكثير من الأســئلة الأساســيّة التي يحلّلها باســكال بونيفاس 

بوضــوح لفهــم تحــوُّلات مــا بعــد كورونــا«.
ــف أن  رنــا المُؤلِّ مــن خــال »الجغرافيــا السياســيّة لكوفيــد - 19«، يذكِّ
آثــار هــذا الفيروس اللعين كانت قاســية بشــكلٍ غير مســبوق، وشــاملة 
ــا  ــي أوهمون ــة الت ــذه العولم ــارة ســاخرة له ــي إش ــارات، ف ــع الق لجمي
أنهــا لا تنشــر إلّ الفضائــل. هنــا أيضــاً يســعى المُؤلِّــف لتحليــل عواقــب 
الوبــاء علــى العَالَم المُعاصِر وأدواته، ومســتقبل ميزان القوى المُرتبط 

بالمُواجهــة الصينيّــة - الأميركيّــة..

الوباء الذي ما كان يجب أن يحدث على الإطلاق
فعلــى مــدار الثلاثيــن عامــاً الماضيــة مــن الأوبئــة والجوائِــح، تعلَّمنــا 
تقريبــاً كلَّ درس نحتاجــه لوقــف تفشــي فيــروس كورونــا فــي مســاراته. 
لكننــا لــم ننتبــه لأي منهــا تقريبــاً. والنتيجة جائِحة على نطاقٍ لم يســبق 
لــه مثيــل فــي حياتنا. في هذا الكتــاب المُتميِّز والمُوثِّــق واللافت للنظر، 
ــة العلميــة ديبــورا ماكنــزي القصّــة الكاملــة لتفشــي  تشــرح الصحافيّ
الفيــروس والمســبّبات: الفيروســات الســابقة التــي كان ينبغي أن تكون 
ــد  ــة الــذي مهَّ قــد نبهتنــا، والفشــل المــروّع فــي نظــام الصحّــة العامّ
الطريــق لانتشــاره، والفشــل فــي احتــواء تفشــي المــرض، والأهــم مــن 

ذلــك، مــا يجــب علينــا فعلــه لمنــع الأوبئــة فــي المُســتقبل.
ــة  تعمــل ديبــورا ماكنــزي بالإبــاغ عــن الأمــراض الناشــئة لأكثــر مــن ثلاث
عقــود، وتشــرح بالاعتمــاد علــى تجربتهــا كيــف تحــوَّل »كوفيــد - 19« مــن 
تفشــي يمكن الســيطرة عليه إلى جائِحة عالميّة. وتســتعرض تاريخاً مقنعاً 
ــراً، بمــا فــي ذلــك الســارس، ومتلازمــة  لأهــم حــالات تفشــي المــرض مؤخَّ
ــن  ــولا، ضم ــكا، والإيب ــروس H1N1، وزي ــيّة، وفي ــط التنفس ــرق الأوس الش
مهمّتهــا فــي تقديــم دورة مكثَّفــة في علم الأوبئة -كيف تنتشــر الفيروســات 
وكيــف تنتهــي الأوبئــة- وتحــدّد الــدروس التــي فشــلنا فــي تعلّمهــا مــن كلّ 
أزمــة ســابقة. بتفاصيــل حيّــة، انطلاقــاً مــن ظهــور وانتشــار »كوفيــد - 19«، 
ــح الخطــوات التــي كان بإمــكان الحكومــات اتخاذهــا لمنــع الجَائِحــة  توضِّ
ــزي  م ماكن ــدِّ ــتقبل، تق ــوص المُس ــا. وبخص ــتعداد له ــلّ الاس ــى الأقَ أو عل
ــز العَالَــم أخيراً علــى التعامل  ــةً جريئــة ومتفائلــة: هــذا الوبــاء قد يحفِّ حجَّ
مــع الفيروســات بجديّــة. إنّ محاربــة هــذا الوبــاء ومنــع الجَائِحــة التاليــة 
ســيتطلَّب إجــراءات سياســيّة علــى جميــع الأصعدة، وعبــر العَالَم بأســره، 
مــن الحكومــات والمُجتمــع العلمــيّ والأفــراد.. ■ إعــداد: عبداللــه بــن محمــد
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»كوفيد - 19« والضغط النفسّي
ينبني كِتابُ »كوفيد - 19 والضغط النفســيّ« )منشــورات أوديل جاكوب 
Odile Jacob( علــى دراســةٍ اســتقصائيّةٍ واســعةٍ شــارك فيهــا حوالــي 
20 ألــف مســتجوب، حــول موضــوع الصحّــة العقليّــة، أجراهــا الأســتاذ 
والطبيب النفســيّ البروفيســور »Nicolas Franck« ربيع ســنة 2020. 
فــي هــذا الكتــاب يــدرس فرانــك آثــارَ الأزمــة الصحّيــة التــي أعقبــت وبــاء 
كورونــا علــى الصحّــة العقليّــة، ويقارنهــا بحــالات أخــرى مــن العُزلــة مثل 
تلك التي يعيشها روادُ الفضاء أو الملّحون الانفراديون وعلماء المغاور 
والكهــوف. وهــي وضعيــاتٌ متشــابهة تســاعد كلُّهــا على فهم كيفيــة تأثير 

الإجهــاد والضغــط النفســيِّ علــى أجســامنا وعلى نشــاطنا العقليّ.. 
يــة الرعايــة والدعــم النفســيِّ فــي مواجهــة  د الكاتــبُ علــى أهمِّ ويشــدِّ
جائِحــة كورونــا والأزمــات الصحّيــة المُشــابهة، التــي تفــرض علــى 
ــى  ــة إل ــة، إضاف ــيّة والعقليّ ــاكلهم النفس ــم مش ــرَ وتفاق ــاس الحَجْ الن
م توضيحــاتٍ وتوصيــات فــي  المُشــكلات الماديّــة والاجتماعيّــة، ويقــدِّ
كيفيــة المُواجهــة، ســواء بالنســبة إلــى المُصابيــن أو إلــى العاملين في 

، اســتعداداً لــكلِّ طــارئ فــي المُســتقبل.  القطــاع الصحــيِّ

كيف نقاوم »كوفيد - 19« عندما نكون أطفالا؟ً
مــة تشــتغل فــي الحقــل الإنســانيِّ مــن  تعاونــت أكثــر مــن خمســين منظَّ
ــة  ــدة للطفول ــم المُتح ــة الأم م ــة ومنظَّ ــة العالميّ ــة الصحّ م ــا منظَّ بينه
والمُفوضيــة الســامية للأمــم المُتحــدة لشــؤون اللاجئيــن والاتحــاد 
مــة »أنقذوا  الدولــيّ لجمعيــات الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر ومنظَّ
الأطفــال« .. فــي نشــر كُتيــب بعنــوان »بطلتــي أنــتِ: كيــف نقــاوم كوفيد 
ــه للأطفــال مــن ســن 6 إلــى 11 ســنة،  - 19 عندمــا نكــون أطفــالًا«، المُوجَّ

لمســاعدتِهم علــى فهــم فيروس»كوفيــد - 19«. 
ــو«،  ــخصيّة »آري ــا ش ــة بطله ــة قصصي ــي صيغ ــبُ ف ــذا الكُتي ــرح ه يش
وبعشــرات اللُّغــات، مــن بينهــا العربيّــة، كيــف يمكــن للأطفــال حمايــة 
أنفســهم وأقربائهــم وأصدقائهــم مــن الفيــروس، وكيــف يتعاملــون مــع 
المشــاعر المُضطربــة التي تســيطر عليهــم أثناء مواجهتهم هــذا الواقع 

الجديــد. 
اعتمــد مؤلِّفــو هــذا الكُتيــبِ فــي صياغــة قصتــه النهائيةِ اســتبياناً شــارك 
ميّ الرعاية  فيــه أكثــر مــن 1700 من الأطفال والأولياء والمُعلِّميــن ومقدِّ

رت مــن الجَائِحــة،  الصحّيــة مــن دول مختلفــة، خاصّــةً تلــك التــي تضــرَّ
فــوا حكايــات الأطفــال وتعليقاتهم، ووضعوه على شــبكة الإنترنت،  ووظَّ
ــى يصــل إلــى أكبــر عــددٍ ممكــنٍ مــن الأطفــال  ــاً ومســموعاً، حتّ مكتوب

حــول العالــم. 
مــة هــذا الكُتيــب: »ينبغــي قــراءة كتــاب »بطلتــي أنــتِ«  جــاء فــي مقدِّ
م رعايــة أو معلِّــم طفــل أو مجموعــة صغيــرة  مــن قِبــل ولــي أمــر أو مقــدِّ
ع الأطفــال علــى قــراءة هــذا الكتــاب بمفردهــم  مــن الأطفــال. ولا نشــجِّ
م الدليــل التكميلــيّ الــذي عنوانــه »الإجــراءات  دون مرافقــة ]..[ ويقــدِّ
ر نشــره لاحقــاً( الدعمَ في تناول الموضوعات  الخاصّــة بالأبطال« )المُقرَّ
المُتعلِّقــة بفيــروس كورونا المســتجد )كوفيد - 19(، الأمر الذي يســاعد 
الأطفــالَ علــى إدارة المشــاعر والانفعــالات، بالإضافــة إلــى أنشــطة 

تكميليّــة يقــوم بهــا الأطفــال بنــاء علــى توجيهــات الكتــاب« )ص3( .
ولَعَــلّ أهــمّ مــا يخلــصُ إليــه قــارئ هــذه القصّــة أنّ الطفــل قــادر فعــاً 
علــى مواجهــة هذا الفيروس ومســاعدة الآخرين على حماية أنفســهم..

ــر علــى  إن هــذا الكُتيــب القصصــي الــذي تزيِّنــه بعــضُ الصــور والمُتوفِّ
ــاً فــي العائلــة  شــبكة الإنترنــت مجانــاً يمكــن أنْ يكــون، مرجعــاً تثقيفيّ
ووثيقــة تعليميّــة في المدارس الابتدائيّة في ســياق المُواجهة الجماعيّة 

للفيــروس ودعــم المُصابيــن، نفســيّاً واجتماعيّــاً.

»لم نكن على استعداد«
ــى البروفيســور فــي جامعــة  فــي 9 مــن يناير/كانــون الثانــي 2020 تلقَّ
 »Gilles Pialoux باريس ورئيس قســم الأمراض المُعدية »جيل بيالو
رســالة تخبــره أنّ فيروســاً جديــداً وصــل مــن ووهــان إلــى هونــغ كونــغ.. 
ن ســجلاته اليوميّــة التــي يأخذنــا  لمــدة خمســة أشــهر كان بيالــو يــدوِّ
ل منهــا  فيهــا إلــى قلــب هــذه المعركــة.. وهــي الســجلات التــي سيتشــكَّ
كتابــه الــذي اختــار لــه »لــم نكــن علــى اســتعداد« عنوانــاً، وقــد صــدر 

عــن منشــورات دار »JC Lattès« سلســلة »دراســات ووثائــق«. 
هــذا الكتــاب هو يومياتٌ شــخصيّة وشــهادة من واقع التجربــة الميدانية 
يصــف فيــه »بيالــو« ذهولــه أمــام الانتشــارِ الســريع للفيــروس فــي 
المُستشــفى الــذي يعمــل فيــه، وكيــف أربكــت التوجيهــاتُ الإداريّة التي 
لا علاقــة لهــا بواقع الجَائِحة الطاقمَ الطبيَّ والعاملين في المُستشــفى.
ــي  م ــراً مقدِّ ــت كثي ــي أزعج ــئلة الت ــو الأس ــرح بيال ــابِ يط ــذا الكت ــي ه ف
الرعايــة الصحّيــة والتــي تتعلَّــق بالعلاجــات غيــر المُجديــة بالنظــر إلــى 
العــدد المحــدود للأفرشــة في أقســام الإنعــاش، وتراجع قيمــة الخبراء 
بســبب المواقــف المُتناقضــة خــال المرحلــة الأولــى للجَائِحــة، وعــدم 
جاهزيــة المُستشــفيات الفرنســيّة وقِلــة الخبــرة والتــدرُّب علــى خــوض 

مثــل هــذه المعــاركِ .. 
ــد  لها أحــد جنــود الصفــوف الأماميّــة، وتؤكِّ يُعَــدُّ الكتــابُ شــهادةً ســجَّ
ــر لمثــل هــذه الطــوارئ حتــى لا يكلِّــف حدوثُها  يــة الاســتعداد المُبكِّ أهمِّ

ر بثمــن.  ■ رضــا الأبيــض خســارة فــي الأرواح فادحــة لا تقــدَّ
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ــه  ــدّد ب ــذي ن ــي« ال ــاء المعلومات هــل يفاجئــك هــذا »الوب
فــي مــارس  العالميــة  مــة الصحّــة  العــامّ لمنظَّ المديــر 

المنصــرم؟

تنتشــر  الأزمــات،  أوقــات  فــي  مفاجئــاً.  ليــس  لا،   -
فتســتجيب  التآمريــة؛  الطبيعــة  ذات  المعتقــدات 
نظريّــات المؤامــرة إلــى ثــاث حاجــات نفســية رئيســية؛ 
أوّلهــا معرفــي، حيــن يســعى النــاس لفهــم مــا يجــري. 
وتعمــل نظريــة المؤامــرة كشــبكة بســيطة لتحليــل واقــع 
م تفســيراً فــي خضــمّ حالــة مــن عــدم  معقّــد. إنهــا تقــدِّ
اليقيــن. أمــا الثانــي فهــو الشــعور بالرضا، أيّ أن تكتســب 
نظــرة إيجابيــة لذاتــك. فالأزمــة تســبّب حالــة مــن الوهــن 
النفســي. تســمح لنا نظرية المؤامرة باســتعادة التحكّم؛ 
عندهــا يمكننــا التحــركّ، كمــا يمكننــا المقاومة. قــد نقرّر 
عــدم ارتــداء القنــاع. لــم نعــد قطيعــاً يكتفــي باتِّبــاع 
تعليمــات ســلطة، لــم نعــد نثــق بهــا كثيــراً. أمّــا الدافــع 
الثالــث فهــو التواصــل مــع الآخريــن، إذ يجــب أن تكــون 
قريباً من أشــخاص آخرين. إنها فطرة إنســانية أساســية. 
مــع الحجــر المنزلــي، يكــون النــاس أكثــر عزلــة، وتصبــح 
شــبكاتهم الاجتماعيــة محــدودة أو مهــدّدة. تســمح لنــا 
المؤامــرة بــأن نصبــح أعضــاء فــي المجتمــع. إن مشــاركة 
نظريّــات المؤامــرة، التــي تشــكّك فــي الخطــاب الســائد، 
ــة قيّمــة. ففــي كلّ مــرّة تشــارك  تمكّــن مــن تكويــن هويّ

فيهــا غيــرك مقطــع فيديــو جديــداً، يســتجيب أصدقــاؤك 
وأعضــاء المجموعــات، وهــذا يزيــد مــن شــأنك.

رة.. ألا نشــهد،  فيروســات، لقاحــات، 5G، عملــة مشــفَّ
مــع هــذا الوبــاء، »تشــابك نضــالات« تآمريــة؟

ــة  ــون بنظري ــن يؤمن ــخاص الذي ــن الأش ــا يؤم ــاً م - غالب
المؤامــرة، بالآخريــن، لكــن مــا أذهلنــي، مــع هــذا الوباء، 
هــو تقــارب المجموعــات رغــم تبايــن أصولهــا كلِّيّــاً، 
وإعلانهــا، بشــكل جماعــي، عــن نظرية المؤامرة نفســها.

فمــن ناحيــة، نجــد مجموعــات مــن اليميــن الأميركــي، 
ناحيــة  ومــن  ترامبيــة؛  شــعبوية،  اليميــن،  وأقصــى 
أخــرى، نجــد كلّ هــذا الفضــاء، الــذي لا علاقــة لــه 
بالطــبّ البديــل والــذي يغــذّي، بشــكل خــاصّ، الحركــة 
المضــادّة للّقاحــات، وهــذا مــا تطــرّق لــه، بشــكل خاصّ، 

.Hold-up فيلــم

يّــة واجهــت  طريقــة تعامــل السياســيين مــع الأزمــة الصحِّ
انتقــادات علــى نطــاق واســع. إلــى أيِّ مــدى يغــذّي منــاخ 

عــدم الثقــة فــي الحــكّام الفكــرَ التآمــري؟

- فقدان الثقّة في الحكومات تفاقم بسبب هذه الأخطاء 
الإدارية. لكن هذه المؤامرة قسّــمت المجتمع إلى فئتَيْن 

ما الذي تكشفه أطروحات المؤامرة خلال وباء »كوفيد - 19«؟

هل تصُنع للخاسرين؟
يحلّــل »أوليفييــه كلايــن«، أســتاذ علــم النفــس الاجتماعــي في جامعــة بروكســل الحــرّة، أســباب انفجــار نظريّــات المؤامــرة 

منــذ بدايــة الوبــاء، ونتائجهــا.
يعتــر نجــاح الفيلــم )الوثائقــي( التآمــري، Hold-up، الــذي يدّعــي كشــفه مؤامــرة وراء أزمــة فــروس كورونــا، أحــدث 
أعــراض هــذا الفكــر. منــذ بدايتــه، اقــرن وبــاء »كوفيــد 19« بـــ »وبــاء المعلومــات«: وبــاء المعلومــات الكاذبــة، وخاصّــة 

نظريّــات المؤامــرة.
وفقــاً لهــذه الأطروحــات التآمريــة، تــمَّ صنــع الفــروس في المختــر، وحظــي حتــى بــراءة اخــراع، وســيحتوي اللقــاح عــى 

تقنيــات النانــو، وســتعمل الحكومــات عــى تعميمــه بهــدف التحكّــم في الســكان... 
لفهــم أســباب وعواقــب هــذا الانتشــار الواســع في نظريّــات المؤامــرة، أجــرى موقــع franceinfo مقابلــة مــع »أوليفييــه 

كلايــن«، أســتاذ علــم النفــس الاجتماعــي في جامعــة بروكســل الحــرّة، والمتخصّــص في المؤامــرة.



19 يناير 2021    159

رئيســتين؛ الأولــى أنــاس عاديّون، وأناس بســطاء، وآخــرون فضلاء، 
مــن ناحيــة، والنخــب الجشــعة التــي تحــاول التحكّــم والاســتغلال، 

مــن ناحيــة ثانية. 
فــي Hold-up، هنــاك معارضة شــديدة الوضوح. هــذه النخب تضمّ 
ســات أيضاً،  السياســيين، كمــا تضــمّ الصحافييــن والعلمــاء والمؤسَّ

وكلّهــم مــن أتباع الســلطة.
ــي وســائل الإعــام التقليديــة يوالــون  يشــعر المتآمــرون أن صحافيِّ
الحكومــات؛ لذلــك هناك فقدان كامل لشــرعية الخطاب الصحافي، 
وهــذا -بــدوره- يســمح بإضفــاء الشــرعية علــى خطــاب المؤامــرة، 

لأنــه محــلّ شــكوك الصحافييــن. 
هنــاك، أيضــاً، فــي فرنســا، فقــدان مقلق للثقّــة في العلــم والخبراء. 
راولــت«،  البروفيســور »ديدييــه  مثــل  أن شــخصيات  والحقيقــة 
و»كريســتيان بيــرون« )من مؤيِّدي اســتخدام هيدروكســي كلوروكين 
كعــاج لفيــروس كوفيــد - 19( أو صاحــب جائــزة نوبــل للطــبّ، 
»لــوك مونتانييــه«، )الــذي دافــع عــن أطروحــة الفيــروس المصنّــع 
مــون أنفســهم، أو  فــي المختبــر، انطلاقــاً مــن فيــروس الإيــدز(، يقدِّ
يتــمّ تقديمهــم كضحايــا للنظــام، الــذي شــجّع علــى انتقــال الخيــال 

التآمــري إلــى المجــال العلمــي.

هل هناك صورة اجتماعية أو سياسية نموذجية للمتآمر؟

- مــن وجهــة نظــر علــم الاجتمــاع، غالباً ما تنتشــر نظريّــات المؤامرة 
لــدى الأشــخاص الذيــن لديهــم إحســاس بالضعــف. إنهــم ليســوا، 

بالضــرورة، أفقــر النــاس، بل هم أولئك الذين يشــعرون بالهشاشــة، 
ــي  ــم أو أعُطِ ــلب منه ــد سُ ــا ق ــيئاً م ــأن ش ــاع ب ــم انطب ــن لديه الذي
للآخريــن؛ لذلــك ليــس مســتبعَداً أن يتبنّــى أصحــاب »الســترات 
الصفــراء« نظريّــات مؤامــرة تتوافــق مع هــذا النوع مــن البروفايلات. 
كتب »جوزيف أوسينســكي«، أحد أعظــم المتخصّصين في المؤامرة 
الأميركيــة، فــي كتابــه: »نظريّات المؤامرة تُصنع للخاســرين«، وهذه 

العبــارة مناســبة للغايــة.
مــن وجهــة نظــر سياســية، تكــون معتقــدات المؤامــرة أكثــر وضوحــاً 
علــى اليميــن منهــا على اليســار، وأكثــر لدى أقصى اليميــن منها لدى 
أقصــى اليســار. تتحــدّى نظريّــات المؤامــرة الخطــاب الســائد؛ لذلك 
مــن المنطقــي أن يميلــوا إلــى الأقصــى. يحمــل اليميــن المتطــرِّف، 
ريــة للغايــة، تتوافــق مــع نظريّــات المؤامــرة  أيضــاً، أيديولوجيــة تحرُّ

التــي تــرى أن الدولــة ترغــب فــي التحكّــم فــي الأفــراد. 

متى ننتقل من التساؤل إلى الشكّ، ثم إلى المؤامرة؟

- هنــاك العديــد مــن المســارات الفرديــة، لكــن يمكننــا وصف مســار 
نموذجــي إلــى حَــدّ مــا: نجــد أنفســنا فــي لحظــة شــكّ، وعــدم يقين، 
فيمــا يتعلَّق بتجربة شــخصية أو وضع اجتماعي، ونســعى للحصول 
علــى إجابــات. وضــع يــؤدّي إلــى وضــع آخــر، ولا نتعلّــق بالخطابات، 

فحســب، بل بأصحــاب الخطابــات، أيضاً.
ســوف ننخــرط فــي هــذه المجتمعــات حيــن نعمــل علــى مشــاركة 
تلــك الخطابــات، ويمكــن أن يكون مجتمعــاً افتراضيــاً. نرتبط عاطفياً 
بشــبكة مــن الأشــخاص الذيــن نتفاعل معهم، ونثق بهم، وستســمح 
لنــا هــذه الهويّــة الجماعيــة بالشــعور بالانتمــاء. هذا الاعتقــاد ينظّم 

حياتنــا الاجتماعيــة، ويصبــح جــزءًا مــن هويَّتنــا الاجتماعية.
التنشــئة الاجتماعيــة، فــي تلــك المجتمعــات، تعنــي أننــا ســننتقل 
مــن وضعيــة الشّــك وعــدم اليقين إلــى التماهي مع تلــك الخطابات. 
مــا إن تدخــل إلــى المجتمعــات المذكــورة، حتــى تجــد نفســك فــي 
نظــام إعلامــي معــارض كلّيّــاً، مــن شــأنه أن يــروّج لسلســلة كاملــة 

مــن المعتقــدات، وســيحدّد طبيعــة المعلومــات التــي ســنتقبّلها.

هل يمكن إقناع المتآمر بخطاب معقول؟

- إن الدعــوة »للإقنــاع بخطــاب معقــول« تفتــرض أننــا علــى صــواب، 
ــر. مــا يمكنــك أن  وأنهــم مخطئــون. الأمــل يكمــن فــي تحريــك المؤشِّ
تأمــل فيــه هــو أنــه، بعــد مناقشــتهم، يتراجــع اعتقادهــم بنســختهم 
بعــض الشــيء، وتصبــح النســخة المقبولــة، عمومــاً، منطقيــة، فــي 
نظرهــم، أكثــر مــن ذي قبــل. إنــه هــدف يجــب أن نكــون قادريــن على 

. تحقيقه
بقولنــا: »أنتــم متآمــرون«، أنــت تقــول فــي الوقــت نفســه: »أنا لســت 
ــن  ــا فــي هاتَيْ ــر عنه ــمَّ التعبي ــة كمــا تَ ــي العلاق ــت تبن متآمــراً«، وأن
الهويَّتَيْــن المتعارضتَيْــن. ابتــداءً مــن اللحظــة التــي تبــدأ فيها نقاشــاً 

قائمــاً علــى مــا يميّزكمــا، لــن يعتبــر ذلــك نقاشــاً.
للتحــدّث مــع الأشــخاص الذيــن يتبنّــون نظريــات المؤامــرة يجــب، 
لًا، إيجــاد أرضيــة مشــتركة، ومشــاركة ما يوحّدنا عــوض ما يفرقنا،  أوَّ
- يبــدو لــي أنــه  فــي هــذه الحالــة، يمكننــا اعتبــاره نقاشــاً، و- مــن ثَــمَّ
مــن المهــمّ، بشــكل خــاصّ، تحديــد مصــدر للانســجام والاتِّفــاق، 
أو، علــى ســبيل المثــال تســاؤل، أو حتــى شــعور بعــدم الرضــا فيمــا 
ــق بطريقــة إدارة الوبــاء. فــي بعــض الأحيــان، هــذا لا يعمــل.  يتعلَّ
ــكون بهويَّاتهــم حتــى أنهــم لا يريــدون تعريفــاً  هنــاك أشــخاص يتمسَّ

مختلفــاً للعلاقــة مــع الآخــر.

أوليفييه كلاين ▲ 
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فــي هــذه الحالــة، مــن الصعــب، للغايــة، تغييــر آراء هــؤلاء، لأننــا 
لا نشــكّك فــي المعتقــدات فحســب، بــل فــي مــا يشــكّل وجودهــم، 
وينظّمــه. يصبــح ذلك تشــكيكاً في وجودهم كلّه، بدلًا من التشــكيك 
فــي مثــل هــذه القناعات. الخطــاب العقلاني يجد أمامه ســدّاً منيعاً. 
وهــذا يشــبه -إلــى حَدٍّ ما- محــاولات التخلّص من الأفــكار المتطرِّفة، 

التــي لا تنجــح دائماً. 
الآن، إذا ناقشــنا الحقائــق بحــدِّ ذاتهــا، فإنــي أنصــح بذلــك؛ لا علــى 
تهــا، بــل انطلاقــاً مــن عنصــر أو حقيقــة  أســاس نظريــة المؤامــرة برمَّ
تبــدو مقنعــة بشــكل خــاصّ، للشــخص، وتفكيكهــا بعمــق وبأكبــر 
قــدر ممكــن مــن الانفتــاح، وهــذا يريحنــا مــن عنــاء الجــدال الــذي 
لا ينتهــي. إذا حاولنــا التحقّــق مــن صحّــة كلّ الحجــج، فلــن نخــرج 

مــن المتاهــة.

هــل يعنــي ذلــك أن تدقيــق الحقائــق، والتحقّــق مــن الوقائــع مــن قِبَــل 
الصحافييــن غيــر مجدٍ؟

- هــذا مــا كنّــا نؤمن بــه لوقت طويــل، لكنه ليس صحيحــاً. قبل بضع 
ســنوات، كشــفت أبحــاث فــي علــم النفــس عن وجــود تأثيــر ارتدادي 
لعمليــة التحقّــق من الحقائق، حيث يتمسّــك الناس بأفكارهم أكثر، 

كلَّمــا كشــفنا تناقضاتها. لكــنّ هناك اعتراضاً علــى هذه الفكرة.
تدقيــق الحقائــق جهــد ضــروري. إنــه ضــروري وعمــل جيّــد، لكنهــا 
واحــدة مــن بيــن عــدّة أدوات أخــرى، يجب اســتخدامها بحــذر. مثلًا، 
عندمــا ينقــل شــخص مــا خطاباً تآمرياً، قــد نقابله بمقــال »ندقّق فيه 
الحقائــق« يعمــل على تفكيك معتقداته، مصحوباً بتعليق مقتضب، 
فهــذا هــو أســوأ طريــق للقيــام بذلــك. مــن الأفضــل إرســال المقــال 
دون اعتبــاره شــكلًا مــن أشــكال الحقيقــة المطلقــة، بــل كمعلومات 

للنقــاش، يمكــن، مــن خلالهــا، بــدء النقاش.
ــاً، خاصّــةً مــع الأشــخاص  التحقّــق مــن صحّــة الحقائــق مفيــد حقّ
شــين قليــاً، وغيــر المقتنعيــن تمامــاً. لكــن مــع المتآمريــن  المهمَّ
ــى تشــويه المصــدر  ــاء، هــذا لا يكفــي، لأنهــم ســيعمدون إل الأقوي

نفســه.

ألا تخشون من تعزيز المؤامرة بالرغبة في محاربتها؟

- منــذ اللحظــة التــي تســعى فيهــا جميــع وســائل الإعــام التقليديــة 
إلــى الذهــاب بعيــداً، بقولهــا إن »هــذا الفيلــم الــذي تحبّونــه كثيــراً 
مجــرَّد هــراء«، يتعــزّز شــعورنا بــأن هــذه الوســائط لا تتحــدّث عنــا.

عندمــا نســمع جوقــة تقوم بتشــويه خطــاب حقيقي فــي نظرنا، حتى 
لــو كان مشــكوكاً فيــه مــن الناحيــة الواقعيــة، فــإن ذلــك يمكــن أن 

يعــزّز شــعورنا بالانتمــاء إلــى مجتمعنا.
ولمّــا كان الصحافيــون يفكّكــون الخطــاب الــذي ينقلــه المتآمــرون، 
فمــن الســهل عليهــم التشــكيك فــي أيّــة محاولــة للتحقّــق مــن 
خطابهــم، بالقــول إن الصحافييــن ووســائل الإعــام فــي خدمــة 

ــة. ــح الخاصّ ــلطة والمصال الس

ما الذي يجعل نظريّات المؤامرة جذّابة للبعض؟

ــن  - هنــاك العديــد مــن العناصــر التــي تجعلهــا جذّابــة؛ فهــي تتضمَّ
جانبــاً مــن القصــص الخيالية. نحن نَصــفُ عالماً ثنائيّــاً، في الغالب، 
مــن الســهل فهمه أيضــاً. من الجيّد أن نشــعر بالضياع قليلًا. تســتند 
نَهــا فيلــم Hold-up، إلــى عناصــر  نظريــات المؤامــرة، كالتــي تضمَّ
غريبــة، ومصادفــات، بهــذه »البيانــات المنحرفــة«، نبنــي قصّــة تبدو 

لنــا مقنعة جــدّاً.

فــي هــذا الصــدد، تختلــف نظريّــات المؤامــرة عــن كشــف المؤامرات 
الحقيقيــة، علــى غــرار فضيحــة »ووترغيــت«. هــذه الأخيــرة تســتند، 
بشــكل عــامّ إلــى تحقيــق شــامل - صحفــي أو قضائــي - يفضــي إلــى 

اعترافــات. البيــت الورقــي ينهــار كليّــاً مــا إن نســحب ورقــة واحــدة.

كيــف تفسّــر نجــاح بعــض الشــخصيات التــي تنقــل هــذه الخطابــات 
التآمريــة؟

ــم  ــارض التطعي ــي، يع ث بلجيك ــدِّ ــور« )متح ــاك كريفك ــان ج - »ج
ومؤيِّــد للأدويــة البديلــة، لــه مقاطــع فيديــو بلهجــات تآمريــة علــى 
ــر  ــن أكث ــوب«( م ــى »يوتي ــراً عل ــاً كبي ــق نجاح ــد - 19(، وحقّ )كوفي
الشــخصيات التي درســتها. إنه يشــبه المســيح إلى حَدّ ما. أســلوبه 
فــي نشــر »خيــرِ الــكلام« يجعــل خطابــه مقنعــاً بشــكل خــاصّ. مثل 
هــذه الشــخصية تعمــل علــى تعزيــز مصداقيَّتهــا بدايــةً، وتؤسّــس 
لجســور مــن الثقــة مع المشــاهد ثــم تقــدّم تأكيدات غيــر مدعومة، 

فيتأثــر المتلقّــي بالخطــاب.
الموقــف  أنفســهم فــي  إنهــم أصحــاب بلاغــة عاليــة. يضعــون 
الديكارتــي. يقولــون لــك: أنــت، رأيــك أنــت، أنــا لا أفــرض عليــك أيّ 
ــل تمامــاً، لأنهــم، فــي الواقــع، لا يملكــون  شــيء. لكــن هــذا مضلِّ
الحجــج لتوجيــه الاتِّهــام. إنــه التلاعــب بعينه. ســيقولون لــك، أيضاً: 
ث وفــق مســتوى فهمــك، وبلغتــك أنــت«. غالبــاً مــا تكــون  »أنــا أتحــدَّ
مقاطــع الفيديــو، أيضــاً، ســيِّئة جــدّاً فــي طريقــة إخراجهــا؛ مــا يعزّز 

الانطبــاع بأننــا أمــام أشــخاص يشــبهوننا.
يســتخدم فيلــم »Hold-up« تقنيــة تلاعــب معروفــة: اقتحم وصعّد 
م لــك حقيقــة، ثم أخــرى، وأخرى، الحجّــة الجدلية  الاشــتباك.. نقــدِّ
الشــهيرة. هــذه الحجــج ضعيفــة، لكنــك مــا إن تنضــمّ إلــى الفيلــم 
ــى  ــح عل ــى تصب ــاعتين، حت ــن س ــر م ــه لأكث ــرط في ــي، وتنخ الوثائق
مت  اســتعداد لســماع بعــض النظريّــات الرائعــة، تمامــاً، التي لــو قُدِّ

إلينــا، منــذ البدايــة، لوضعــت حــدّاً لرغبتنــا فــي المشــاهدة. 

ــات  جمــع فيلــم»Hold-up« أكثــر مــن )280( ألــف يــورو، علــى منصَّ
التمويــل الجماعــي. ألا يســلّط ذلــك الضــوء، أيضــاً، علــى المخاطــر 

الاقتصاديــة للتآمــر؟

- الأشــخاص الذيــن أنتجــوا Hold-up يشــبهون، إلــى حَــدّ مــا، 
المبلّغيــن عــن المخالفــات، ويعملــون للمنفعــة العامّــة، لكــن مــن 
يّــة. فــي البدايــة، يجــب أن تدفــع مقابــل  الواضــح أن مشــاريعهم مادِّ
مشــاهدة الفيلــم. إذا كان الهــدف هــو منــح الجميــع حــقّ الوصــول 
ــاول الجميــع،  ــى نتيجــة عملهــم، فمــن الأجــدر وضعــه فــي متن إل

بشــكل مباشــر، منــذ البدايــة.
ث عــن  ــه عندمــا نتحــدَّ ــمّ تجاهل ــاً مــا يت ــب مــادّي، غالب ــاك جان هن
ــد آخــر. بالتــوازي  المؤامــرة. »جــان جــاك كريفكــور« هــو مثــال جيِّ
مــع نشــر أفــكاره، هــو يــروّج، أيضــاً، لتدريبــات مكلفــة جــدّاً، ضمــن 
ــن  ــط، م ــترك 1%، فق ــي أن يش ــا. يكف ــي يبثّه ــو الت ــع الفيدي مقاط
الأشــخاص الذيــن يشــاهدون أحــد أكثــر مقاطــع الفيديــو شــعبيّةً، 
فــي برامــج التدريبــات التــي يشــرف عليها، حتى يكســب مليــون يورو 

علــى مــدار العــام.
ــؤدّي  ــة ت يّ بشــكل عــامّ، يقــول خطــاب المؤامــرة إن المنافــع المادِّ
إلــى تمويــه الحقيقــة. نحــن نكــذب عليــك لأننــا نريــد أن نبيــع لــك 
الأدويــة. لمــاذا لا يكــون الأمــر نفســه بالنســبة إلــى مروِّجــي نظريّات 
المؤامــرة؟ إن وضــع النــاس، وجهــاً لوجه، مــع تناقضاتهم، أســلوب 

آخــر للحــدِّ مــن ســيطرة هــذا الخطــاب.
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مجهــودات الشــبكات الاجتماعيــة للتصــدّي »للأخبــار الكاذبــة«، مــن 
خــال الإبــاغ عــن المنشــورات المضلّلــة، أو حتــى مــن خــال إغــاق 
الحســابات أو مجموعــات الحــوار، ألا تنتــج، أيضــاً، تأثيــراً معاكســاً؟

- يعتبــر حظــر البــثّ رقابــة علــى المحتــوى، بوضــوح. التبليــغ عــن 
ــة أو  ــن معلومــات خاطئ ــه يتضمَّ ــذي يشــاركونه لأن ــوى ال أن المحت
مضلّلــة، يمكــن أن يمنحهــم شــعوراً بعدم الانتماء إلى هذه الشــبكة 

الاجتماعيــة، ويدفعهــم للبحــث عــن مــكان آخــر.
لكــن الهــدف ليــس الوصــول إلــى المتآمريــن أنفســهم بقــدر مــا هــو 
وصــول إلــى الأشــخاص الذيــن يشــاركون هــذا النــوع مــن المحتــوى، 
دون أن يكونــوا -بالضــرورة- متآمريــن. يســاعد هــذا النهــج، بشــكل 
خــاصّ، الأشــخاص الذين لــم يتمّ تحديد انتماءاتهم، بشــكل كامل، 
مــع مجموعــات تآمريــة، علــى توخّــي مزيــد مــن اليقظــة، وقــد يحــدّ 
ذلــك مــن رغبــة الأشــخاص المتشــكّكين والمتردّديــن فــي نشــر هــذا 

النــوع مــن المعلومات.
لكــن مــن الواضــح أن الأشــخاص المقتنعيــن، للغايــة، بحقيقــة هذه 
المعتقدات التآمرية، ســيجدون ســبباً للتنديد برقابة »فيســبوك« أو 
»تويتــر« عليهــم. التحــوّل إلــى ضحيّــة جــزء مــن الترســانة البلاغيــة 

للمتآمرين.

ما الخطر الذي تمثّله نظريّات المؤامرة في مجتمعنا؟

- لدينــا شــكل جديــد ومقلــق مــن المؤامــرة، لــم يعــد قائمــاً علــى 
الحقائــق، ونــرى ذلــك مــع »كيــو أنــون - Q Anon«. لا نحتــاج حتــى 

ــق  ــة »التدقي ــدّ عملي ــاً ض ــح منيع ــع، إذ يصب ــر، بالطب ــات التآم لإثب
فــي الحقائــق«. هــذا هــو النهــج الــذي يســتخدمه »دونالــد ترامــب« 
رة فــي يــوم الانتخابــات، فــي غيــاب  عندمــا يقــول إن الانتخابــات مــزوَّ
ــي  ــع هــذه الرســالة الت ــل. داخــل شــبكته، سيشــارك الجمي أيّ دلي
ســتصبح حقيقــة لسلســلة كاملــة مــن الأفراد. هــذا يســمّى الفاعلية 
والشــرعية الاجتماعيــة. الأشــخاص الذيــن أحبُّهــم، والمنتمــون إلــى 
، خبــراً صحيحــاً، لــم  مجموعتــي، يــردّدون ذلــك، فيصبــح، مــن ثَــمَّ

نعــد بحاجــة إلــى حقائــق لتدعيمــه.
مثــل  ديموقراطيــة  فــي  والعمــل  سياســية،  عواقــب  للمؤامــرة 
ــق  ديموقراطيتنــا، يفتــرض أن نؤسّــس لواقــع مشــترك، يجــب أن نتفَّ
علــى مجموعــة مــن المبــادئ والمعتقــدات الأساســية. عندمــا ينــدّد 
»دونالــد ترامــب« بالانتخابــات المــزوّرة، فهــذا أمــر خطيــر للغايــة، 
ــم  ــن القي ــاس م ــود أس ــكان وج ــي إم ــكيك ف ــى التش ــو إل ــه يدع لأن
ننا من إرســاء نقاش ديموقراطي. ومع تقســيم  المشــتركة، التي تمكِّ
الفضــاء الإعلامــي، الــذي زادتــه الشــبكات الاجتماعيــة حــدّةً، بــرز 
خطــر حقيقــي فــي غيــاب أيّ مرجــع مشــترك، وفــي هــذه الحالــة، 

لــن يكــون هنــاك أيّ مجــال للنقــاش.
■ حوار: لويس سان، وبينوا زغدون  ۹ ترجمة: عبدالله بن محمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أمضيــت ثلاثيــن عامــاً مــن حياتــك فــي دراســة المتاحــف. مــا الــذي ســحرك 
بشــكلٍ خاصّ؟

- إنهــا قصّــة طويلــة... لقــد زاد اهتمامــي بالمتاحــف تدريجيــاً. المتحــف 
ســة قائمــة الــذات دون أن نفهــم ســبب ذلــك حقّــاً. يبــدو أن دورهــا  مؤسَّ
ــة، ولكــن أيضــاً فــي الحيــاة السياســيّة  مهــمٌّ للغايــة فــي الحيــاة الثقافيّ
للمُجتمعــات الحديثــة، ولــم نتوصّــل بعــد إلــى فهــم طبيعتهــا تحديــداً. 
لت المتاحــف غموضــاً فكريّــاً، دغــدغ الفيلســوف وأثــار فضول  وهكــذا شــكَّ
المُــؤرِّخ. هنــاك أيضــاً بُعــدٌ شــخصيّ أكبــر؛ كنــت أرغــب دائمــاً فــي كتابــة 
قصّــة عالميّــة، مــع العلم أنها ليســت قابلــة للتحقيق فــي الواقع. أدركت، 
ث عــن كلِّ شــيء تقريباً مــن منظور  مــن ناحيــةٍ أخــرى، أنــه يمكنــك التحــدُّ

المتاحف.

هل يمثِّل عملكم هذا أوّل تاريخ عالميّ للمتاحف يُنشر على الإطلاق؟

ــن  ــة ع ــاس الكتاب ــن الن ــل م ــددٌ قلي ــاول ع ــم. ح ــي، نع ــدِّ علم ــى ح - عل
ــر  ــا عليهــم معايي ــن تصمــد إذا طبقن ــخ المتاحــف، لكــن أعمالهــم ل تاري
ل العمــل علــى تاريــخ  ــص فــي التاريــخ. مــن ناحيــةٍ أخــرى، يشــكِّ التخصُّ
عالمــي للمتاحــف جــزءاً من تقليــد تاريخيّ معيَّــن، وهو تقليــد الحوليات.

ما تعريفكم للمتاحف؟

ر لهــا أن تنتقل إلــى المُســتقبل البعيد  - إنهــا مجموعــة عامّــة دنيويّــة مقــدَّ
ى. وهــي للعمــوم لأنهــا تنتمــي إلــى ذاتٍ اعتباريــة.  إلــى أجــلٍ غيــر مســمَّ
ــمَّ فــإن عمرهــا أطــول بكثيــر مــن عمــر الفــرد. وهــي عامّــة لأنهــا  ومــن ثَ
ــراً، هــي محفوظــة فــي مــكانٍ  مفتوحــة للجمهــور بطــرقٍ مختلفــة. وأخي
دنيــوي. الأشــياء التــي ســيتمُّ نقلهــا إلــى مســتقبل بعيــد إلــى أجــلٍ غيــر 
ــب  ــات النه ــع عمليّ ــن جمي ــرقة، وم ــن الس ــا م ــب حمايته ى، يج ــمَّ مس
ــرارة،  ــة الح ــة: درج ــل الفيزيائيّ ــار للعوام ــر الض ــن التأثي ــة، وم المُحتمل
ــة  والرطوبــة، وحموضــة الهــواء. وهــذا يســبِّب ضغطــاً مســتمراً بيــن مهمَّ

ــة العــرض الــذي تواجهــه جميــع المتاحــف. الحفــظ ومهمَّ

إنّ المتحف، كما تكتب، سيرافق »الانتقال من مجتمع يتطلَّع إلى الخلف 
إلى مجتمع مستقبلي«...

دت الأمثلة  هة نحــو الماضي. لقد حــدَّ - كانــت المُجتمعــات القديمــة موجَّ
ــرّ القــرون،  ــى م ــر الواجــب مراعاتهــا. وعل ــي يجــب اتباعهــا والمعايي الت
وبوتيــرة متســارعة انطلاقــاً مــن القــرن الثامن عشــر، اتجهــت المُجتمعات 
نحــو المُســتقبل. لذلــك نحــن نعيــش فــي عالــم »مســتقبلي«، كمــا يتَّضح 
عــات تغيُّــر المنــاخ أو البرامــج العســكرية والطاقــة المبنيّــة علــى  مــن توقُّ
ــذ  ــي تأخ ــة الت ــات النووي ــج إدارة النفاي ــى برام ــود. أو حت ــدّة عق ــدى عِ م
فــي الاعتبــار وقتــاً طويــاً للغايــة. المتاحــف، مثــل المُجتمعــات، تتجــه 
تــاً- إلــى  الآن نحــو المُســتقبل. مهمّتهــا نقــل الأشــياء -التــي يملكونهــا مؤقَّ

ى. مســتقبل بعيــد ولأجــلٍ غيــر مســمَّ

ظهــر أوّل متحــف فــي إيطاليــا عــام 1471. لمــاذا فــي ذلــك الوقــت وفــي 
هــذا البلــد؟

- منــذ القــرن الرابع عشــر، كان الإنســانيّون الإيطاليّــون مفتونين بالعصور 
الرومانيّــة القديمــة، والنمــوذج السياســيّ الرومانــيّ، والتأريــخ الرومانــيّ 
ــة مــع بلينيــوس. وهــذا يعطــي  مــع تيتــوس لايــف، وبالمعرفــة الرومانيّ
ــى مــن العصــور الرومانيّــة القديمــة التــي تبهر العلمــاء الآن  قيمــة لمــا تبقَّ
، فــي إيطاليــا، تكاثــرت المجموعــات  بالأســاس، وآخــرون أيضــاً. ومــن ثَــمَّ
الخاصّــة التــي شــكّلها الأرســتقراطيّون الأثرياء. في نهايــة القرن الخامس 
ــاً نســبياً. يمكــن أن تكــون هــذه مجموعــات مــن  عشــر، كان عددهــم مهمَّ
الأحجار المحفورة أو العملات المعدنية أو النقوش أو الأشــياء الصغيرة 

أو المنحوتــات أو حتــى الأشــياء اليوميــة.
ــواء  ــا لإي ــة روم ــع لبلدي ــتوس الراب ــا سيكس ع الباب ــرَّ ــام 1471، تب ــي ع وف
مجموعــة مــن التحــف فــي مبنــى الكابيتــول يعتقــد أنهــا شــهادات علــى 
عظمــة ومجــد الرومــان. مثّلت هــذه العمليــة )»البحث عن الخيــر«( جزءاً 
مــن سياســة تهــدف إلــى التوفيــق بيــن الرومــان والبابويــة من خــال إعادة 
إنشــاء الروابــط التــي ســمح ســلف سيكســتوس الرابــع بالكشــف عنهــا. 
لــم تكــن هنــاك رؤيــة كبيــرة وراء هــذه المُبــادرة التــي كانــت تهــدف فــي 

كرزيستوف بوميان:

ستكون إفريقيا أرض 
المتاحف الموعودة

نــر الُمــؤرِّخ والفيلســوف الفرنــيّ البولــونّي كرزيســتوف بوميــان عــن عمــر يناهــز 86 عامــاً، المجلَّــد الأوّل مــن تاريــخ 
المتاحــف العالمــي بعنــوان »المتحــف، تاريــخ عالمــي - مــن الكنــز إلى المتحــف«. ويُعَــدُّ هــذا التحليــل الســياسّي والاجتماعــيّ 
ســات المتاحــف التــي يصفهــا الُمؤلِّــف بالغريبــة والضروريــة في آن. ينتهــي المجلَّــد الأول  والثقــافّي القيّــم أوّل توليفــة لُمؤسَّ
ز المجلَّد الثالث على خمســينيّات  قبــل الثــورة الفرنســيّة. وســيغطّي المجلَّــد الثــاني الفــرة مــا بــن 1789 و1850، بينــا ســركِّ

القــرن التاســع عــر حتّــى اليــوم.
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المقــام الأوّل إلــى حــلّ مشــكلة سياســيّة محلّيّــة. لكــن فــي الواقــع كلّ مــا 
يمــس رومــا والبابويــة لــه تداعياتــه فــي جميــع أنحــاء العالــم المســيحيّ. 
وعندمــا عرضــت بلديــة رومــا هــذه الأشــياء القديمــة، أدركنــا علــى مــدار 
ــة. وأنهــا  ــة للغاي ــادرة كانــت أصلي ــة أن هــذه المُب الخمســين عامــاً التالي
ــار،  اســتجابت لرغبــة نخــب المعرفــة والســلطة والثــروة بتخصيــص الآث

ومــن خلالهــا رومــا القديمــة، بعبــادة تــكاد توصــف بأنهــا دينيّــة.

لمــاذا كان انتشــار المتاحــف فــي بقيــة أوروبــا بطيئــاً جــدّاً، وكان بعــد ذلــك 
بطــيءاً جــدّاً لعبــور المحيطــات؟

- كان الانتشــار إلــى أوروبــا بطيئــاً لأن الإيطاليّيــن كان لديهــم كلّ شــيء 
ســة الجديدة، التي اكتشــفوا إمكاناتها تدريجياً.  ليتعلَّموه من هذه المُؤسَّ
ــاً مــن الدرجــة الأولــى. أيضــاً لا ننســى أنــه عندمــا  لقــد كان ابتــكاراً ثقافيّ
تــمَّ اختــراع الســينما، كانــت تســعى فــي البدايــة إلــى تقليــد المســرح. لقد 
اســتغرق الأمــر وقتــاً لاكتشــاف ثرائهــا وتفرُّدهــا. بالإضافــة إلى ذلــك، على 
الجانــب الآخــر مــن جبــال الألــب، كانــوا ينشــغلون بالقتــال فــي معظــم 
الأوقــات لأســبابٍ دينيّــة. اســتغرق الأمــر قرنيــن مــن الزمــان حتــى أدرك 
ــروب  ــغلت الح ــش. وش ــم التعاي ــه بإمكانه ــك أن ــتانت والكاثولي البروتس
ــة الأذهــان مــن 1520 إلــى 1713، تاريــخ معاهــدات أوترخــت التــي  الدينيّ
أنهــت هــذه الحقبــة مــن الحــروب. اهتــم الســكّان آنــذاك بمشــاغل أخــرى 
غيــر إنشــاء المتاحــف، لكــن تحقيــق ذلــك تطلَّــب توفيــر مناخ من الســام 
ق بســرعة  والازدهــار الاقتصــاديّ. وبمجــرَّد عــودة الســام، يمكــن أن يتحقَّ

. كبيرة
ــب أن  ــداً. يج ــر تعقي ــار أكث ــا، كان الانتش ــارج أوروب ــدان خ ــبة للبل بالنس
ــك  ــم يكــن ذل ــث يمكــن إقامــة المتاحــف... ل ــة المُجتمــع بحي ــم تهيئ تت
حــال الغالبيــة العظمــى مــن المُجتمعــات البشــريّة فــي ذلــك الوقت. من 
الضــروري أيضــاً تطويــر مجموعــات معيَّنــة، كتلــك التــي كانــت موجــودة 
فقــط فــي أوروبــا والمنطقــة الصينيّــة اليابانيّــة. لذلــك نفهــم جيّــداً كيــف 

أصبحــت المُجتمعــات الصينيّــة واليابانيّــة موطنــاً للمتاحــف.

لقــد استشــهدت بثلاثــة تواريــخ )1790 و 1870 و 1960(، والتــي مــن شــأنها 
أن تكــون حاســمةً فــي انتشــار المتاحــف...

- اســتحضر عــام 1790 لتســليط الضــوء علــى فتــرة الثــورة الفرنســيّة، التي 
ــرت مشــهد المتاحــف التــي تضاعفــت منــذ ذلــك الحيــن فــي أوروبــا.  غيَّ
بعــد الثــورة، لــم يعــد مــن المُمكــن للدول التــي تحترم نفســها فــي أراضي 
المســيحيّة القديمــة ألّ تســتضيف المتاحــف على أراضيهــا. ويصادف عام 
1870 تقريبــاً بدايــات الاقتــراع العــام. ومــع ذلــك، فــإن تطويــر المتاحــف 
ــام 1960  ــادف ع ــة. ويص ــر الديموقراطيّ ــاً بتطوي ــاً وثيق ــط ارتباط ــد ارتب ق
نهايــة فتــرة إعــادة الإعمــار بعــد الحــرب العالميّــة الثانيّــة وبدايــات ظاهرة 
ر المتاحــف. وفــي هــذه الســنوات أيضــاً، بــدأ العمــل على  اســتثنائية لتطــوُّ
تحديــث المتاحــف الموجــودة. تــمَّ تجديــد جميــع المتاحــف الكبــرى بيــن 
عــام 1960 ونهايــة القــرن العشــرين. وهــذا يســري أيضــاً علــى الغالبيــة 

العُظمــى مــن المتاحــف المحلّيّــة.

رون هذا الانتشار الهائل في المتاحف الذي بدأ في الستينيّات؟ كيف تفسِّ

ــة.  ــاً الماضي ــين عام ــدى الخمس ــى م ــف عل ــم المتاح ــاء معظ ــمَّ إنش - ت
ــام  ــن الس ــودٍ م ــع عق ــق م ــا تتواف ــة أنه ــى حقيق ــار إل ــذا الازده ــود ه يع
والنمــوّ الاقتصــاديّ لحوالــي ثلاثيــن عاماً. فــي المُجتمعــات الغربيّة، أثّرت 
التحــوُّلات الكبــرى علــى الأعراف ونمــط الحياة والتقنيات. وقــد أثارت هذه 
التحــوُّلات الجذريــة رد فعــل طبيعــيّ للغايــة للحفــاظ علــى الماضــي. كان 
هــذا هــو الحــال بشــكلٍ خــاصّ فــي الولايــات المُتحــدة، التــي شــهدت نموّاً 
مذهــاً فــي المتاحــف فــي القــرن العشــرين. يوجــد اليــوم أكثــر مــن 80 
ألــف متحــف فــي العالــم، منهــا 35.000 فــي الولايــات المُتحــدة، وحوالــي 

30.000 فــي أوروبــا الغربيّــة، و 5000 فــي الصيــن واليابــان.

أين كان انتشار المتاحف محدوداً بشكلٍ ملحوظ؟

- عــدد المتاحــف قليــل جــدّاً فــي العالــم الإســاميّ، وخاصّــة فــي الفضــاء 
ــف  ــر متح ــه أكب ــد في ــذي يوج ــكان ال ــو الم ــذا ه ــاميّ. وه ــيّ الإس العرب
صحــراوي، مــع اســتثناءات قليلــة، مثــل إندونيســيا وتركيــا؛ ولكــن حتــى 
المتاحــف هنــاك نــادرة. يوجــد أيضاً عــددٌ قليل جــدّاً في القــارة الإفريقيّة، 
جنــوب الصحــراء. ســتكون إفريقيــا بــا شــكّ أرض المتاحــف الموعــودة 

فــي العقــودِ القادمــة.

ما تأثير الأزمة الصحّيّة لـ»كوفيد - 19« على مستقبل المتاحف؟

- نحــن نعيــش فــي فتــرة حرجــة للغايــة. لا نــدري فــي أي حــال ســتخرج 
ــعت فــي العقــود الأخيــرة عندمــا  المتاحــف مــن هــذه الأزمــة. لقــد توسَّ
ــق. الأمــر أكثــر صعوبــة الآن. انظــر إلى أرقــام الحضور  كانــت الأمــوال تتدفَّ
ــن 8  ــا بي ــادةً م ــتقبل ع ــذي يس ــر، ال ــف اللوف ــهد متح ــف. ش ــي المتاح ف
ــي  ــبة 75 % ف ــور بنس ــي الحض ــاً ف ــام، انخفاض ــر كلّ ع ــن زائ و 10 ملايي
ــةً  ــي مقارن ــطس/آب الماض ــي أغس ــبة 60 % ف ــوز 2020، وبنس يوليو/تم
بعــام 2019. تأســس النمــوذج الاقتصــاديّ للمتاحــف الكبيــرة علــى أرقــام 
حضــور عاليــة للغايــة، وســيتأثَّر كثيــراً مــن جــراء هــذه الأزمــة. هــذا هــو 
الحــال فــي بريطانيــا العُظمــى علــى وجــه الخصــوص: بســبب قِلّة الــزوار، 

فإنهــم يزيــدون مــن الخطــط الاجتماعيّــة.
■ حوار: إريك تاريانت ۹ ترجمة: مروى بن مسعود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: 
https://www.letemps.ch/culture/musee-une-invention-italienne
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كيف ظهر ما تسمّينه برأسماليّة المُراقبة؟

هــا لأشــياء لــم تكــن تعرفهــا مــن  ر الرأســماليّة علــى ضمِّ - ينبنــي تطــوُّ
ــن  ــلعة يمك ــر س ــى تصي ــياء حتّ ــذه الأش ــل ه ــمَّ تحوي ــا إن يت ــل. وم قب
بيعهــا. ففــي القــرن التاســع عشــر مثــاً، انصــبَّ اهتمــام الرأســماليّة 
 Karl علــى الطبيعــة. وقــد كتب المُؤرِّخ وعَالِم الاقتصــاد »كارل بولايني
Polayni« صفحــاتٍ رائعــة حــول الموضــوع فــي مؤلَّفــه الموســوم بـــ: 
»التحــوُّل الكبيــر الــذي صــدر ســنة 1983«. ويعنــي ذلك أن الرأســماليّة 
وفــق المفهــوم الــذي جــاء بــه »بولاينــي«، قامــت بخلــق »ســلع وهمية« 
مثــل الطبيعــة والعمــل والمال. فالغابــة حين يتمُّ إدخالها إلى الســوق 
ر خيالــي تنمحي فيــه صورتها كغابة لكــي تتحوَّل  يُنظــر إليهــا وفــق تصــوُّ
إلــى خــزان للمــواد الأوليّــة، والنهــر يصبــح مصــدراً للطاقــة، والســهول 

تصبح فضــاءات للاســتغلال.
دعونــا ننتقــل الآن إلــى القــرن الحــادي والعشــرين: لقــد شــهدت هــذه 
الفتــرة أوَْجَ التحوُّل الرقميّ، فأعداد الشــركات الناشــئة المُعتمِدة على 
التقنيــة الرقميّــة ازداد بشــكلٍ مُطّــرد فــي وادي الســيليكون، وبدأت كلُّ 
ــر خدماتٍ مختلفــة وتجذب أعــداداً من  واحــدة مــن هــذه الشــركات توفِّ
المُســتثمرين، ثــمَّ حــدث فجــأة انفجــار فقاعــة النشــاط التجــاريّ عبــر 
الإنترنــت وانهيــار 2001 - 2002. كيــف حــدث ذلــك إذن؟ ببســاطة لأن 
المُســتثمرين لــم يكونــوا علــى علــم بعــد بكيفيــة جنــي أربــاح حقيقيّــة. 
والســؤال الــذي كان يطــرح نفســه هــو كالتالــي: مــا هــو الشــيء الــذي 

وجــب تحويلــه إلــى ســلعة أو خدمــة؟
وقــد كانــت »جوجــل« هــي الشــركة التــي أحــرزت الســبق والمُبــادرة في 
هــذا الاتجــاه قبــل أن تســارع إلــى تقليدهــا جميــع الشــركات العاملــة 

بالمجال.

ما الذي وقع بالضبط داخل »جوجل«؟

- أطُلــق محــرِّك البحــث فــي نهايــة التســعينيّات، وكانــت الســيرفرات 
قــد بــدأت بالفعــل تخــزِّن أطنانــاً مــن المُعطيــات حــول الأبحــاث التــي 
يجريهــا النــاس علــى الإنترنــت ونشــاطاتهم دون أن تقــوم باســتخدام 
هــذه المعلومــات. وقد كانت الشــركة تواجــه آنذاك صعوبــاتٍ متزايدة 

ولذلــك اختــار مؤسّســاها »لاري بيــج Larry Page« و »ســيرجي بــران 
Sergey Brin« أن يبنيــا نمــوذج أعمالهمــا علــى الإعلانــات.

ثــم إنهمــا بــدآ خــال الفترة نفســها ينظران إلــى هذه المُعطيات بشــكلٍ 
مغايــر واكتشــفا أنهــا يمكــن أن تكــون مصــدراً لجنــي أربــاح اقتصاديّــة 
ــن مــن معرفــة ســلوك  ــرات تمكِّ ــر مؤشِّ كبيــرة، بحيــث كانــت توفِّ
مســتعمليّ الإنترنــت والتنبــؤ بالطريقــة التــي يمكــن أن يتصرَّفــوا بهــا.

وقــد قــام لاري بيــج بالتعريــف بهــذا النمــوذج لأوّل مرّة في عــام 2001، 
بعــد أن سُــئل عــن مجــال نشــاط »Google«. فأجــاب: »المعلومــات 
الشــخصيّة...«، ثــم أضــاف بــأن الأجهــزة الذكيّــة وأجهــزة الاستشــعار 
والكاميــرات تســمح بجمــع عــدد هائــل مــن المعلومــات عــن كلّ واحــد 
ــاً  ــح ممكن ــه يصب ــتم ب ــوه أو أحسس ــمعتموه أو رأيتم ــا س ــا. »كلّ م منّ
الاطــاع عليــه. حياتكــم بأكملهــا تصيــر قابلــة لأن يتــمَّ الاطــاع عليهــا«. 
كانــت الرؤيــة إذن جاهــزة فــي مجملهــا، حتى قبــل أن يحصل »جوجل« 
ــا اللازمــة للقيــام بذلــك. لقــد قــام لاري بيــج يومهــا  علــى التكنولوجي

باكتشــاف رأســماليّة المُراقبــة.

دي بالضبط ما الذي تقصدينه بهذه العبارة؟ هل لكِ أن تحدِّ

- لقد استشــعر »لاري بيج« أن التجربة الإنســانيّة ســوف تكون هي كنز 
المُســتقبل، الغابــة التــي لــم تطأهــا قــدم إنســان مــن قبــل. إنّ حيواتنــا 
لــت منــذ ذلك الحيــن إلى مواد أوليــة، إلى معطيات  الشــخصيّة قــد تحوَّ
ســلوكيّة. منــذ ذلــك الحيــن، أصبحــت حــركات الفــرد وســكناته علــى 
الإنترنــت محســوبةً بشــكلٍ دقيــق. وجميــع الشــركات العاملــة بالقطاع 
يــة مثــل فيســبوك. كلّ تطبيــق  اتّبعــت هــذا النمــوذج بــدءاً بأكثرهــا أهمِّ
وكلّ جهــاز موصــول بالإنترنــت كلوحات قيــادة الســيارات الحديثة مثلًا 
يســاهم فــي تغذيــة سلســلة الإنتــاج. إنّ المصنــع الــذي بنتــه »جوجل« 
فــي القــرن الحــادي والعشــرين ليــس بــه مداخــن كتلــك التــي كانــت 
بمصانــع القــرن التاســع عشــر. إنــه يعتمــد علــى الــذكاء الاصطناعــيّ 
والمنتوجــات التــي يصنعهــا هــي تنبــؤات بمــا ســيكون عليــه الســلوك 

الإنســانيّ يتــمُّ بيعهــا للمُعلنيــن.

لنا إلى بضاعة دون أن نعلم بذلك؟ هل تحوَّ

معلوماتٍ تجُمَع عنَّا دون أن نشعر بذلك

رأسماليّة المرُاقبة
ــح الأكاديميّــة الأميركيّــة شوشــانا زوبــوف في هــذا الحــوار الكيفيــة التــي نهجتهــا شركــة »جوجــل« وشركات أخــرى في  توضِّ
تحويــل »معطياتنــا الشــخصيّة« إلى الســلعة الأرفــع قيمــة، وكيــف بنــت هــذه الــركات إمبراطوريّــة مــن خــال جمعهــا لهــذه 

الُمعطيــات والاتجــار بهــا.
ر الرأســاليّّة الرقميّــة والتحــوُّل الــذي  درَسَــت شوشــانا زوبــوف، الأســتاذة الفخريّــة بجامعــة هارفــارد بيزنــس ســكول، تطــوُّ
طــرأ عــى مجــال العمــل وعــى الُمجتمــع الاســتهلاكّي في أعقــاب تلــك الثــورة. وقــد صــدر لهــا حديثــاً مؤلَّــف في الموضــوع 

بعنــوان: »عــر رأســاليّّة الُمراقبــة«.
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- هنــاك فعــاً تنبــؤات تُنجــز بشــأن تصرُّفاتنــا بالاســتناد إلــى معلومــاتٍ 
ــا دون أن نشــعر نحــن بذلــك. فتتبُّــع الآثــار التــي يتركهــا كلّ  تُجمَــع عنَّ
ــة. إنّ  مســتخدم للإنترنــت يجــري دون علمنــا عبــر ميكانيزمــات مخفيّ

تجاربنــا تخضــع للتخزيــن.
هــة  ولتلاحــظ أيضــاً بــأن التنبــؤات التــي تتــمُّ بشــأن ســلوكنا ليســت موجَّ
إلينــا. إنهــا تُبــاع لشــركات معيَّنــة داخــل أســواق أنُشــئت حديثــاً، حيــث 
يتــمُّ إبــرام عقــود حــول البشــر تمامــاً كمــا يتــمُّ إبــرام عقــود حــول بيــع 
منتوجــات كالقمــح أو لحــوم الماشــية. لقــد تــمَّ العثــور علــى مفتــاح 
جنــة الصفقــات التجاريّــة: بإمكاننا الآن أن نعرف ما الذي ســيقدِم عليه 
ق بذلك ســبقاً  النــاس، يمكننــا أن ندفــع لمعرفــة هذا الســلوك وأن نحقِّ
ماديّــاً كبيــراً. وهــذه الأســواق الجديــدة للإعلانــات عبــر الإنترنــت تمثــل 

.»Facebook« و 98 % مــن إيــرادات »Google« 88 % مــن إيــرادات

وبفعــل وبــاء »Covid - 19« وتجربــة الحَجْــر أصبحنــا نعتمــد أكثــر مــن 
أي وقــتٍ مضــى علــى شــبكة الإنترنــت. ألّ ينبغــي لنــا أن نكــون ســعداء 

رنــا علــى مثــل هــذه الأدوات؟ لتوفُّ

- انتشــر هــذا الفيــروس خلال فترة كنّا نشــهد خلالهــا حركة رفض قويّة 
للتكنولوجيّــات الجديــدة، بــدأت فــي عــام 2016. فــي ذلك العــام، أدت 
معلومــات كاذبــة تــمَّ تداولهــا علــى وســائل التواصــل الاجتماعــيّ إلــى 
التأثيــر علــى الاســتفتاء الــذي جــرى ببريطانيــا حــول خــروج هــذا البلــد 
مــن الاتحــاد الأوروبــيّ، وأيضــاً إلــى التأثيــر علــى الانتخابــات الرئاســيّة 
الأميركيّــة. وفــي عــام 2018 اندلعــت فضيحــة »كامبريــدج أناليتيــكا«، 
ــأن شــركة معيَّنــة قــد اختلســت المُعطيــات الخاصّــة  التــي كشــفت ب
ــائل  ــم رس ــه إليه ــي توجِّ ــبوك«، لك ــتخدمي »فيس ــن مس ــن م بالملايي
تدافــع عــن البريكســيت أو تناصــر ترامــب، وكان ردّ فعــل الــرأي العــام 
ريــن تمامــاً تجــاه  علــى القضيــة أن عبَّــر عــن عــدم ثقــة وعــن غضــب مبرَّ
عمالقــة الويــب. وفــي ظــلّ هــذا الوضــع، رأى رؤســاء شــركات الويــب 
العملاقــة فــي تدابيــر التباعُــد الاجتماعــيّ التــي تــمَّ اعتمادهــا الربيــع 
المُنصــرم فرصــةً عظمــى. لقد قامــوا جميعهــم بتكرار الخطاب نفســه: 
»نحــن أصدقاؤكــم، نحــن مَــنْ ســينقذكم. »أمــازون« ســتوصل إليكــم 
كلّ مــا تحتاجونــه، »جوجــل« ســيمنحكم فرصــة الدراســة عــن بُعــد، 

»زوم Zoom« ســتتيح لكــم تنظيــم اجتماعــات عــن بُعــد مــع زملائكــم، 
ويمكنكــم الالتقــاء بأهلكــم عبــر فيســبوك«.

لكــن هــذا الخطــاب لــم يكــن مقنعــاً، وظــلَّ الاتحــاد الأوروبــيّ يعتقــد 
بــأن هــذا القطــاع لا بــدّ من أن يخضــع للتأطيــر. وفي الولايــات المُتحدة 
خــال الســنة المُنصرمــة، دخــل الكونغــرس مــا مجموعــه 26 مشــروع 
قانــون تهــم حمايــة الحياة الخاصّة علــى الإنترنت والاســتهداف الدقيق 
بإعلانــات مشــخصنة والتضليــل الإعلامــيّ، إلخ. بيد أنه من المُســتحيل 

إرجــاع معجــون الأســنان إلــى العبــوة بعــد خروجــه منها. 

راً لمُراجعة  كيف ترين ما قامت به شركة »فيسبوك« من مبادرات مؤخَّ
طريقة اشتغالها من قبيل إنشاء مجلس مراقبة مثلًا؟

- »فيســبوك« قامــت بالعديــد مــن الأشــياء، ولكــن كلهــا ظلَّــت مجــرَّد 
إجراءات شــكلية. ففي ســنة 2018 مثلًا، قامت بإجراء فحص مســتقلّ 
حــول الحقــوق المدنيّــة. هــذا التحقيــق أشــرفت عليــه »لــورا مورفــي«، 
ــل هــذه  صــة فــي مث ــة الســمعة ومتخصِّ ــة معروفــة طيب وهــي محامي
الأمــور. وقــد نُشــر التقريــر النهائــيّ خــال شــهر يوليو/تمــوز. وبإمكاننــا 
أن نقــرأ فيــه إدانــةً صريحــة لـ»فيســبوك«. إلّ أنــه ظــلّ حبــراً علــى ورق. 
»شــيرلي ســاندبيرج«، الرجــل الثانــي فــي الشــركة، اكتفى بالقــول: »ما 
زال أمامنــا الكثيــر لنتعلَّمــه« أمّــا فيمــا يتعلَّــق بمجلــس المُراقبــة هــذا، 
فقــد بــدأ الحديــث عنــه لأوّل مــرّة فــي يناير/كانــون الثانــي 2019، ولكنه 
ــراً. بالنســبة لشــركة تدعــي بأنهــا »تتحرَّك بســرعة  لــم يــرَ النــور إلّ مؤخَّ
وتحطّــم الحــدود«، تبــدو هــذه المــدّة طويلــة بعــض الشــيء. خصوصاً 
يــة في عصرها  وأن أميــركا كانــت تســتعد لإجــراء الانتخابــات الأكثر أهمِّ
الحديــث. إن هــذا النــوع مــن التصــرُّف يظــلّ غيــر مفهــوم لأن كبريــات 
ل المُجتمعــات، إنها  الشــركات الرقميّــة لا تُعِــدُّ الفطائــر، بــل إنها تشــكِّ
ــل مســؤوليّةً كبيــرة فــي مــا يتعلَّق بجــودة المنتوج الــذي تصنعه. تتحمَّ
■ حوار: مارك أوليفيي بيرير  ۹ ترجمة: سهام الوادودي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان الأصلي والمصدر:
Sohana Zuboff: «Larry Page, cofondateur de Google, a découvert le capitalisme 
de surveillance».
Le Monde, 27-11-2020 P.
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لــن يُعــاد فتح دور الســينما ولا المســارح ولا المتاحــف تزامناً مع أعياد 
الميــاد فــي فرنســا. والأمــر نفســه ينطبــق على باقــي البلــدان المجاورة 
لنــا فــي القــارة الأوروبيّــة. يكشــف الوبــاء إذن عــن نقــص فــي المعرفــة 
بقطــاع الثقافــة الــذي لا يطالــب بمُعاملــة تفضيليّــة، وإنمــا بمعاملــة 

لا تغفــل عــن قيمتــه الحقيقيّــة.
لــن يكــون هنــاك اســتثناء للحقــل الثقافــيّ في فرنســا، ففي ظــلّ الأزمة 
الصحّيــة الراهنــة ســتبقى المســارح ودور الســينما والمتاحــف مغلقــة 
إلــى حــدود الســابع مــن يناير/كانــون الثانــي علــى الأقَــلّ. ولذلــك فقــد 
بــادر الآلاف مــن المهنييــن والفَنَّانيــن الغاضبيــن برفــع طلــب مراجعــة 
ر الوضــع  مســتعجلة ضــدّ قــرار الحكومــة هــذا. فكيــف يجــري إذن تطــوُّ
الثقافــيّ فــي باقــي الــدول الأوروبيّــة؟ هــذه بعــض الأمثلــة مــن إســبانيا 

وبريطانيــا العُظمــى وألمانيــا وإيطاليا.

فنَّانو الفلامنكو الإسبان يشعرون بالمرارة لأنهم خارج الحسابات
منــذ الثالــث عشــر من مــارس/آذار 2020، لم تتَّخذ الحكومــة المركزيّة 
لمدريــد أيّة بادرة لفائدة »التابلاوس Tablaos«، وهي مســارح للفرجة 
علــى موســيقى ورقصة الفلامنكو تشــتهر بصخبهــا وأجوائها المحمومة 
صنِّفــت كتــراثٍ ثقافــيّ لا مــاديّ للإنســانيّة فــي عــام 2012. لا شــيء أو 
تقريبــاً لا شــيء. المُبــادرة الوحيدة التي تبنَّتها مدريــد كانت هي »خطة 
التأثيــر لفائــدة الثقافــة« التــي تهــدف إلــى تعزيــز برامــج الفلامنكو على 
شاشــة التليفزيــون، ومصاحبــة جمعيــات الفلامنكــو فــي عروضهــا عبر 
ــة. والدعــم  الإنترنــت. ولكــن بخــاف ذلــك، لا توجــد مســاعدات مالي
الوحيــد الــذي حصــل عليــه هــذا القطــاع دفعتــه مجموعــاتٌ مســتقلّة 
لضمــان دفــع الإيجــارات وتلافــي أن يتــمَّ طــرد مســتأجري »التابــاوس« 
ــات  ــت قاع ــراً »أن س ــد« مؤخَّ ــة »لومون ــرت صحيف ــارع. وذك ــى الش إل
تابــاوس مــن أصــل إحــدى وعشــرين الموجــودة فــي مدريد قــد أغلقت 

منــذ بدايــة الوباء«. 
ولمــا كانــت 90 % مــن جماهيــر الفلامنكــو تأتــي مــن الخارج فــإنّ إغلاق 
الحــدود وانخفــاض الحضــور الســياحيّ فــي فصــل الصيــف قــد هــوى 
ــة للثقافــة الإســبانيّة. وقــد كشــف تحقيــق جــدّ  بهــذه الواجهــة المُهمَّ
ــل أنجزتــه نقابة اتحاد فلامنكا، بتاريخ 18 نوفمبر/تشــرين الثاني،  مفصَّ
أن 42 % مــن المُوســيقيّين والمُطربيــن والراقصيــن الذين يعيشــون من 

هــذا الفَــنّ ينــوون تــرك المهنــة مــا لــم يعثــروا علــى عمــل بعــد وقــتٍ 
ــاً  ــن، وفق ــن المهنيي ــى م ــة العُظم ــم أن الغالبي ــع العل ــذا م ــز. ه وجي
ــون أيّــة مســاعدة )62.7 %(. وقــال فيديريكــو  للمصــدر نفســه، لا يتلقَّ
ــراً  ــاوس، مؤخَّ ــو التاب ــة لفلامنك ــة الوطنيّ ــس الجمعي ــكودير، رئي إس
فنــا عــن العمــل فــإن  للصحيفــة الإلكترونيّــة »فــوز دي أميــركا« إذا توقَّ

جــزءاً مــن الفلامنكــو ســيموت معنــا«.
ــم أعضــاء حركــة  وفــي 28 أكتوبر/تشــرين الأول فــي إشــبيلية، نظَّ
»لونــار أوف« عرضــاً لأزيــاء الفلامنــكا وهــم فــي حالــة حــداد مــن أجــل 
لفــت انتبــاه الحكومــة إلــى موضــة الفلامنــكا. وفــي مواجهــة الوضــع 
الحــرج، يطلــب هــذا القطــاع الاقتصــاديّ والثقافــيّ المُســاعدة، كمــا 
يُطالــب بالاعتــراف بــه ضمــن التــراث العالمــيّ للإنســانيّة، كمــا حــدث 

ــاء( فــي عــام 2016. مــع الفلامنكــو )المُوســيقى والرقــص والغن

بريطانيا العُظمى: »نحن بحاجة إلى الفنون لكي نسمو بأنفسنا«
وإذا اتجهنــا نحــو الشــمال من أوروبــا، وجدنا فنَّانيّ صناعة المُوســيقى 
البريطانيّــة فــي حالــة مــن الغضــب المُســتمر، فلقــد تُركــوا، منــذ فتــرة 
ــدون مســاعدات.  ــة مــوارد وب ــدون أيّ ــدون عمــل وب ــى، ب ــرِ الأول الحَجْ
وبعــد بضعــة أشــهر، أجُبــر 30 % من المُوســيقيّين على تغييــر مهنتهم 
د  فــي بريطانيــا العُظمــى. وفــي بدايــة شــهر ديســمبر/كانون الأول، نــدَّ
ــدة  ــارن« فــي مقــالٍ نشــره فــي جري المُوســيقيّ والمُنتــج »ديمــون ألب
»الجارديــان« بـــكون »الحكومــة لا تضــع فــي اعتبارهــا مجــال الفنــون 

ولا تتعاطــف مطلقــاً مــع المُشــتغلين بــه«. 
وجهــة النظــر نفســها يعبِّــر عنهــا »ألكســندر رايــت«، مُخــرج مســرحية 
ــاوم  ــت تق ــا زال ــي م ــة الت ــروض القليل ــد الع ــم«، أح ــبي العظي »غاتس
الأزمــة، حيــث يقــول: »الســلطات لا تفعــل مــا يكفــي، بــل يمكننــي أن 
أقــول إن القطــاع الثقافــيّ ككلّ لا يحظــى بــأي دعــمٍ علــى الإطــاق مــن 

قِبــل حكومتنــا«.
بيــد أنــه فــى أوائــل يوليو/تموز، وبعد أســابيع من الضغط الذي مارســه 
صنَّــاع الترفيــه فــي بريطانيــا، أعلــن وزيــر الثقافــة »أوليفــر دودن« عــن 
خطــة إنعــاش اقتصــاديّ قيمتهــا 1.57 مليــار جنيــه إســترليني. وقبــل 
ذلــك ببضعــة أيــام، كتبــت 1500 شــخصيّة بريطانيّــة تضــمُّ فنَّانين، من 
»بــول مــاك كارتنــي« إلــى »رولينج ســتونز« مــروراً بمجموعــة كولدبلاي 

سياسات الطوارئ الثقافيّة أماطت اللثام عن واقع مخيف

الثقافة إحدى ضحايا 
الوباء في أوروبا

الفَنَّانــون في جميــع أنحــاء أوروبــا يطالبــون في الوقــت الراهــن، شــأنهم في ذلــك شــأن أربــاب المطاعــم، بتراخيــص تتيــح 
لهــم العــودة إلى العمــل مــع احــرام البروتوكــولات الصحّيــة.
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أو ديبيتشــي، رســالة مفتوحــة إلــى الحكومــة يطلبــون فيهــا إنجاز خطة 
طــوارئ لصالــح صناعة المُوســيقى.

ورغــم أن مســارح لنــدن لا تــزال فــي مأمــن مــن القيــود التــي فرضــت 
ــل أن  ــن المُحتم ــة إلّ أن م ــدان الأوروبيّ ــي البل ــي باق ــا ف ــى نظيراته عل
تغلــق أبوابهــا مــرّةً أخــرى عمّــا قريــب، لأن العاصمــة البريطانيّــة تُعَــدُّ 

الآن واحــدةً مــن أكبــر بــؤر العــدوى.

نتائج الخيارات السياسيّة
شــهدت ألمانيــا صــدور قــرارٍ سياســيٍّ حاســم بالفعــل. إذ ســتظل 
ــر/ ــهر يناي ــف ش ــدود منتص ــى ح ــاك إل ــة هن ــة مغلق ــن الثقافيّ الأماك

كانــون الثانــي. لكــن خطــاب أنجيــا ميــركل، التــي كانــت علــى وشــك 
أن تجهــش بالبــكاء يــوم الســبت الخامــس مــن ديســمبر/كانون الأول، 
ث عــن حرمــان مواطنيهــا مــن الأنشــطة الثقافيّــة يظهــر كلّ  وهــي تتحــدَّ
التعاطــف )الفريــد مــن نوعــه فــي أوروبــا( الــذي تشــعر بــه المُستشــارة 
تجــاه القطــاع الثقافــيّ. حيــث قالــت: »نحــن نفتقــر إلــى ما يمنحنــا إياه 
مــوه لنــا«، ولــم تكــن تلــك  الفَنَّانــون، وإلــى مــا يمكنهــم وحدهــم أن يقدِّ

قطعــاً مجــرَّد أقــوال... 
فبُعيــد خطــاب أنجيــا ميــركل، أعلنــت مونيــكا غروتــرز وزيــرة الثقافــة 
ــارة عــن تعويــض، بحــدٍّ  ــدة للمُنتجيــن، عب عــن مســاعدة ماليــة جدي
أقصــى قــدره 300000 يــورو، سيســتفيد منــه كلُّ منتجي المُوســيقى أو 
المســرح الذيــن لــم يعــد لهــم أي مدخول. هــؤلاء المُنتجــون وصفتهم 
الوزيــرة بـ»العمــود الفقــري لحياتنــا المُوســيقيّة وثقافتنا المســرحيّة«. 
وهــذه التدابيــر الجديــدة مــا هــي إلّ جزءٌ مــن خطة »نيوســتارت كولتور 
Neustart Kultur«، والتــي هــي مســاهمة قدرهــا مليــار يــورو ســنَّتها 
الدولــة بســرعة خــال الربيــع الماضــي، تأتــي كتكملــةٍ للدعــم الواســع 

مــه اللانــدات )التقســيمات الإداريّــة الجهويّــة فــي ألمانيــا(. الــذي تقدِّ
ويبــدو أن إيطاليــا لا تُولــي المســألة الثقافيّة القدر نفســه مــن الاهتمام، 
حيــث مــا زال الجميــع هناك ينتظرون بفارغ الصبــر الحصول على منحة 
المُســاعدات الأوروبيّــة والتــي يصــل مبلغهــا إلى 200 مليار يــورو. ولكن 
المســؤولين هنــاك يعتقــدون بــأنّ الثقافــة لا تســتحق ســوى الفتــات، إذ 
لــن تخصّــص ســوى نســبة 1.5 % مــن هــذا المبلــغ إلــى المجــال الثقافيّ 
الإيطالــيّ، الــذي يتهــاوى أيضــاً علــى غــرار باقــي البلــدان الأوروبيّــة. إنّ 

وعــود الحكومــة بدعــم هــذا القطاع، الــذي تصفه بأنه »ضــروري«، ظلّت 
إلى الآن محصورة في إنشــاء »صندوق تشــاركيّ للثقافة« تغذيه الموارد 

الخاصّــة، في شــكلِ تمويــات صغرى، وإبــرام عقــود للرعاية...  

ازدراء أم جهل؟
هنــاك إذن اتجــاه ظهــر بشــكلٍ واضــح تماماً في ضــوء هذا الوبــاء، وهو 
أن الثقافــة لا تدخــل ضمــن الأولويــات. فــي ظــلّ هــذه الأزمــة، يبــدو أن 
ألمانيــا هــي البلــد الوحيــد الــذي تعامــل بشــكلٍ مختلــف مــع المجــال 
مــن خــال تفاعلــه ودعمــه للفاعليــن فــي القطــاع الثقافــيّ ومــا أبــداه 
مــن حلــولٍ إبداعيّــة أيضــاً، كمــا يشــير إلــى ذلــك جــان ماكــس كــولار، 
الناقِــد الفنّي والمســؤول فــي مركــز بومبيــدو الوطنــيّ للفَــنّ والثقافــة: 
»تــمَّ توجيــه بعــض الأعضــاء فــي مجموعــات الرقــص المدعومــة إلــى 
المُستشــفيات لمُرافقــة المرضــى«. حــلٌّ مبــدع دون شــكّ، ولكــن ذلــك 
ــا مــن الغــرق. إن سياســات  ــم الثقافــة فــي أوروب لا يكفــي لإنقــاذ عالَ
الــة التــي تــمَّ تبنِّيهــا منــذ بداية  الطــوارئ الثقافيّــة الســلبيّة أو غيــر الفعَّ

الوبــاء قــد أماطــت اللثــام عــن واقــع مخيــف.
ــم الثقافــة اليــوم إلــى تهميــش هــذا  ي نقــص المعرفــة بعَالَ هــل يــؤدِّ
القطــاع؟ مــع أنــه قطــاع ذو قيمــة كبــرى فيمــا يتعلَّــق بالسياســة 
الخارجيّــة... والاقتصاديّــة. هل يتــمُّ تقدير الدور الحقيقــيّ الذي تلعبه 
الثقافــة فــي المجــال الاقتصــاديّ؟ و»هــل الثقافــة مجــال للإنفــاق أم 
قطــاع اقتصــاديّ قائــم الــذات أم أنــه ضــرورة مــن ضــرورات العيــش؟« 
كمــا يتســاءل عــن ذلــك »ماكــس كــولار« قبــل أن يضيــف: »لقــد فهــم 
بعــض الفاعليــن فــي الحقــل الثقافــيّ أنــه لا ينبغــي لهــم أن يضيعــوا 

الوقــت فــي التســوُّل مــن أجــل الحصــول علــى إعانــات...«. 
ــا يطالبــون فــي الوقــت الراهــن،  إن الفَنَّانيــن فــي جميــع أنحــاء أوروب
شــأنهم فــي ذلــك شــأن أربــاب المطاعــم، بتراخيــص تتيــح لهــم العودة 

إلــى العمــل مــع احتــرام البروتوكــولات الصحّيــة.
■ تقرير: أوليفيي بوجاد ۹ ترجمة: سهام الوادودي
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العنوان الأصلي والمصدر:
La culture, une des victimes de l’épidémie.
 https://www.franceculture.fr/societe/la-culture-une-des-victimes-de-la-
pandemie-en-europe.
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web-lit�( »أنّ »أدبَ الويــب  »Michel Hockx  يذك�ـر »ميش�ـال هوك�ـس
أ مكانتــه علــى مســرح الأدبِ الجــاد، فــي حيــن  térature( فــي الصيــن تبــوَّ

أنــه فــي إنجلتــرا مــا يــزال علــى هامِــش الأدبِ الرئيســيّ. 
ــة فــي الصيــن، وكذلــك فــي  إنّ هــذه الظاهــرة، فــي رأيــه، واضحــة ومهمَّ

دولِ شــرق آســيا، ولا وجــود لمــا يضاهيهــا فــي الغــرب)1(. 
ر  فعــاً. فــالأدبُ علــى الإنترنــت منــذ ظهــوره فــي أواخــر التســعينيّات تطــوَّ
بســرعة. ووفق الإحصائيّات التي نشــرتها )CNNIC()2( إلى نهاية ديســمبر/

كانــون الأول 2016 فــإنّ 46.9 بالمئــة مــن مســتخدمي الإنترنــت فــي الصين 
يقــرؤون أدبَ الويــب، وهــو مــا يعنــي حوالــي 353 مليــون قارئ-ويــب، وأن 
علــى الأربعيــن موقعــاً أدبيّــاً رئيســيّاً فــي الصيــن توجــد أكثــر مــن 14 مليون 
روايــة ويــب )web-romans( متاحــة مجانــاً، وأن عدد كُتَّــابِ الويب تجاوز 
13 مليــون كاتِــب، منهــم 600 ألــف مضــوا عقــوداً مــع المواقــع ويعيشــون 

وضعاً مســتقراً نســبيّاً)3(. 
تكشــف لنــا هــذه الأرقــامُ إلــى أيّ حــدٍّ ينتشــر أدب الويــب مــن حيــث حجــم 
الأعمــال وعــدد القُــرَّاء والتأثيــر الاجتماعــيّ. ومثلمــا أشــار »شــانغ يوجيــن 
ــق لــم يشــهد لهمــا تاريخ الأدب  Zhang Yijun« فــإنّ هــذا الازدهــار والتدفُّ

ــديّ مثيلًا.  التقلي
فــي ســنة 1994 التحقــت الصيــن بشــبكة الإنترنــت التــي دخلــت البيوت في 
 ،)NetEase( الســنة المُواليــة. وفــي مــارس/آذار 1977 تــمَّ إنشــاء النت إيــز
وهــي شــركة إنترنــت صينيّــة لإيواء صفحــاتِ الويب الشــخصيّة مجاناً. وفي 
 »William Zhu ديسمبر/كانون الأول من السنة نفسِها أنشأ »وليام تشو
رجــلُ الأعمــال الأميركــيّ من أصلٍ صينــيّ صفحتــه )Rongshuxia( )تحت 
شــجرة البانيــان( علــى شــبكة الإنترنــت. وبعــد ذلــك بســنة تــمَّ شــراء هــذه 
الصفحــة مــن قِبــل شــركة المعلومــات فــي شــانغهاي وتحويلها إلــى موقع 
ويــب أدبــيّ تجــاريّ، هــو الأوّلُ فــي الصيــن. ومــا بيــن 1998 و2003 ظهــرت 
المواقــعُ الأدبيّــة التــي مــن شــأنها أنْ تصبــح الأكثــر تأثيــراً في الصيــن ]...[.

ر هذه الوســائطِ الجديدة على نشــأة أدبِ الويب. وهو أدبٌ  ع تطوُّ لقد شــجَّ
مــن خصائصــه كمــا يقــول ميشــال هوكــس كونــه »كتابــة باللغــة الصينيّــة 
ــرة التــي تُنشــر فــي  ــة الراســخة أو الأشــكال المُبتكَ ــق بالأنــواعِ الأدبيّ تتعلَّ

ســياقٍ تفاعلــيٍّ علــى الشــبكة، والتــي يُــراد قراءتهــا علــى الشاشــة«.

إنّ ظهــور الأدبِ علــى شــبكة الإنترنــت ليــس شــاهداً علــى فتحِ حيّــز جماليّ 
جديــد فحســب، بــل هــو دليــلٌ أيضاً علــى تغييرٍ مهــمّ داخل النظــام الأدبيّ 
ــون الســوق يشــهد  ــر لقان ــم. إذ بعــد أنْ خضــع هــذا الأخي الرســميّ القائ

لًا كبيــراً. الآن تحــوُّ
ــات، مســؤولةً عــن  لقــد كانــت الدولــة، منــذ 1949 حتــى أواخــر الثمانينيّ
نشــرِ الكُتــب، وكانــت تعتبــر الإنتاجَ الأدبــيَّ أداةً دعائيّة. ومنذ التســعينيّات 
صــار الإنتــاجُ الأدبــيُّ والنشــر المُحتكــرُ بصفــةٍ كليــة مــن قِبــل الحكومــة 

خاضعــاً للســوق. 
ولقــد أثــارت هــذه البيئــة الجديــدة أســئلةً حــولَ الإبــداعِ والتلقــي وحــول 
العلاقــةِ بيــن »الأدب والسّــوق« و»الفصاحــة والابتــذال« و»الأدب الرفيــع« 

و»الأدب الشــعبيّ«. 
ــات  ــة اتجاه ــال ثلاث ــن خ ــيُّ م ــهد الأدب عَ المش ــوَّ ــه تن ــت نفسِ ــي الوق وف
مهيمِنــة: أدب رســميّ فــي خدمــة الدعايــة والإصــاح، وأدب النخبــة الــذي 
ــابٌ يهتمــون بالجماليّــاتِ، وأدب العامّــة الــذي اكتســب زخمــاً  يدعمــه كتَّ
بالدخــول الهائــل لــأدبِ الشــعبيِّ مــن تايــوان وهونــغ كونــغ )روايــات فنون 

الدفــاع عــن النفــسِ والروايــات العاطفيّــة..(. 
لقــد أصبــح أدبُ الويــب الــذي وُلِــدَ خــارجَ مشــهد الأدبِ المطبــوع جــزءاً 
أساســيّاً مــن الأدبِ الشــعبيِّ بســبب طابعــه الترفيهــيّ والتجــاريّ، وبســبب 

موقفــه الــذي لــم يكــن نخبويّــاً ولا رســميّاً.
ــاً حقــل  وفــي فضــولٍ دخــل هــذا الأدبُ، فــي الســنواتِ الأخيــرة، تدريجيّ

ــاتيّ.  س ــد المُؤسَّ ــر التمجي ــيما عب ــيّ، لا س الأدبِ الرئيس
فكيــف لهــذا الأدب أنْ يعيــد صياغــة المشــهدِ الأدبــيّ اليــوم؟ وما هــو الدور 
الــذي تلعبــه وســائلُ الإعــام الجديــدة؟ ومــا هــي وجهــات النظــر الجديــده 

التــي يقترحها؟ 

علاقة جديدة بين الكاتبِ والقارئ 
ــه لا  ــى أن ــه إل ــار في ــالًا أش ــوا Yu Hua« مق ــر »إي ه ــنة 2000 نش ــي س ف
ــد  يوجــد فــرقٌ بيــن الأدب المطبــوع والأدب علــى الإنترنــت. وفــي 2012 أكَّ
مــؤرِّخ الأدب الصينــيّ يــا هاشــين Yu Kexun هــذا الــرأي. يقــول: »ليســت 
الإنترنــت ســوى أداةِ كتابــة ونشــر. تاريخيّــاً لــم تقع تســمية الأدب بنســبته 

كيف يعيد صياغة المشهدِ الأدبيّ اليوم؟

»أدب الويب« في الصين 
ــدَ خــارجَ مشــهد الأدبِ المطبــوع جــزءاً أساســيّاً مــن الأدبِ الشــعبيِّ بســبب طابعــه الترفيهــيّ  أصبــح أدبُ الويــب الــذي وُلِ

ــاً ولا رســميّاً. والتجــاريّ، وبســبب موقفــه الــذي لم يكــن نخبويّ
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ــلحفاة أو  ــة الس ــال: أدب صدف ــة، كأن يُق ــل )support( الكتاب ــى حام إل
الأدب البرونــزيّ أو الأدب الورقــيّ. لا فــرق جذريــاً بيــن الأدبِ على الإنترنت 

وأدبِ الأزمنــة الماضيــة«)4(.
فهــل فعــاً أنّ الأدب علــى شــبكة الإنترنــت ليــس غيــر نســخةٍ إلكترونيّــة 
ــاً جديــداً نشــأ مــع وســائل  ــلُ شــكلًا أدبيّ مــن الأدب المطبــوع أم إنــه يمثِّ

الإعــام الجديــدة؟ 
يقــول »شــاو يانجيــن  Shao Yanjun«: إنّ أدبَ الويب لا يُشــير إلى جميع 
المُؤلَّفــاتِ المنشــورة علــى الشــبكة، بــل يُشــير إلــى تلــك التــي نشــأت مــن 
ــي  ــبكة ف ــر. إنّ الش ــة للنش ــرَّد منصّ ــس مج ــب لي ــى أن الوي ــب بمعن الوي

الوقــت نفسِــه مســاحة للإنتــاج«...
وبالتالــي، فــإنّ الأدبَ علــى الشــبكة مختلــفٌ عــن الأدبِ المطبــوع، فهــو 
، كمــا أشــار إلــى ذلــك »مــاك  يعلــن عــن إمكانيــاتٍ جديــدة للخلــق الأدبــيِّ
د حجــم النشــاط  ل الطريقــة ويحــدِّ لوهــان Mc Luhan«. فالوســيطُ يشــكِّ

وطبيعــة العلاقــات..
prosom�« ــح Shih-chen Chao« مصطل �ـاو  �ـان ش �ـيه ش �ـرح »ش  ويقت
ــط  ــص نم ــتهلكُ( لفح ــا يس ــاج م ــي إنت ــخص ف ــاركة الش mation« )مش
إنتــاج واســتهلاك أدبِ الإنترنــت فــي الصيــن. وهــو مصطلــح يشــير إلــى 
»نمــوذج جديــد« للاقتصــاد الرقميّ، حيث يشــارك المُســتهلكون في إنتاج 

المُنتجــاتِ بنشــاطٍ واســتمرار..
فعــاً، ففــي المواقــع الأدبيّــة فــي الصيــن يرتبــط الإنتــاجُ الأدبــيّ ارتباطــاً 
وثيقــاً باســتهلاك القــارئ وتفاعلــه مع المُؤلِّــفِ من خلال نموذج تشــغيليّ 
ي  ــر المواقــعُ للمُبتدئيــن إمكانيــة نشــر كتاباتِهــم بحرّيّــة، وتلقِّ واحــد. وتوفِّ
تعليقــاتِ القُــرَّاء بفضــل المســاحاتِ التــي تُحجَــز. ويعتمــد نجــاح روايات 

الويــب علــى الدعــم المعنــويّ والمالــيّ الــذي تلقــاه مــن قرَّائهِــا ]...[.
 »Qidian« ووفقــاً للإحصائيــات فإنّ إجماليّ التبرُّعــات التي جمعها موقع
ســنة 2008 بلــغ 80 مليــون يــوان ممّا يدل على أنّ القُرَّاءَ يقرؤون بســعادة 
روايــات الويــب علــى الإنترنــت، ويدفعــون مقابــل القــراءةِ، ويشــجعون 

علــى كتابــة رواياتهــم الخاصّة. 
ا بفضل دعمه الأدبيّ والماليّ.  فــي هــذا النظام يلعب إذاً القــارئُ دوراً مهمَّ
ولكــن، إذا كانــت العوائــقُ التــي تحــول دون الدخــولِ إلــى ويــب المُؤلِّفيــن 
قليلــة، فإنــه ليــس مــن الســهل العثــور علــى مــكانٍ فــي هــذه المواقــع. 

ــفُ علــى جــودة الروايــة وتقدير القــارئ...  فهــذا يتوقَّ

قوة شعبيّة مقابل قيمة نخبويةّ 
ينحــدر معظــمُ كتَّــاب الويــب مــن أوســاط منخفضــة الدخــل. ويُشــار إليهم 
بعبــارة »caogen« )قليلــو ذات اليــد( مقارنةً بالكُتَّاب الرّســميّين. ومن بين 
 ،»Tangjia Sanshao أشهر مؤلِّفي الويب يمكن أنْ نذكر »تانجيا سينشاو
 ،»Maoni وهــو فنّــيّ إعلامــيّ قبــل أنْ يصبــح عاطــاً عــن العمــل، و»ماونــي

ــف عن دراســته الجامعيّة..  فــاً بســيطاً بعد أنْ توقَّ الــذي يشــتغل موظَّ
ــابُ الويــب صفــة  ــاب التقليديّيــن نــادراً مــا يســتخدم كتَّ ومقارنــة مــع الكُتَّ
»كاتِــب« التــي تشــير إلــى وضــع اجتماعــيٍّ مخصــوص يقــع ضمــن نظــامِ 
 »mazigong 码字工« الأدب المطبــوع. ويشــيرون إلــى أنفســهم بعبــارة

ــال أو مســتخدمو كلمــة الســرّ(.  )ترجمتهــا الحرفيّــة: عُمَّ
وتظهــر الحــواراتُ والمُقابــات معهــم أنهــم لا يكتبــون وفــق تقاليــدِ الأدب 
الجديــد لحركــة »4 مــاي« علــى الرغــم مــن أنّ هــذه الأخيــرة تمــارس تأثيــراً 

مباشِــراً علــى الأدبِ الرســميّ فــي الصيــن. 
ويلاحــظ »شــاو يانجيــن Shao Yanjun« أنّ أدب الويــب فــي الصيــن 
ينهــضُ بشــكلٍ أساســيّ علــى أربعــة تقاليــد أدبيّــة. أوّلًا: الأدب الكلاســيكيّ 
الصينــيّ )الكلاســيكيّات الأربعــة العظيمــة، الشــعر الكلاســيكيّ، والقصص 
ــاً: الأدب الشــعبيّ منــذ نهايــة عهــد أســرة »تشــينغ  الفنتاســتيكيّة..(، ثاني
Qing« )روايــات الفروســيّة، روايــات الفنــون القتاليّة، والعاطفيّــة..( ثالثاً: 

الأفــام الهوليووديــة وألعاب الفيديو والخيــال العلميّ والفانتازيا الغربيّة، 
 .»Tanbi - رابعــاً: المانجــا اليابانيّــة وتحديــداً نــوع »تنبــي

ــبكة  ــى ش ــيّة عل ــواع الأدبِ الرئيس ــة لأن ــاً خصب ــوارد أرض ــذه الم ل ه ــكِّ تش
الإنترنــت، والتــي تتجلَّــى فــي الفانتازيــا الشــرقيّة، وأدب عبــور الزمــان 

والمــكان، وأدب فنــون الدفــاع عــن النفــس .. 
تغيــب إذاً تقاليــد »الرابــع مــن مــاي« عــن قائمــة مصــادر الإلهــام الأدبــيّ 
ــاً مــن قِبــل  ]...[. ويُعَــدُّ هــذا الابتعــاد عــن الأدبِ الأرثوذوكســيّ أمــراً مفضَّ

وســائل الإعــام والتواصــل الجديــدة. 
ر أدبُ الويــب مباشــرةً على الشــبكة خــارج إطــار الأدبِ المطبوع.  لقــد تطــوَّ
إنــه ليــس تحــت ســيطرةِ البرنامــج الثقافــيّ للدولــة، وليــس خاضعــاً لتأثيــر 
ســاتُ النشــر الورقيّ.  الاتجاهــات الأدبيّــة ولا للتقييمــات التي تفرضها مؤسَّ
مــن ذلــك أنــه فــي ســنة 2011 أصــدرت الحكومــة الصينيّــة منشــوراً أعربــت 
فيــه عــن نيتهــا فــي كبــح الإبــداع الأدبــيّ الــذي يتنــاول موضوعــات خياليّــة 
ــى  ــر إل ــة«، وتفتق ــاً غامض ــل »قيم ــع تمثِّ ــذه المواضي ــل ه ــة، لأنّ مث بحت
»الــروحِ الإيجابيّــة«، ولكــن رغــم هــذا الضغــط الرســميّ مــا تــزال الروايــات 
الخياليّة تهيمن على شــبكة الإنترنت.. فـ»Qidian«، أكبر المواقع وأكثرها 
تأثيــراً، تعــرض علــى القُــرَّاء 608695 روايةً من نــوع »xuanhua« )الخيال 

الشــرقيّ(، إضافــة إلــى الأنــواع الأخرى...
وإذا كان كثيــرون ينتقــدون ظاهــرة أدب الويــب بدعــوى أنــه مبتــذل ودون 
س موقع »Qidian« »وي وينهوي Wu Wenhui« يلاحظ  قيمةٍ، فإنّ مؤسِّ
ــل قيمــاً  رون حقّــاً الروايــاتِ التــي تمثِّ أنّ »معظــم القُــرَّاء المُشــتركين يقــدِّ
إنســانيّة« مثــل الــورع والوفــاء والشــجاعة والمُثابــرة، زيــادة علــى أن قراءة 
ين ودائميــن،  )VIP«)5« تتيــح لمُؤلِّفــي الويــب الحصــولَ علــى قــرَّاء مســتقرِّ

ــر نصوصهــم وضمــان قــراءة  ــر فــي تطوي ــرون أكث وهــو مــا يجعلهــم يفكِّ
جيّــدة ]..[.

ــي  ــرة تُلق ــباتٍ كثي ــي مناس ــادرة، فف ــع والمُص ــة المن ــم سياس ــن، رغ ولك
عة لــأدب علــى  الســلطاتُ الأدبيّــة والسياســيّة خطابــاتٍ إيجابيّــة ومشــجِّ
ــاب  ــة الكُتَّ ــس جمعيّ ــغ Tie Ning« رئي ــاي نين ــاد »ت ــد أش ــت. فلق الإنترن
ضُ هيمنــة الأدب  بالديناميكيّــة والإبــداع فــي لغــة الويــب التــي »تقــوِّ
ــد نائــبُ رئيــس الجمعيّــة نفسِــها علــى الشــعبيّة الكبيــرة  المطبــوع«. وأكَّ
التــي يحظــى بهــا أدبُ الويــب، وأشــار إلــى تأثيــره علــى الأدبِ الرســميّ... 
ــة أصبحــت جــزءاً مــن هــذا  إضافــة إلــى ذلــك فــإن الفضــاءاتِ الأكاديميّ
ــاد الأدب فــي  المشــهدِ الأدبــيّ الجديــد مــن خــال مســاهمة الباحثيــن ونقَّ

صــة لأدبِ الويــب ]...[. المُؤتمــرات والأيــام الدراســيّة المُخصَّ
ــيّ  ــامِ الأدب ــكيلَ النظ ــت تش ــى الإنترن ــورُ الأدبِ عل ــاد ظه ــد أع ــاً، لق ختام
، أعنــي مكانــةَ المُؤلِّــف، والإنتــاج الأدبــيّ والقيــم الأدبيّــة والعلاقــة  الحالــيِّ

بالســلطة الرســميّة.. 
إنّ هــذه المُســتجداتِ تشــجّعنا علــى المضــي قُدمــاً للتفكيــر فــي قضايــا 
وأســئلة جديــدة: كيــف نرســم الحــدود الناشــئة الجديــدة؟ وكيــف يمكــن 
أن نعــرّف ممارســة الكتابــة الأدبيّــة فــي علاقــة بالأشــكال الفنِّيّــة الأخــرى 

ــدَتْ بفضــل الوســائط الجديــدة؟  التــي وُلِ
وتلك لا شكّ ليست الأسئلة الوحيدة التي يثيرها أدبُ الويب.

■ شانغ شو)6( ۹ ترجمة: رضا الأبيض 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وَهْم الحضور
في لغات العالم المركزية

يتهافــت الكُتّــاب العــرب، وغــر العــرب، أيضــاً، عــى الترجمــة؛ أي عــى نقــل أعمالهــم التــي ينتجونهــا، بلغاتهــم الأمّ، إلى 
لغــات أخــرى، طمعــاً في الانتشــار وكســب قــرّاء جــدد، وتحصيــل شــهرة، قــد لا يجدونهــا في ثقافاتهــم وديارهــم. 

وقــد تبلــغ الرغبــة فــي الحضــور، فــي الثّقافــات الأخــرى، 
خصوصــاً الغربــيَّ منهــا الــذي ينتمــي إلــى مــا يســمّى 
الميتروبــول )أي مــا يمثِّــل دول المركــز وعواصمه واللّغات 
ــة،  ــر: الإنجليزي ــن البش ــار بي ــعة الانتش ــة الواس المركزي
والفرنســية، والإســبانية، علــى وجــه الخصــوص( حــدَّ 
الهــوس. وعــادةً مــا لا يهتــمّ الكُتّــاب العرب كثيــراً باللّغات 
الأقــرب ثقافيــاً ولغويّــاً وجغرافيّــاً؛ أي التركيــة والفارســية 
والصينيــة واليابانيــة والكرديــة، علــى ســبيل المثــال لا 
ــر لهــم حضــوراً فــي  الحصــر، لأن هــذه اللّغــات لا توفِّ
ثقافــات العالــم المركزيــة وعواصــم العالــم الأوَّل القــادر 
علــى تســليط الضوء عليهم، وتنبيــه الثّقافات الأخرى التي 

تمــرُّ عبــر الوســيط الغربــيِّ نفســه.
بســبب هــذه الرغبــة، التــي يمكــن أن نصفهــا أحيانــاً بأنهــا 
ملحاحــة وجامحــة ووسواســيَّة، فإننا نعثر في سِــيَر كتّابنا 
الذاتيــة علــى عبــارات تفيــد بأنهــم مترجمــون إلــى لغــات 
عالميــة عديــدة، وأن بعض أعمالهــم قد وصل إلى عواصم 
الثّقافــة فــي العالــم، عــن طريــق الترجمــة. والحقيقــة أن 
معظــم هــذه الأعمال العربيّة المنقولــة إلى بعض اللّغات 
ــر  ــدى دور نش ــوعٌ ل ــة، مطب ــر الغربي ــى غي ــة، وحت الغربي
صغيــرة، بعضهــا محلِّــيٌّ وفرديٌّ ومحــدود التوزيــع يعتمد 
علــى المعاهــد والجامعــات التي تهتمّ بالتعــرّف إلى وقائع 
السياســة والمجتمــع والأنثروبولوجيا فــي العالم العربي. 
ل إلــى مجرَّد  هــذا يعنــي أن الأدب، فــي هــذه الحالــة، يتحوَّ
صون من ذوي  وثيقة اجتماعية وسياســية يقرؤها المتخصِّ
الاهتمامات الاستشراقية أو الأنثروبولوجية، ويفقد قيمته 
الأدبيّــة الفنّيّــة، وقدرته على أن يصبح جزءاً من السلســلة 

الأدبيّــة في المــوروث الثّقافــي العالمي.
ة، بالطبع، أســباب جيو - اســتراتيجية تقيم في أســاس  ثمَّ
الاهتمــام مــن عدمــه بــالأدب العربــي المعاصــر، بعضهــا 
ــر العــرب  متَّصــلٌ بالرغبــة فــي الفهــم ومعرفــة كيــف يفكِّ
ــة  والمســلمون فــي جغرافيــا معاديــة، فــي حــالات، وغنيَّ
بمصــادر الطاقــة الضرورية لتشــغيل الصناعــات الغربية، 
فــي حــالات أخــرى. وهــذا مشــروعٌ بالنســبة إلــى الجهــات 
ع علــى ترجمــة أعمــال أدبيّــة عربيّــة  التــي تمــوِّل أو تشــجِّ
معيَّنــة، دون أخرى. كمــا أن عدم الاهتمام، بصورة كافية، 
بــالأدب العربــي، بالمقارنة مع آداب أخــرى مثل الأميركية 
اللاتينيــة واليابانيــة، مفهــومٌ علــى خلفيَّــة الإحســاس 
الغربــي بــأن الآداب العربيّــة الحديثــة متأثِّــرة، بــل طالعــةٌ 
مــن رحــم الآداب الغربيــة )وهــو تصــورٌ صحيــحٌ فــي جــزء 
منــه، خاطــئٌ فــي معظمــه(، بحيــث يمكــن لــدور النشــر 

ت إليهــم. الغربيــة أن تقــول إن بضاعتهــم قــدر ردَّ
لنــا حــال ترجمة الروايــة العربيّة إلى تلــك اللّغات  فــإذا تأمَّ
المركزيــة، فــإن نصيبهــا مــن النقــل إلــى تلــك اللّغــات لــم 
ــب  ــاز نجي ــى ف ــور، حت ــن الص ــورة م ــة ص ــراً، بأيّ ــن واف يك
ــه  ــام )1988(، فانتب ــآداب، ع ــل« ل ــزة »نوب ــوظ بجائ محف
العالــم إلــى وجود كتابــة روائيــة عربيّة تســتحقّ الالتفات. 
ومــع أن أعمــال محفــوظ كلّهــا، قــد جــرى نقلهــا إلــى 
عشــرات اللّغــات؛ الغربيــة وغيــر الغربيــة، إلّ أن انتشــار 
محفوظ عالمياً لا يقارَن بانتشــار روائي فاز بـ»بنوبل« قبله 
ــز«، فقــد جــرى  ــل غارســيا ماركي )1982(، أقصــد »غابريي
النظــر إلــى عمــل محفــوظ بوصفــه آتياً مــن بلاد »ألــف ليلة 
وليلــة«، أو بوصفــه »بلــزاك« العــرب، فيمــا جــرى النظــر 

فخري صالح 
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ــة،  ــة العالمي دي دم الرواي ــدِّ ــن مج داً م ــدِّ ــه مج ــز« بوصف ــى »ماركي إل
ومعلِّمــاً مــن معلمــي تيّــار الواقعيــة الســحرية اللاتينيــة التــي أصابــت، 
ــاب البشــرية، وغيَّــرت مفهــوم النــوع  بالعــدوى، أعــداداً كبيــرة مــن كُتَّ
الروائــي، وطبعتــه بطابــع غرائبــي، كان حاضــراً، بقــوّة، فــي »ألــف ليلــة 
ــرت عميقــاً فــي كتابــات الكاتــب الأرجنتينــي »خورخــي  وليلــة« التــي أثَّ
لويــس بورخيــس«. لكــن ذلــك الحضــور المســتتر لـ»ألــف ليلــة وليلة«، 
فــي الوعــي الغربــي، وفــي ميراثه الاستشــراقي، لم يخدم كثيــراً حضور 
الروايــة العربيّــة فــي الترجمــات، ربَّمــا لأنــه جــرى القطــع، فــي الوعــي 

الغربــي، بيــن عــرب ألــف وليلــة والعــرب المعاصريــن. 
لكــن، لا شــكّ في أن عدد الروايــات العربيّة المترجمة، بدءاً من أحداث 
)11( ســبتمبر/ أيلــول )2001(، وبعد أحداث الربيــع العربي )2011(، إلى 
اللّغــات الأوروبيــة، قــد زاد بتأثيــر الرغبــة فــي التعــرُّف إلــى المنطقــة، 
وكيفيــة تفكيــر أهلهــا، ونظرتهم إلــى العالم، وخصوصــاً الصقع الغربي 
منــه. لكــن هــذه الزيــادة لا تُقــارَن بعــدد الروايــات الأميركيــة اللاتينيــة، 
وكذلــك اليابانيــة، التي تترجم إلى الإنجليزية، والفرنســية، والإســبانية، 
والألمانيــة. صحيــحٌ أن هناك عدداً مــن الروائيين العرب، الذين تُرجِمت 
ــحوا للحصــول علــى جوائــز كبيــرة،  أعمالهــم إلــى تلــك اللّغــات، قــد رشُِّ
مثــل أحمــد ســعداوي الــذي وصلــت روايتــه »فرانكشــتاين فــي بغــداد« 
إلــى القائمــة القصيــرة لجائــزة »مــان بوكــر«، و»جوخــة الحارثــي« التــي 
فــازت بهــذه الجائزة عن روايتها »ســيِّدات القمــر« )2019(، إلّ أن حضور 
الروايــة العربيّــة، فــي تلــك اللّغــات مــا زال محــدوداً. والأهــمّ مــن ذلــك 
أن هــذه الروايــات المترجمــة لــم تصبــح جــزءاً مــن كلاســيكيّات الروايــة 
 )Canon( فــي تلــك اللّغــات، وهــي لا تصيــر جزءاً مــن المُعتمَــد الأدبــي
ل ســنة بعــد ســنة، فــا يجــري تدريســها إلّ فــي أقســام  ــذي يتشــكَّ ال
اللّغــة العربيّــة فــي الجامعــات الغربيــة، وغيــر الغربيــة. أي أن الروايــة 
العربيّــة تظــل ملتصقــة بأصلهــا اللّغــوي، وأصلهــا الثّقافــي، ولا تصبــح 

ــاب،  جــزءاً ممّــا يطلــق عليــه »الأدب العالمــي«. يصــدق ذلــك علــى كُتَّ
منهــم إليــاس خــوري، وعــاء الأســواني، وصنــع اللــه إبراهيــم، وجمــال 
ــات  ــى لغ ــة إل ــن الترجم ــداً م ــاً جيّ ــوا حظّ ــاب نال ــم  كُتّ ــي )وه الغيطان
ــة نجيــب محفــوظ.  ــة العربيّ ــد الرواي ــدة(، كمــا يصــدق علــى عمي عدي
ــى الحقــل  ــم نغــادره إل ــا، ول ــا نســكن حقــل الأنثروبولوجي ــا مــا زلن إنن

الــذي يطلــق عليــه اســم »الأدب العالمــي«. 
مــن جهــة أخــرى، إن مــا تختــاره بعض دور النشــر الغربية يقــع في باب 
الأدب الــذي يميــط اللثــام عــن باطــن المجتمعــات العربيّــة، خصوصــاً 
يهــا مــن الداخــل، علــى لســان أبنائهــا، بغضّ  الخليجــيَّ منهــا، ومــا يعرِّ
النظــر عــن الســويَّة الإبداعيــة والطاقة اللّغويــة الخلّقــة، والقدرة على 
إضافــة علامــة صغيرة إلى ميراث الكتابة الإنســانية. علينــا، بالطبع، ألّ 
ــز علــى الجانــب الإبداعي  نغــرق فــي وهــم الاعتقــاد بــأن تلــك الــدور تركِّ
فــي تلــك الأعمــال، أو أنها تســعى إلــى تقديــم الثّقافة العربيّــة لقرَّائها، 
وتلحــظ النقــص فــي الكتــب المترجمــة مــن العربيّــة إلــى الإنجليزيــة أو 
أيّ لغــة مركزيــة مــن اللّغــات الأوروبية )مــع قليلٍ من الحــالات الفرديَّة 
ــده(. إن مــا يُنشَــر ويُــروَّج لــه  التــي لا تنفــي الشــائع والســائد، بــل تؤكِّ
مــن أعمــال روائيــة لا يمثِّــل الأفضــل فــي مــا يكتــب مــن روايــات، ســواءٌ 
ــة، بــل  فــي دول الخليــج العربــي أو فــي مصــر وبقيــة البلــدان العربيّ
ــد الصــورة النمطيــة للعربــي فــي المخيــال  إنــه يقــع فــي خانــة مــا يؤكِّ
الغربــي؛ إنــه نوع من الاستشــراق الجديد، لكن بــأدوات مختلفة، وعبر 
الترجمــة هــذه المــرّة، ومــن خــال التركيــز علــى مــا تكتبــه المــرأة، ومــا 
يغــذّي، فــي كتابــة المــرأة، تلــك الصــورة النمطيــة الشــائعة للذكوريــة 
العربيّــة المســتبدّة. وهنــاك عــدد مــن الكُتّــاب العــرب يعرفــون تلــك 
ــة روايــات تغــازل ذلــك المخيــال،  الوصفــة الرائجــة، ويقومــون بكتاب
قهــا الإبداعــي  وتعــرف أنهــا ســوف تُتَرجَــم لذلــك الســبب لا بســبب تفوُّ

دة. وطاقتهــا الخلّقــة المتجدِّ



يناير 2021    32159

هــل يخضــع الاختيــار، فــي جانــب منــه، للعبــة الســوق، وتفضيــات 
ــي حاجــات تلــك الســوق؟   ــن تلبّ ــح دار النشــر حي القــرّاء، بحيــث ترب
نعــم، فصناعــة النشــر تســعى إلــى الربــح، وثمّــة ذائقــة عامّــة ســائدة 
ــد أن تغــذّي مخيالهــا، وتركــن لمــا تعرفــه عــن مجتمعــات جــرى  تري
وصفهــا فــي )كتالــوج( الاستشــراق، من قبــل، على هيئة معيَّنــة يتطلَّب 
ســات التعليميــة، والأكاديميــة،  محوهــا الكثيــر مــن العمــل فــي المؤسَّ
والإعلاميــة، وعلــى المســتويَيْن: السياســي، والاجتماعــي، فــي الغرب، 
لكي تتغيَّر. ولهذا، إن الســبيل الأســهل هو اللجوء إلى إشــاعة الشائع، 
وتكريــس المعرفــة الركيكــة بالعالــم العربــي، وتلــك مهزلــة تجعل من 
الفهــم المتبــادل فــي جــوّ الاحتقــان الحضــاري، والسياســي المحتــدم 

بيــن الغــرب والمنطقــة العربيّــة، شــبه مســتحيل. 
مــا أقصــد قولــه لا يتَّصــل بحفنــة مــن الروايــات تجــري ترجمتهــا 
والترويــج لهــا مــن قِبَــل عــدد مــن دور النشــر الغربيــة، ســواء أكانــت 
ــه  ــرة أم غيــر مؤثــرة، بــل إن تلــك الــدور صغيــرة أم كانــت كبيــرة، مؤثِّ
يتَّصــل بحالــة الشــحن المســتمرّة للوعــي الغربــي فــي هــذه المرحلــة 
ــب  ــن، يرغ ــن وحضارتَيْ ــن عالمَيْ ــادم بي ــن التص ــرة م ــدة الخطي المعقَّ
ــي  ــر البحث ــة والفق ــم بالضحال ــم عمله ــن يتَّس ــن، ممَّ ري ــض المنظِّ بع
جــوا الصــراع فيمــا بينهمــا. ويبدو  والرؤيــة القصيــرة النظــر، فــي أن يؤجِّ
أن مــا تتــمّ ترجمتــه يخــدم، فــي بعــض الأحيــان، تلــك الأجنــدة مــن 
تأجيــج الصــراع، ويعيــد إلــى الذهــن قولة الشــاعر الإنجليــزي »روديارد 

كيبلنــغ«: »الشــرق شــرق، والغــرب غــرب، ولــن يلتقيــا«.  
ــل الترجمــة  ر بعــض المبالغــة، أو أننــي أحمِّ قــد يكــون فــي هــذا التصــوُّ
أكثــر ممّــا تحتمــل، لكــن تلــك المســألة تقــع فــي بــاب السياســة 
والاســتراتيجية، وليســت مجرد ترجمة للآداب، فحســب. فمنذ عقدَينْ 
مــن الزمــان بــات الغــرب، عامّــةً، وأميــركا، خاصّــةً، يتَّطلــع إلــى معرفة 
العــرب والعالــم العربــي بشــتّى الأشــكال والطــرق. ومــن بيــن الكُــوى 
التــي حــاول فتحهــا فــي هــذه المنطقــة الغامضــة بالنســبة إليــه، كان 
ــر وصفــاً أكثــر دقّــةً وعمقــاً مــن كتــب التاريــخ  »الأدب« الــذي قــد يوفِّ
ــر،  والسياســة.  هــذا يــدلّ علــى أن الغــرب يريــد أن يعرفنــا لكــي يفسِّ
بطريقتــه، أســباب الاحتــكاك العنيــف بيــن الغــرب والشــرق، ويتعــرَّف 
طبيعــة التربية الاجتماعية التي تخــرِّج )إرهابيِّين( محتمَلين! ورغم أننا 
ــص علــى المجتمعــات، من خلال  لا نوافــق علــى هــذا النــوع مــن التلصُّ
الأدب، نفهــم لمــاذا تتغلَّب الغايــات الأنثروبولوجية والسوســيولوجية 
علــى الغايــات الإبداعيــة، والرغبــة فــي التعــرُّف الحقيقــي إلــى الأدب 

العربــي.
المهــمّ، فــي هذا الســياق، مــن اهتمامنا بنقــل الأعمال الأدبيّــة العربيّة 
إلــى عــدد مــن اللّغــات المركزيــة الغربية، هــو أن نعرف أن دورة النشــر 
ــا؛  ــا وخصوصيّاته ــا آليّاته ــاب له ــتهلاك الكت ــوق اس ــي س ــع ف والتوزي
فليــس الكتــاب الأكثــر توزيعــاً هــو الأفضــل فــي العــادة، وقــد يكــون 
العكــس هــو الصحيــح فــي هــذه الحالــة. كمــا أننــا بحاجــة إلــى حملاتٍ 
وجِهــاتٍ تمويليــة تدعم ترجمة الأدب العربــي إلى اللّغات: الإنجليزية، 
ن الأدب  والفرنسية، والإسبانية، والألمانية، والسويدية، وغيرها، لنمكِّ
ــهم  ــاب أنفس ــود الكتّ ــي جه ــار. لا تكف ــن الانتش ــر م ــي المعاص العرب
لتحقيــق ذلــك، ولا تكفــي، كذلــك، جهــود بعــض أقســام اللّغــات 
الشــرقية فــي الجامعــات الغربيــة التــي تمــوِّل ترجمــة بعــض الأعمــال 
عن حســن نيَّة، أحياناً، أو لدوافع ذات طبيعة استشــراقية، في معظم 
الأحيــان. فكثيــرٌ مــن وزارات الخارجيــة، ومــن ضمنهــا وزارتــا الخارجية 
الأمريكيــة، والفرنســية، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، تقــوم بتمويــل 
ترجمــة آداب بلادهــا، وتســعى إلــى انتشــار لغاتهــا فــي طــول العالــم 
وعرضــه. فلنفعــل نحــن مثلهــم بــدلًا مــن تبديــد الأمــوال، ونهبهــا مــن 

ذيــن فاســدين، لا يشــبعون. قِبَــل ساســة ومتنفِّ
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اقتــرح الرئيــس الفرنســيّ إيمانويــل ماكــرون تشــجيع تدريــس اللّغــة 
العربيّــة فــي المــدارس الفرنســيّة لمُكافحــة »النزعــات الانفصاليّــة«. 

فمــا رأيــك؟

- حكيــم الــكاروي: إنــه لأمــر جيّــد للغايــة. إذ إن تعلُّــم اللّغــة العربيّــة 
مطلــوب بشــدّة مــن قِبــل الأســر في فرنســا، ولكن نظــراً لغيــاب الموارد 
اللازمــة لعقــود مــن الزمــن، كان يتــمُّ تعلُّمهــا خــارج نطــاق المــدارس 
ــدُّ  ــي يُعَ ــة، والت ــات الدينيّ ــاجد والجمعي ــي المس ــيما ف ــة ولاس العامّ
التعليــم بهــا -نظــراً لافتقارهــا التدريــب الاحترافــيّ الكافــي- متواضعــاً 
للغايــة لاعتمــاده في الأســاس علــى ترديــد وتحفيظ النصــوص القرآنيّة 
دون فهــمٍ حقيقــيّ لهــا. ولكــن، وعلــى الرغم مــن ذلك، دعنــا لا نتطرَّف 
فــي وجهــة نظرنــا، فــا يمكننــا القــول إنّ تلــك المســاجد كانــت معقــاً 
لتفريــخ »الجهاديــة الإســاميّة«، ولكنهــا -نظــراً لاســتعانتها بنصــوص 
وكتــب مــن بلــدان أخــرى- ســاهمت في نشــر نمــاذج ثقافيّــة واجتماعيّة 
ى إلــى تبنّــي البعــض اتجاهــات متطرِّفة كان  غريبــة عنّــا، الأمــر الــذي أدَّ
منبعهــا الأساســيّ الافتقــار إلــى الكفــاءة اللازمــة لإيصــال العلــم أكثــر 

مــن أي شــيء آخــر.

ولكــن يعتقــد بعــض الساســة -ومنهــم لــوك فيــري- أن تلــك الخطــوة 
ســتفتح البــاب أمــام التطــرُّف الدينــيّ.

ث فيهــا عــن تدريــس اللّغة  - حكيــم الــكاروي: نحــن فــي كلّ مــرّة نتحــدَّ

العربيّــة يفقــد أنــاس -ومنهــم أنــاس متعلِّمــون- صوابَهــم، وأنــا حقّــاً لا 
أجــد تفســيراً لتلــك التعليقــات التــي أدلــى بهــا وزيــر ســابق للتعليــم. 
ث عن حظر تدريس  فنحــن -علــى نفــس المنــوال- يمكننا أيضاً أن نتحــدَّ
ــاً!  ــل غــزواً ثقافيّ ــة- باعتبارهــا تمثِّ ــة -ومنهــا الإنجليزيّ اللُّغــات الأجنبيّ
مــا يصعــب فهمــه الآن هــو ذلــك الاتجــاه الديناميكــيّ الــذي يشــهده 
ــة  ــاد إجاب ــدم إيج ــي، ع ــي رأي ــة. ف ــد الهويّ ــيّ لتوكي ــع الفرنس المُجتم
لذلــك الســؤال هــو الســبب الأوّل فــي التطــرُّف الدينــيّ، إذ إن الســماح 
للأجيــال المُتعاقبــة مــن المُهاجريــن بالاتصــال بهويّاتهــم واستكشــاف 
ثقافاتهــم فــي بيئــة علمانيّــة هــو أفضــل ســبيل للحيلولة دون انســحاب 

تلــك الأجيــال مــن المُجتمــع الفرنســيّ.

ولكــن كيــف يمكننــا أن نجــذب المزيــد مــن الطــاب للانضمــام لتلــك 
العامّــة؟ الفصــول 

- حكيــم الــكاروي: ليــس كافيــاً توفيــر المزيــد مــن الأماكــن للتدريــس، 
ولكــن الأهــمّ هــو »التســويق« للّغــة. على ســبيل المثــال يحكــي الكاتِب 
»نبيــل وكيــم Nabil Wakim« فــي كتابــه »عربــيّ للجميــع: لمــاذا تُعَدُّ 
ــد نســيان لغتــه الأمّ  لغتــي مــن المحظــورات فــي فرنســا؟« كيــف تعمَّ
لوصمهــا مــن قِبــل المُجتمــع بأنهــا »لغــة الفقــراء«. لــذا فإنــه لزامــاً 
ــه، كمــا  ــة مصــدراً للفخــر نزهــو ب ــا أن نجعــل مــن اللّغــة العربيّ علين
يجــب علينــا أن نضــع في اعتبارنــا أن العَالَم العربيّ أصبــح مليئاً بفرص 

تدريس اللغّة العربيّة في فرنسا:

خطوة مأمولة أم 
وصمة لهويةّ اللغّة؟

كيــف يمكــن لمــدارس الجمهوريّــة الفرنســيّة مكافحــة الانجــراف نحــو »التيــارات الانفصاليّــة«؟ ذلــك هــو أحــد أهــمّ الأســئلة 
التــي يمكــن للمــرء أن يســألها في أعقــاب حــادث اغتيــال صاموئيــل بــالي. وكان الرئيــس الفرنــيّ إيمانويــل ماكــرون قد أعلن 
اعتزامــه »إدراج تدريــس اللّغــة العربيّــة ضمــن مناهــج المــدارس الفرنســيّة أو ضمــن برامــج أخــرى لا منهاجيــة« للحــدِّ مــن 
يــة: فنحــن مازلنــا نذكــر محــاولات وزيــرة التعليــم الوطنــيّ الســابقة نجــاة بلقاســم  الظاهــرة. ولكــن تبقــى نقطــة غايــة في الأهمِّ
تشــجيع تدريــس اللّغــة العربيّــة في المــدارس الفرنســيّة عــام 2016، وكيــف قُوبلــت بوابــل مــن الاتهامــات بالعنصريّــة عــى 
يه بـ»عُقــدة الرهــاب مــن  مواقــع التواصُــل الاجتماعــيّ، وبالمثــل، نجــد اليــوم أيضــاً دعــاوى لا تخلــو مــن ملامــح لمــا نســمِّ
الأجانــب« أو »Xenophobia«، ولا ســيما مــن جانــب التيــار اليمينــيّ، والتــي تنتقــد تلــك الإجــراءات الُمعتزَمــة، مثــال عــى 
ذلــك، لــوك فــري، وزيــر التعليــم الفرنــيّ الأســبق، الــذي يــرى أن تدريــس اللّغــة العربيّــة »هــو الطريقــة الُمثــى لدعــم 
 »Hakim El Karoui ــكاروي ى بالمــدارس المذهبيّــة«. وكانــت للكاتِــب »حكيــم ال انتشــار المــدارس القرآنيّــة أو مــا يُســمَّ
ــن)1(، و»نــدى يــافي  ــادي القــرن الحــادي والعشري ــس لن ــف كتــاب »الإســام: ديــن فرنــي« )2018(، والشريــك الُمؤسِّ مؤلِّ
Nada Yafi«، مديــر مركــز اللّغــة العربيّــة والحضــارة في معهــد العَالَــم العــربّي في فرنســا، الآراء التاليــة حــول الموضــوع:
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العمــل، و أنــه مــن الضــروري إدراك أن تعلُّــم اللّغة العربيّــة المنطوقة 
يتــه تعلُّــم اللّغــة العربيّــة المكتوبــة أو الأدبيّــة. كما أن  يســاوي فــي أهمِّ
تعلُّــم اللّغــة العربيّــة فــي المــدارس يعني تعلُّم الســياق الأشــمل للّغة 
فــي التاريــخ والحضــارة، وهــو الأمــر الــذي لــن تتطــرَّق إليــه المســاجد.

مــا هــو رأيــك فــي رغبــة الرئيــس الفرنســيّ ماكــرون تعزيــز تدريــس اللّغة 
العربيّــة للتصدّي للتطرُّف؟

نــدى يافــي: أنــا أؤيد فكرة تشــجيع تدريس اللّغة العربيّــة في المدارس 
العامّــة، ولكنــي ســأتوقَّف عنــد هــذا الحــدّ. ففكــرة ربــط هــذا المُقتــرح 
ــة، إذ إن لهــا مــن المحاســن  ــاً للّغــة العربيّ ــدُّ أمــراً مُعيب بالتطــرُّف تُعَ
ونقــاط القــوة مــا يجعلهــا أهلًا للتعلُّم، لــذا، فإنــي أرى أن الجدل الدائر 
حــول مكافحــة »التيــارات الانفصاليّــة« يُعَدُّ غريبــاً وغير مقبــول. اللّغة 
العربيّــة واحــدة مــن لغــات الأمــم المُتحدة الرســميّة الســت، كمــا أنها 
خامــس أكثــر اللُّغــات انتشــاراً علــى مســتوى العَالَــم، والرابعــة علــى 
مســتوى العَالَــم الافتراضــي، كمــا أنهــا لغة تنتمي لحضــارة عريقة ذات 
أبعــادٍ عالميّــة غيــر مقتصــرة علــى المُســلمين فحســب. وفــي مواقــع 
عــدّة مــن التاريــخ، كانــت اللّغــة العربيّــة فــي قلــب حــركات الانتقــال 
المعرفــيّ: علــى ســبيل المثــال، خــال حكــم الدولــة العباســيّة )750 - 
رين عظماء  1258م( ومــن بعدهــا الدولة الأندلســيّة، حيث تســنَّى لمُفكِّ
مــن كافــة الأديــان التعبيــر عن أنفســهم باللُّغــة العربيّة، كمــا لا يمكننا 
أن نغفــل حركــة النهضــة فــي القرن التاســع عشــر، حيــث كان للعنصر 
المســيحيّ تواجــدٌ قــويٌ. لــذا فإنــه مــن الظلــم الشــديد حصــر اللّغــة 

العربيّــة فــي مجتمــع بعينه.

لقــد رأينــا جميعــاً بعــض الشــخصيّات التــي عبَّــرت عــن مخاوفهــا مــن أن 
ي تلــك الخطــوة إلــى إيــاج التطــرُّف داخــل نظــام التعليــم الوطنــيّ. تــؤدِّ

ــن  ــرآن والدي ــة، الق ــة العربيّ ــار اللّغ ــي أن اعتب ــي رأي ــي: ف ــدى ياف - ن
ي حتمــاً إلــى التعزيــز مــن مقاومــة فكــرة  الإســامي كيانــاً واحــداً يــؤدِّ
تدريســها. هــل يقــع حقّــاً في نطاق اختصاصــات وزير الداخليّــة أو وزير 
شــؤون الطوائــف الحديــث عــن تدريــس لغــةٍ مــا؟ بينمــا نحــن نعيــش 
فــي زمــن الخــوف مــن فقــدان الهويّــة، يقــوم البعــض بتأجيج مثــل تلك 
ر. هل يتــمُّ اتهام اللّغة الإســبانيّة  المشــاعر بتبنّــي ذلــك الجــدل المُتكــرِّ
بتشــجيع محاكــم التفتيــش؟ أو الألمانيّــة بالوقــوف وراء النازيــة؟ حتى 
مــع أفضــل النوايــا، يتمُّ وصــف اللّغة العربيّة بأنها الســبيل إلى مقاومة 

ز مــن فكــرة الربــط بينهمــا فــي الأذهــان. التطــرُّف ممّــا يعــزِّ

إذا كيف يمكن الفصل بين اللّغة العربيّة وتلك الإشكاليّات الجدليّة؟

- نــدى يافــي: عــن طريــق البُعــد عــن تحديدهــا بهويّــة معيَّنة: ممّــا يتيح 
التعاطــي مــع كينونتهــا الشــعريّة، العلميّــة او الفلســفيّة. كان »جــاك 
لانــج Jack Lang« )رئيــس معهــد العَالَــم العربــيّ( محقّــاً حيــن عنــون 
د فيه أن أكثر مــن 500 كلمة  كتابــه »اللّغــة العربيّــة، كنــز فرنســا« إذ أكَّ
فرنســيّة تأتــي أصولهــا مــن اللّغــة العربيّــة. لبلدنــا صلــة وثيقــة باللّغــة 
العربيّــة بــدأت منــذ القِــدم، ممّــا جعلهــا جــزءاً مــن تاريخنــا وثقافتنــا. 
لــذا يجــب أن يأتــي تدريســها كخيــارٍ لتعلُّــم لغــة لهــا القــدرة علــى فتــح 
الأبــواب للعديــد مــن فــرص العمــل، ويجــب أن نحرص علــى ألّ يضحى 

التعليــم وســيلةً لتمييــز الآخــر، المُهاجــر أو العدو.
■ حوار: تييري نوازيت ۹ ترجمة: دينا البرديني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: 

موقع L’OBS الفرنسيّّ
التاريخ: 20 نوفمبر 2020

الهامش:
ع وتكافــؤ الفــرص  تهــا فــي تعزيــز رؤيــة إيجابيّــة للتنــوُّ ســت عــام 2004 تتمثَّــل مهمَّ 1 - جمعيــة فرنســيّة تأسَّ

لــدى صانعــي القــرار فــي العَالَــم الاقتصــاديّ والسياســيّ والإعلامــيّ.

حكيم الكاروي ▲ 
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  ملف خاص
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تختزل تجربة الفَنَّان القطريّ فرج دهام )1956( الظاهرة الفَنِّيّة في 
الخطاب الُمتعلِّق بها، فهو من التشكيليّين الدؤوبين في البحث 
عن هذا الخطاب بين ثنايا المصادر الاجتماعيّة والأنثروبولوجيّة 

ل به حالةَ وعيٍّ مخفيّة خلف الشكل الخارجيّ  والإثنوجرافيّة، ليؤصِّ
للظواهر. إنه في هذا المسعى مستعد لتنفيذ عمله الفَنّي وفق 

هذا الخطاب دون قواعد نهائيّة، ممّ يجعل أعماله ورشةً للأسئلة 
الإشكاليّة الُمرتبطة بالإنسان باعتباره جوهر الفَنّ الُمعاصِ؛ منه 

تعريف الفَنّ ومآله إليه.

فرج دهام

فنَّان اللامرئـيّ
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فرج دهام

على مِحَكِّ المعُاصَة
إنّ الحديــث عــن الفَــنّ الحديــث والُمعــاصِ في قطــر، لا بــدّ وأن يحيلنــا بدايــةً عــى عــددٍ مــن الأســاء المرجعيّــة التــي 
ــل الريــادة بالنظــر إلى تجاربهــا البحثيّــة الناجِعــة في توطيــد العمــل التشــكيلّي كمــنٍ تعبــريّ يندمــج في صــرورة  تمثِّ
الإنتــاج الثقــافّي المحــيّ والعــربّي والــدولّي أيضــاً، مــن أمثــال جاســم زينــي، وفيقــة ســلطان العيــى، يوســف أحمــد 
الحميــد، ســلمان المالــك، حســن المــا، وفــرج دهــام الــذي نقــف عنــده، في اتجــاه اســرجاع مُنْجَــزِه باقتضــابٍ عــر عــددٍ 
ل منعطفــاً  ضمــن  ــات الُمعيَّنــة، وتســليط الضــوء عــى أعمالــه الحديثــة بخاصّــة، وهــي الأعــال التــي تشــكِّ مــن المحطَّ

تــوالي تجاربــه الســابقة.
 ■ بنيونس عميروش
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باغيّــة النّاصِعــة، كما في ألــوان كولاجاته  عُــرِفَ فــرج دهــام بألوانــه الصِّ
)Collages( الشّــفيفَة والصريحة، بدرجة الصفاء الذي نلْحَظُه بشــكلٍ 
واضــح فــي أعمــال سلســلة معارضــه التــي أطلــق عليهــا »إحداثيــات« 
)2008(، وذلــك ضمــن تكوينــات مَحْســوبَة ومَحْســومَة بِتَضافُــر العقل 
والقلــب معــاً. هنــاك باســتمرار تحويــات تركيبيّــة منســجمة مــع إيقــاع 
ــكْلِية التــي ترســم بنيــة اللوحــات ذات المَيْــل  داتــه الشَّ التلويــن ومُحدِّ
التجريــديّ الهندســيّ بعامــة. بينمــا الخطــوط الفاصِلَــة والدقيقــة 
)الســوداء والبيضــاء( تَبْعَــث علــى ديناميّــة مرئيّــة، فيمــا تعمــل علــى 
اســتنبات مقاطع التشــبيك، والتمديد المُســتقيم، والتقويس الممهور 
ــه وتختــرق المســاحات الكروماتيكيّــة التــي تحتكــر  بالأســهم التــي تُوَجِّ

.)Coloriste( ًنــا صَــدارة الإبصــار، مــا يجعــل مــن فــرج دهــام مُلَوِّ
ــة نفســها المخصوصــة لـ»إحداثيــات«،  ضمــن هــذه المجموعــة الثُّنائِيَّ
ــظ  ــي تحتف ــات الت ــن اللوح ــة م ــي مجموع ــا ف ــوط بدوره ــم الخط تلتئ
بِبَيــاض أســنادها الورقيــة المطبوعــة بألــقِ التســويد والتســطير، حيــث 
تنطفــئ الألــوان، فــي الحين الذي يســتعير فيــه الفَنَّان خبــرة المُهندس 
ــاً )Graphiste(، ليضعنــا أمــام توليفــات  ــم باعتبــاره غرافيكيّ والمُصمِّ
ــة  ــة، حُلْمِيَّ ــبه مدينِيَّ ــع ش ــا مَقاط ــم لن ــب، ترس ــديدة التركي ــة ش خطيّ
ومُتَخيَّلَــة، تتداخــل عبرهــا أشــكالٌ دالــة تتناســل مــن خلالهــا إشــاراتٌ 
ورمــوز وأيقونــات وأرقــام، تقحمنــا فــي عوالــم تكنولوجيّــة وميكانيكيّــة 
مُفْعَمَــة بالحركــة المبثوثَة في مشــاهد حيويّــة وخلويّة في ذات الحين، 
ابة   د القــراءة لما تمنحــه للمُتلقّي من هيــاكل وتكوينات جذَّ قابلــة لتعــدُّ

ــل والتأويــل.  تفتــح النظــر علــى شســاعة التأمُّ
ــان »يضــع الإنســان علــى مِحَــك  فــي مجموعــة »إحداثيــات«، كأنّ الفَنَّ

ــن  ــا بي ــر، م ــي والحاض ــن الماض ــا بي ــه، م ــه وفضائ ــي زمن ــاس ف القي
الموجــب والســالب مــروراً بالجســد، ومنــه إلــى حالــة التشــظي« التــي 
ينعتهــا الفَنَّــان بـ»عــدم الاســتقرار«، مــا جعــل أعمالــه في موقــع تَقابُل 
تشــكيليّ يتــراوح بيــن المــلء والإفــراغ، بيــن التلويــن )المســاحة( 
ــوم  ــذي يق ــاس ال ــوم القي ــة لمفه ــي صيغ ــزم(، ه ــويد )الغرافي والتس

ــر المُتجانــس. ر والتعبي ــه جوهــر التَّصَــوُّ علي

العلامة: من التَّشْوير إلى التَّصْوير
اة »الحاجــز« )ســوق واقــف بالدوحــة،  فــي مجموعــة أعمالــه المُسَــمَّ
2010(، أوضــح فــرج دهــام أن »الحاجــز شــريط عازل رسُِــم على الأرض 
ــار  ــت الأنظ ــار ولَفْ ــر المس ــى تغيي ــدرة عل ــه الق ــيم، ل ــاس التقس بمقي
ــز  ــرة الحاج ــن، وللتعامــل مــع فك تَيْ كونــه الحَــدَّ الفاصــل بيــن ضِفَّ
ــر علــى امتــداد خطوطــه الأفقيــة، مــا  يســتوجب الوقــوف عنــد المَعْبَ
أن يــؤذن بالعبــور بمؤشــر رفــع الحاجــز حتى يتَّضــح التَّبايُن بيــن حالتَيْ 
الســكون والحركــة، وفجأة نشــعر أن تقاســيم الجســد تَحْبــو بعد طوال 
ــد علــى أن تجربــة »الحاجــز«  انتظــار«. وبنــاءً علــى هــذا المعنــى، يُؤكِّ
تعيــده إلــى التعاطــي مــع صورة المــكان، باســتدعاء أنموذج اســتعاري 
ــة، كونهــا إشــارة فــي المعنــى تنــم  ــز الرؤي أفقــي يناقــش فكــرة تحفي
عــن فكــرة الحــدِّ الفاصــل بــكلّ تداعياتــه، بنقــل موضــوع الحاجــز مــن 
ــل النظــريّ إلــى المرئــيّ. فــإذا كانــت غايــة البحــث فــي  البحــث والتأمُّ
هــذا المعــرض تشــير إلــى منحــى ثقافــيّ بترســيم الفَــنّ عبــر معطيــات 
آنيــة عصريّــة كمــا يُقــر الفَنَّــان، فــإنّ هــدف البحــث فــي معرضــه »لغــة 
الشــارع« )2012( اتجه نحو العلامات البصريّة في الحاضِرَة المُعاصِرة 
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»الدوحــة«، لتوطين الفَنّ عبــر معطيات راهنة وإخضاعها إلى الترجمة 
 )Signalisation( التطبيقيّــة، عــن طريــق تحويلهــا مــن لغــة التَّشْــوير

.)Peinture( إلــى لغــة التَّصْويــر
فــي »لغــة الشــارع« إذن، اســتلهم فــرج دهــام عناصــره التشــكيليّة مــن 
أجــواء مدينتــه، مُسْــتنِداً إلــى رصَْــد العلامــات )Signes( التــي تَنْتصِــب 
وتنطبِــع علــى امتداد الممرَّات والطرق والســاحات والأوراش وخلفيّات 
ى  الشــاحنات والرافعات والآليّات وغيرها، باعتبارها لغةً مقروءة تتوخَّ
ــه  ــع والخطــر، كمــا تُوَجِّ الإرشــاد والانتبــاه، فيمــا تُنــذِر بالحَــذر والمَنْ
أولويــات المــرور وغيرهــا. هــي مُتَواليــة الإشــارات والتوجيهــات التــي 

تحمــل فــي طَيّاتِهــا إيقــاع المدينــة المُعاصِــرة وحياتهــا، كمــا اختزلهــا 
فــرج دهــام فــي تكويناتــه الباذخــة، حيــث تَتَآلــف العلامــاتُ بأنواعهــا 
وتتلاحــم، تتقاطــع ضمــن عمليــة تحليــل وتفكيــك، لتتقــارب وتتناســق 
ــاء  ــادة بن ــى إع ــل عل ــة تعم ــات دينامي ــق تركيب ــن طري ــد ع ــن جدي م
الحاضــرة، ليــس كتصميــم كُتْلــي ومعمــاريّ، بــل كانعــكاس تصويــريّ 
لــروح المدينــة وســاكنتها، وخاصّــة ما يتعلَّــق بالتوتر وضغــوط الحركة 
ــر بلاغــي للمُجادلــة  ــيار، حيــث تتحــوَّل العلامــة إلــى مؤشِّ والتنقــل السَّ
والمُكاشــفة والتجلــيّ، وقــد أفرغهــا الفَنَّان من ســلطتها البصريّة الآمِرة 
والناهيــة، ليمنحهــا تشــفيراً بصريّــاً مُضاعَفاً يقــوم على الترميــز، بعيداً 

عــن التشــخيص بالمعنــى الحِكائــي الصــرف.
ــة المدينــة فــي الليــل، إذ تتخــذ علامــات  ل مَرئِْيَّ بطبيعــة الحــال، تتبَــدَّ
وئيّة الموســومة بسِيطرة الأحمر،  رُقية وغيرها صفتها الضَّ التَّشْــوير الطُّ
Les gi� دْريّ�ـات الواقي�ـة)  )بينم�ـا تتصاع�ـد مرئيّ�ـة الأصف�ـر الت�ـي تُمَيِّ�ـز الصَّ
ــال الأوراش )المُصطفيــن  lets jaunes( الخاصّــة بشــرطة المــرور وعمَّ
بخوذاتهــم علــى طول اللوحة الأفقيّة(، ناهيك عن الخطوط والإشــارات 
الصفــراء الموصولــة بأرضيــة الشــوارع والطــرق الســوداء وغيرهــا مــن 
الممــرَّات، باعتبــار الأحمــر والأصفــر اللَّونَيْــن الأكثــر بــروزاً فــي الرؤيــة، 
الشــيء الــذي انتبــه إليــه الفَنَّــان فــي انتقائــه الكروماتيكــيّ. ومــن ثمّــة، 
نقتــرب مــن دوافعــه فــي اختيــار الأصبــاغ الصفــراء والفوســفوريّة 
ــة بالتشــكيلات الإشــارية الحمــراء  ــة فــي تشــكيلاته المطبوعَ المُهَيْمِنَ
والســوداء التــي أســقطها مــن دورهــا الوظيفيّ ليمنحهــا بُعــداً تعبيريّاً، 
 Méta( »تتحــوَّل معــه العلامــات النفعيّــة، إلــى »علامــات واصفــة
ــة مفتوحــة علــى المُجتمــع،  signes( تــروم إحــداث مُصالحــة جماليّ

كمــا تقترحهــا رؤيــة الفَنَّــان القاطِعَــة.
ــل الواعــي في الشــوارع، ســينظم الفَنَّــان معرضاً  فــي خضــم هــذا التَّوَغُّ
بعنــوان »مدينــة« فــي 2014، يتمحــور بــدوره حــول مســقط رأســه 
»الدوحــة«، ضمــن مُعالجــات فنِّيّــة لصــورة المدينة وتحوُّلاتهــا الطارئة 
والســريعة علــى مختلــف الأصعــدة. ويتعلَّــق الأمــر هنــا بتكثيــف حــس 
نوســتالجي موشــوم بقلقــه وطموحاتــه وأحلامه، اســتحضر مــن خلاله 
بعــض التــذكارات البســيطة التــي تــمَّ إرســالها مــن الدوحــة إلــى كثيــر 
ــال الذيــن ســاهموا فــي بنائها لتظــلَّ مَوصولــةً بأحلام  المــدن عبــر العُمَّ
وتطلعــات أخــرى، وذلــك مــا يُعلِّــل اســتثماره لفكــرة البطاقــة البريديّــة 
كبديــل موضوعــيّ فــي نشــر ســيرة المدينــة الحديثــة وإنتــاج المعنــى 
حولهــا. ومــن ثمّــة، يســتلهم أســئلة الألفــة والاغتــراب، ويســتدعي مــا 

من مجموعة أعمال »الحاجز« 2008 ▲ 

من مجموعة أعمال »لغة الشارع« 2011 ▲ 

من مجموعة أعمال »بطاقة بريدية« 2021 ▲ 
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ســواها مــن قيــم الجوار والتعايُش والتبادُل في إطــار العولَمة وتبعاتها 
الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة والثقافيّــة التــي وســمت عالمنــا المُعاصِــر. 

المونوكروم: مُقارَبة المرئّي والحقيقيّ
ينــدرج معرضــه الأخيــر الموســوم بـــ»أن تــرى مــا لا يُــرى« )مطافــئ مقر 
الفَنَّانيــن بالدوحــة،  2019( فــي ســياق تقديم أعماله التــي أنجزها طيلة 
ســة »مــاذا عــن الفَــنّ؟« فــي  شــهرٍ كامــل، ضمــن إقامتــه الفنِّيّــة بمُؤسَّ
ــيّ  ــادُل الثقاف ــات برنامــج التب ــة، ضمــن فعالي ــاي الهِنديّ ــة مومب مدين
ر  فــي إطــار العــام الثقافــيّ الذي جمــع بين قطــر والهند 2019. المُسَــطَّ

ــى فــرج دهــام التقنيــات والأدوات والمــواد  فــي هــذه التجربــة، يتخطَّ
ــف  ــاد مختل ــة، باعتم ــة اللوح ــي صِياغ ــا ف ــارَف عليه ــة المُتَع المُصَنَّعَ
الصيــد  شِــباك  ومنهــا  المحليّــة،  والمعنويّــة  الماديّــة  نــات  المُكوِّ
ــة إلــى اليــوم فــي صيــد الأســماك بمدينــة كوتشــي  ــة المُتداول الصينيّ
الهِنديّــة، كوســيلة لإخفــاء مــا هــو معنــويّ، بالشــاكلة التــي عمــل بهــا 
علــى إخفــاء »المخطــوط الحافــظ للتاريــخ« الــذي صنعــه باســتعمال 
مختلــف الخامــات البيئيّة بِمومباي، فــي اتجاه معالَجة مفهوم الإخفاء 
ــيّ  ــن مــا هــو مرئ ــة بي ــة نوعي ــى »مقارَب ــاءً عل والإقصــاء التاريخــيّ، بن
ــى(«،  ــه أن يُخْفَ ــرَاد ل ــيّ )المُ ــو حقيق ــا ه ــاهَد(، وم ــه أن يُش ــرَاد ل )المُ
ر عنــوان المعرض »أن تــرى ما لا يُرى« كصيغة اســتعاريّة  وذلــك مــا يُبــرِّ
ــذا  ــي ه ــيّ«. وف ــيّ والحقيق ــن »المرئ ــة بي ــة المُتراكِبَ ــة المُفارَق لمُقارَب
ــرى، هــو  ــرى مــا لا يُ ــى أن مفهــوم: أن ت الصــدد، أشــار فــرج دهــام إل
»مفهــوم مبنــي على ازدواجيّة الرؤية وتقاطعهــا بين الصورة الواضحة، 
والحقيقــة المَخفيــة فــي الفكــرة، فالمفاهيــم والــرؤى تقــوم علــى مــا 

هــو موجــود، وباختلالهــا يختــل تقديرنــا لهــذا الوجــود«.

تمثِّــل أعمالــه المُعَلَّقَة على الجدار صِنــف اللوحات المَعْمولة بمختلف 
المــواد العضويّــة واللَّيْفِيَّــة، تتخــذ طبيعتهــا البصريّــة مــن المونوكــروم 
ــة المُســتمَدة مــن المــكان وجوهــر الفكــرة، أي اللــون  بدرجاتــه اللونيّ
ــم  ــك بأدي ــارٍ للتمسُّ ــيّ( كانتص ــيّ )البُن ــي التُّراب ــزل ف ــادي المُخت الأحُ
ــتدركَِة  ــروق، مُس ــوءات وح ــات ونُت ــن لَيْفِيَّ ــة م ــل اللوح الأرض، لتتمثَّ
ــيّ، كمــادة ونســيج، علــى  ــة الأكْحَــل، وكــذا انفتــاح اللــون التراب قَتامَ
مَرئْيّتــه النّورانيّــة الآتيــة برِفْــق نحــو الأبيض، نحو الضوء، بحيث تُمســي 
الطبيعــة التشــكيليّة هنــا اشــتغالًا علــى المــادة ومــا تَكشِــفه مــن بَهــاء 
حِياكتها ومَلْمَسها )Texture( المُتداخل والمُتَماسك بالدرجة الأولى، 
ــة  ــات الضوئيّ ــى التَّدَرُّج ــز عل ــا لتَرتَْكِ ــي صُلبه ــادة ف ــل الم ــا تتفاع بينم
المُتلاشــية والمُتقطعــة التــي تُحــدِث مســاحات وأشــكالًا بســيطة 
)مربعــات، مســتطيلات( مُضــاءَة ومُنطفِئــة ضمــن تَبــادُلات وتَجــاوُرات 
تَسْــتَنْبِت ديناميّــة بصريّة بتَوْليف التَّضــادّات )Contrastes( المُتناغِمة 
والرشــيقة. نحــن بــإزاء تَلْخيــص دقيــق لعمليّــة الكَشْــف والحَجب، وما 
يســري بينهمــا ومــن داخلهمــا مــن تمــازُج يُلقــي بظلالــه علــى ما يســري 

علــى المرئــيّ والحقيقــيّ. 
فــي ســياق المُعالجــة الماديّة ذاتها، تتحوَّل الأســناد إلى أوراق ســميكة 
تُؤلِّــف تلــك المُتــون والمخطوطــات »التاريخيّــة«، تلــك الكتــب الكبيــرة 
ــة،  ــة التــي تبعــث علــى التســاؤل والرَّهْبَ ــدات الرمزيّ المَقــاس، المُجلَّ
المفتوحــة والمَصْفوفَــة بعنايــة، كأنهــا تدعونا إلى تشــفير وقــراءة هذه 
الأنسِــجَة والأليــاف الطّرســية )Palimpseste(، مــن أجــل اســتدراك 

المعنــى والقــول: أنْ تقــول مــا لا يُقــال.   
ــاً )Matièriste( فقــط فــي هــذه  ــم يكــن فــرج دهــام تشــكيليّاً ماديّ ل
التجربــة الغنيّــة، بــل فنَّانــاً معاصِــراً شــاملًا يســتثمر الفيديــو والأنمــاط 

معرض »أن ترى ما لا يُرى« )مطافئ مقر الفَنَّانين بالدوحة،  2019( ▲ 
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ــة فــي الفضــاء، عبــر تطويــع مفاهيمــه فــي قالــب مُنْجَــزات  التقديميّ
الجُــذوع  عديــد  يَنْتقــي  إذ   ،)Installations( وتنصيبــات  حجْمِيَّــة 
ــكْلِية دون  ــا الشَّ ــج طبيعته بَها وعال ــذَّ ــي شَ ــبيّة الت ــات الخَشَ والتَّفَرُّع
المَســاس بطبيعتهــا البَيْئيّة، ليجعلها شــبيهة بهيــاكل مُكْتَمِلَة لكائناتٍ 
ــوات،  ــورة الأم ــتدعي ص ــيّ يس ــيّ- أفق ــكلٍ طول ــة بش ــة، مَعروضَ غريب
مَحْزومــة ومَلْفوفــة بشِــباك الصياديــن، مــا يجعــل هــذه »الكائنــات« 
اف، يُظْهــر أكثــر ممّــا يُخفــي،  الهيكليّــة خاضعــةً لتَكْفيــن مُحْكَــم وشَــفَّ
ــة  ــة، الحقيق ــف الحقيق ــروم كش ــذي ي ــط ال ــن التَّحْني ــرب م ــه ض لَعلّ

ــاء! ــة بالفَن ــات الموصول ــة للأشــياء والكائن الماديّ
حــول هــذه التجربــة، أشــار فرج دهام إلى أن مدينة كوتشــي الســاحليّة 
فــي الهنــد، منحتــه فُرصــةً للقيــام بنــوعٍ مــن المُعايَنَــة لهــذا الســاحل 

المُمتــد علــى المُحيــط الهِنــديّ، لكــي يــرى طريــق الحريــر فــي انســيابه 
مــن الصيــن إلــى الهنــد، إلــى أوروبــا وبيزنطــة، مــع اســتحضار تجربــة 
الإســبان والأتــراك، لصياغــة مــا هــو موجــود فــي صناعــة التاريــخ الــذي 
يضعــه فــي موقــع مُســاءَلة: مَــنْ يكتــب التاريــخ؟. فــي ذات الســياق، 
ــارات  ــل المس ــئلة لتأوي ــذه الأس ــتلهم ه ــرض »يس ــى أن المع ــد عل أكَّ
ــات  ــدن والثقاف ــة الم ــي صناع ــداداً ف ــا امت ــة بوصفه ــة والبحريّ البريّ
والمُعتقــدات والعــادات، علــى اعتبــار الثقافــة جــزءاً أساســيّاً فــي 
تــازم هــذه الفكــرة«. ولأنــه مَعْنــي بالفنــون البصريّــة، يوضــح الفَنَّــان، 
ــل هــذا  ــا لتأوي ــوم السياســة والمُجتمــع والأنثروبولوجي يســتحضر عل
ــه لا  ــر، لكن ــق الحري الوجــود، بحيــث »يســتلهم المعــرض ســيرة طري
يكتــب التاريــخ، بــل يُشــير إلــى بقايــا هــذا الإرث الثقافــيّ مــن الترحــال، 
فــاً رمزيّــة  مــن الشــرق إلــى الغــرب، ومــن الشــمال إلــى الجنــوب، موظِّ
هــذا الاشــتباك بيــن الحريــر كنســيج ودودة القــز والمراكــب، لكشــف 

أغــوار هــذا التبــادُل«. 
راتــه التــي يدرســها  علــى هــذا النحــو، يحيــط فــرج دهــام بأفــكاره وتصوُّ
لهــا عميقــاً، كــي يجعلهــا جَليّــةً وفاعلــةً فــي عملــه الفَنّــي، وهــو  ويتأمَّ
ل عديــد المُســاهمات الفكريّة والنظريّــة من منطلق  المُبــدع الذي ســجَّ
قناعتــه بالعلاقــة العضويّــة التــي تربط الفَــنّ بثقافته وعلومــه، وإيمانه 
ــم تكــن قائمــةً  ــاً مــا ل ــن تكــون عمــاً فنّيّ بكــون القطعــة التشــكيليّة ل
ــوازاةً  ــه م ــحذ رُؤاه وثقافت ــلّ يش ــث  ظ ــة، بحي ــة ثريّ ــة فكريّ ــى بني عل
مــع تطويــر مهاراتــه الحِرفيّــة والتقنيّــة المُواكِبــة لمُســتجدات الفنــون 
ــة برمتهــا. مــن ثمّــة، نَلْحــظ سَلاســة انتقالــه مــن تجربــة إلــى  البصريّ
أخــرى بتوليــف أطروحــات بصريّة مُبتَدَعَــة، بالعَقْل والحِــسّ المُلازمَيْن 
لتســجيل الوقــوف عنــد أهــمّ المفاهيــم المعنيّــة بفنــون الحداثــة ومــا 
بعــد الحداثــة، طبقــاً لما تُمليــه التحوُّلات التي يشــهدها العَالَم، ومدى 
ــدة  ــر جدي ــرف ظواه ــار يع ــذي ص ــيّ ال ــع المحل ــى المُجتم ــا عل تأثيره

ومتغيِّــرات ســريعة فــي الراهــن.  

من أعمال »أن ترى ما لا يُرى« )2019( ▲ 
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فرج دهام..

فنَّان اللامرئّي
ــي ينبغــي أن يكــون  مــع مُنــادَاة مارســيل دوشــامب )1887-1968( »العمــل الفَنّ

حقيقــةً ذهنيّــة« بــدا كأنَّ الرســمَ قــد وصــل إلى غايتــه القصــوى)1(، إذ في ســنة 1961 
ســينحت هــري فلينــت مصطلــح )الفَــنّ المفاهيمــيّ(، وبذلــك ســيعرف الفكــر الجــالّي ثــورةً 

نقديّــة نقلــت مجــال البحــث مــن الجانــب الفيزيــائّي والحــيّ للعمــل الفَنّــي إلى فكــرة الفَــنّ نفســه.

■ محسن العتيقي
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باســتحضار منطلقــات مــا اصُطلــح عليــه بـ»الفَــنّ المفاهيمــيّ« تختــزل 
تجربــة الفَنَّــان القطــريّ فــرج دهــام )1956( الظاهــرة الفَنِّيّــة فــي 
ــق بهــا، فهــو مــن التشــكيليّين الدؤوبيــن فــي البحــث  الخطــاب المُتعلِّ
عــن هــذا الخطــاب بيــن ثنايــا المصــادر الاجتماعيّــة والأنثروبولوجيّــة 
ــل بــه حالــةَ وعــيٍّ مخفيّة خلف الشــكل الخارجيّ  والإثنوجرافيّــة، ليؤصِّ
للظواهــر. إنــه فــي هــذا المســعى مســتعد لتنفيــذ عملــه الفَنّــي وفــق 
هــذا الخطــاب دون قواعــد نهائيّــة، ممّــا يجعــل أعمالــه ورشــةً للأســئلة 
الإشــكاليّة المُرتبطــة بالإنســان باعتبــاره جوهــر الفَــنّ المُعاصِــر؛ منــه 

تعريــف الفَــنّ ومآلــه إليــه.
ــر  ــي المُعاصِ ــداع الفَنّ ــر الإب ــا يظه ــاً م ــه: »غالب ــلَّمنا بأن ــة، إذا س بداي
محيِّــراً فــي نظــر الجمهــور المُختصّ أو غيــر المُختصّ«)2(، فــإن التجربة 
التشــكيليّة التــي أمامنــا، مــن النمــاذج التــي يمكــن وضعهــا ضمــن هــذا 
الحكــم. فلطالمــا كانــت رســوم فــرج دهام تســترعي، اهتمــام الجمهور 
العــام وتجذبــه بمضاميــن مــن بيئــة أمــس، وهــي الرســوم التــي يُنظــر 
إليهــا، عــادةً، بكونهــا ليســت محيِّــرة، ولا مخالِفــة للمعاييــر المألوفــة. 
لكنــه بعــد مرحلــة رشــده الفَنّــي التــي انشــغل فيهــا بعناصــر التــراث 
الماديّــة واللاماديّــة، ســيوقف هــذا الانشــغال فــي صورتــه التطابقيّــة. 
ــه فــي  ــق، بأن ــنْ اتخــذَّ هــذا الطري ــوال مَ ــا الافتــراض، علــى من ويمكنن
ــه تجنُّبهــا إذا  ــي علي ــة كان قــد فطــن للحلقــة المُفرغــة الت هــذه الآون
دة مــع الجمهــور، وغيــر مبتــورة مــن  أراد لعملــه الفَنّــي تجربــةً متجــدِّ
نــة تشــكيليّة  وظيفتهــا الجماليّــة. وهكــذا سيشــرع، فــي تأســيس مدوَّ
نــة يبدو أنهــا لم تكن  ملتزمــة ومنخرطــة فــي الوقائــع والمُتغيِّــرات، مدوَّ
لتقــف عنــد هــذا التأســيس، وإنمــا فــي المضــي نحــو تجــاوزه، وإعــادة 

تعريــف المفاهيــم بمــا فــي ذلــك مفهــوم الالتــزام نفســه.

ولكــي يكــون لهــذه الطفــرةِ موقــفٌ فنّــيٌّ أيضــاً، كان علــى فــرج دهــام، 
ــد إلــى توقيــف زمــن لوحتــه، أو بعبــارةٍ أخــرى، أن  منــذ 1975، أن يمهِّ
يضــع فيهــا زمنــاً جديــداً. وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الصــدد إلى أنــه كان 
يمكــن لأي منشــغل بســؤال وظيفــة الفَــنّ حينهــا، وحتــى الآن، وربّمــا 
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اليــوم كمــا كنــت فــي الأمس أعُيــد قــراءة الصــور والمواضيــع العارضة 
ــى الأرض  ــدم عل ــع ق ــا موض ــود له ــة وج ــي حقيق ــا، فه ــي أصادفه الت
وحقائــق يصعــب تجاهلهــا«)3(. كمــا صــرَّح في لقــاءٍ خــاصّ: »التعبيريّة 
غيــر موجــودة عنــدي«)4(. وإذ يكشــف المقتبــسُ عــن موقــف ملتــزم، 
مرجعيّتــه: »اســتحالة بقــاء الإبــداع الفَنّــي والثقافــيّ منزويــاً فــي 
نطــاق يكــون فيــه بمنــأى عــن التقلُّبــات الجاريــة فــي العَالَــم«)5(. فــإنّ 
ــاً انطلاقــاً مــن موقــف  ــاً وجماليّ ــان نظريّ د تموقــع الفَنَّ التصريــح يحــدِّ
ــة، بحيــث يكــون طــرح الســؤال: إذا  ــة بصيغــة ضمنيّ رافــض للتعبيريّ
كانــت التعبيريّــة غيــر موجــودة عنــد فــرج دهــام، فمــا الموجــود عنــده 

فــي المُقابــل؟ مــن بــاب الاســتنتاجات البديهيّــة.
لتطويــر هــذا الســؤال البديهــيّ، نســتعين مــرّةً أخــرى، بإحالتيــن تدلان 
علــى المنــاخ العــام الــذي ســاهم في تشــكيل مرجعيــة جيــل المُقاومة 
ــان وتأثَّــر بأدبيّاتــه. الإحالــة الأولــى، نعثــر  الثقافيّــة الــذي عاصــره الفَنَّ

ــنّ  ــا »تفاديــا لاختــزال الفَ مســتقبلًا، أنْ ينتصــر إلــى هــذا المنحــى، إمّ
إلــى مجــرَّد دور للمُواســاة أو التعويــض«، أو باعتباره اســتجابةً طبيعيّة 
للبيانات الجماليّة والفكريّة الطلائعيّة الســائدة في المجال التشــكيليّ 
ــة الرائــدة، منــذ منتصــف الســتينيّات،  العربــيّ عبــر التجــارب العراقيّ

مــروراً بالســبعينيّات وحتــى الثمانينيّــات مــن القــرن الماضــي.
لقيــاس درجــة الاســتجابة والتوافــق مــع هــذه الأدبيّــات والمرجعيّــات 
الوافــدة عبــر البوابــة العراقيّــة، نقتبــس مــا كتبــه فــرج دهام: »حســبي 
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عليهــا ضمــن العــدد الأول مــن مجلّــة »الكرمــل« يناير/كانــون الثانــي 
ــس المجلّة ورئيــس تحريرها  ــع محمــود درويــش، مؤسِّ 1981، وفيــه وقَّ
إلــى حيــن رحيلــه، بيانــاً شــهيراً، مفتتحــه: »فــي هــذا الانفجــار المفتوح 
ــة يرتفــع الســؤال  ــذي يهــزُّ المُجتمعــات العربيّ ــى الاحتمــالات، ال عل
عــن ثقافــة الأزمــة. الأزمــة أيضــاً تصــوغ ثقافتهــا، وثقافــة الأزمــة هــي 
محصلــة تاريخيّــة لمُعانــاة مرحلــة كاملــة تختلــط فيهــا الحــروب 
ــداً فــي  ــراب«. بعــد عــام، وتحدي ــة بالاغت ــة، والحداث بالحــروب الأهليّ
ي بمُخطــط »اقتــاع  صيــف 1982، وقَــع حصــار بيــروت لتنفيــذ مــا سُــمِّ

مــة التحريــر«. البنيــة التحتيــة لمُنظَّ
ــا  أمّــا الإحالــة الثانيــة، فمُرتبطــة باجتيــاح بيــروت زمانــاً ومكانــاً، أي لمَّ
ــف والفدائــيّ،  أصبحــت المســافة »بيــن الكلمــة والدانــات، بيــن المُثقَّ
بيــن الخطــاب الإبداعــيّ والخطــاب العســكريّ«، مســافة مُنتفيــة. وقــد 
كانــت الثنائيّــات مــن هــذا القبيل، توضع في مســعى »الوعــي بالذات«، 
كمــا أشــار إلــى ذلــك، علــى ســبيل الذكــر، الشــاعر المصــريّ حلمــي 
ســالم، فــي تقديمــه لملــف نُشــر بمجلّــة )أدب ونقــد، ديســمبر 1984(  من أعمال »طبيعة« )1996( ▲ 

من أعمال »حركة أجسام« )1999( ▲ 
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بعنــوان: »نصــوص مــن حصــار بيــروت«، متســائلًا فيــه: »هــل كان مــا 
كان لمحــةً خاطفــة، برقــت وزالــت؟«. 

علــى نهــج هــذا الخطــاب الثقافــيّ وتداعياتــه المُتلاحِقــة، كانــت تجربة 
فــرج دهــام التشــكيليّة، تشــق طريقهــا علــى مراحــل جماليّــة تُعيــد في 
كلِّ مــرّة النظــر في مدى ملاءمة المفاهيم الفَنِّيّة للوقائع والمُتغيِّرات، 
بمــا فــي ذلــك نســبية عناصــر المــادة الفَنِّيّــة نفســها، وهكــذا ســيقطع 
تلــك المراحــل بدايــة مــن مُنطلقِهــا المحلــيّ/ الانطباعــيّ؛ المُصــرَّح بــه 
في الأعمال التي ســبقت سلســلة )طيور 1992(، إلى امتدادها العربيّ/ 
القومــيّ؛ فــي الأعمــال التــي وثَّقــت الانتفاضتيــن الفلســطينيّتين الأولى 
والثانيــة، ثــم انفتاحهــا الكونــيّ/ الحداثيّ، كما ســنرى لاحقــاً في أعمال 

)إحداثيــات( ومــا تلاها. 
ويمكــن القــول بأنــه مــن بيــن علامــات الانتقــال المُؤسّــس والمُنســجم 
ــان ســنة 1997 مــن  ــة، مــا ســينتجه الفَنَّ ــة الطارئ ــا العربيّ مــع القضاي
أعمال بعنوان »مشــاهدات« و»أجســام ســاكنة، وحركة أجســام« التي 
لت، حســب تصريح  وثَّقــت الانتفاضــة الأولــى )1987 – 1993(، كما ســجَّ
فــرج دهــام، موقفــاً فنّيّــاً »مبنيــاً على الالتــزام مع الحالــة والموضوع«، 
مســتطرداً فــي هــذا الســياق: »بعــد اتفاقيــة كامــب ديفيــد 1978 دخلنــا 
فــي حالــة ركــود.. لكــن حــرب تشــرين التــي حدثــت فــي جنــوب بيــروت 
داً.. كانــت حيــاة أخــرى للمُقاومــة  كان لهــا دورٌ فــي إحيــاءِ الــذات مجــدَّ

بطريقــةٍ أو بأخــرى«.
لكــن مــن طبائــع الوقائــع التحــوُّل مــن حــالٍ إلــى حــال؛ ففــي كلّ يــوم 
طلــوع يــوم جديــد لــم يكــن معروفــاً، كمــا قــال أحــد الحكمــاء. مــرّة 
أخــرى يقــول فــرج دهــام: »انتقلنــا مــن الاندفــاع إلــى الخيبــة، وإلــى 
انكمــاش الــذات، وصــولًا إلــى الاستســام الــى مــا هــو موجــود«. كان 
ــس لمــا عبَّــر عنــه بـــ: »البحــث عــن  تفكيــره الفَنّــي فــي هــذه الآونــة يؤسِّ
نقطــة معيَّنــة فــي الفــراغ«، ولأنَّ أي تحــوُّل فنّــي مُنطلقــه المــادة ومآلهُ 
إليهــا فــي الغالــب، وكذلــك لأنَّ المشــهد الذي تــراءى أمامــه كان خالياً 
ــاً؛ يحفــر فــي  تيــن، كان الأول باطنيّ وبــواراً، فقــد ســلك اتجاهيــن مؤقَّ
ــل فــي الطبيعــة الجغرافيّــة،  الصخــر والخشــب، والثانــي ظاهريّــاً؛ يتأمَّ
وفــي الاتجاهيــن معــاً كان اختيــار المســلك، الــذي عبَّــرت عنــه أعمــال 
ــاً عــن لوحــةٍ بديلــة  أنجزهــا )مــن 1996، حتــى 2005(، بحثــاً اضطراريّ
تســتريح مــن إطارهــا القومــيّ المُثقــل بالخيبــة والهزيمــة، أو بمعنــى 
ــة،  ــع الآني ــلَّمات الوقائ ــا« بمس ــن »التزامه ــص م ــي؛ تتخلَّ ــن المعان م
ــدثٍ  ــن ح ــل بي ــتطاع: الفص ــد بالمُس ــم يع ــه ل ــك أن ــي ذل ــه ف وذريعت
وحــدث، بيــن واقــعٍ وواقــع، وبيــن أن يكــون ملتزمــاً بمــا هــو موجــود، 
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أو أن يكــون مُشــاهِداً. وقــد اســتمرَّ هــذا البحــث فــي المفاهيــم إلــى أن 
جــاءت المرحلــة التــي أنجــز فيهــا أعمالــه المُعنوَنــة بـ»الإحداثيــات«، 

والتــي عُرضــت أوّل مــرّة ســنة 2008.
ذاتيّــاً وموضوعيّــاً، كان بحــث فرج دهــام »عن نقطة معيَّنــة في الفراغ« 
بمثابــة عنــوان مرحلــة جديدة ســتعرفها ورشــته. مرحلة يمكــن تمييزها 
بالنــزوع نحــو أشــكالٍ مجــرَّدة، حملــت فــي هندســتها تفاعــاً راهنيــاً، 
لــم يكــن غرضــه الأساســيّ تجــاوز تراكمــات الخيبــة، بعدمــا أصبحــت 
الأيديولوجيــا العربيّــة مفتقــدةً للقــوة النقديّــة والعمليّــة وعاجــزةً عــن 
وضــع يدهــا علــى موطــن الــداء، وإنمــا كان غرضــه هــذه المــرة، نقــد 
الحداثــة العميــاء للتقنيــة التــي شــيّأت الإنســان وســلَّعته، مــن خــال 
إيجــاد أســلوب يحفــظ للتجربــة الفَنِّيّــة انســجامها مــع الــذات، مــا دام 
باســتطاعة الفَــنّ تعريــة الأعطاب و»إنقاذ الجميل مــن مخالب العقلنة 
د ضمــن أدبيّــات الفَــنّ المُعاصِــر. وفــي هــذا  الأداتيّــة«، كمــا كان يتــردَّ
الســياق تنــدرج »الإحداثيــات« كأعمــالٍ غيــر تعبيريّــة، أعلنــت بشــكلٍ 
ــي«.  ــداع الفَنّ ــرورة للإب ــازم بالض ــر م ــون »التفكي ــا بك ــح اعترافه واض
وبالنســبة لفَنَّــان يعلــن الآن، نظريّــاً وعمليّــاً، انشــغاله بـ»المخفي وراء 
ــات، عــن مــا يصفــه  ــذ الثمانينيّ ــه، من الشــكل الخارجــيّ«، بعــد تخلّي
ــده  ــي، نج ــل الفَنّ ــيّ للعم ــدى الحس ــة أو الص ــتعارات المعنويّ بالاس
ــاً  فــي أعمالــه التــي تلــت »الإحداثيــات« يمضــي فــي هــذا التخلــيّ، منكبَّ
ــرات والظواهــر،  ــه المُتغيِّ ــه، بمــا تقتضي علــى تجــاوز أســلوبه وخامات
ل وظيفتهــا، وبالتالــي تُعيــد تعريــف  بــل إن المــادة الفَنِّيّــة نفســها تتبــدَّ
ــا علــى الباقــي،  ــةً علي ــنّ نفســه بلغــةٍ تــكاد تعطــي للمفهــوم مرتب الفَ
ــرات  ــة ضمــن المُتغيِّ فــكلُّ مــا مــن شــأنه أن يعكــس الســلطة البصريّ
المجاليّــة للمدينــة، كمــا في أعمال )لغة الشــارع(، أو مســألة التســليع 
والاســتهلاك فــي )فترينــة(، أو صحــوة الــذات فــي )زهــور الربيــع(، أو 
الهويّــة والذاكــرة فــي )أن تــرى مــا لا يُرى(... هو أســلوب عابــر للخامات 
ومنفلــت مــن قبضتهــا فــي آنٍ، أســلوب منشــغل بالصدمــات ومنخــرط 
فــي تجميــع المُتناثــر فــي صيغــة التناثــر ذاتــه. وكــون لوحتــه الحاليــة 
مفتوحــة علــى اللامرئيّ، وعلى القــراءة الأنثروبولوجيّة، فإنّ فرج دهام 
د فــي إلغاء  الــذي صــرَّح بإلغــاء »الصناعــة الجماليّــة للوحــة«، لم يتردَّ
نــه مــن القــدرة علــى  ــنّ ذاتهــا، لصالــح المفاهيــم التــي تمكِّ فكــرة الفَ
اســتعادة المُندثــر، ســواء مــن اللحظــة الظاهــرة أمامــه، أو مــن الهويّة 
ــر  ــار هــذا الأخي ــة الوعــي، باعتب ــمَّ وضعــه فــي حال والذاكــرة، ومــن ث
شــرطاً جماليّــاً يجــب المُضــي قدمــاً في تكريســه وتوســيع حــدوده، بما 
فــي ذلــك، حســب فــرج دهــام: اعتبــار الهويّــة مكملــةً لحالــة الوعــي، 

وليســت معطــى ماديــاً أو شــفاهيّاً فحســب.
عــة؛ فطالِــب  غيــر أنّ إيجــاد هــذا الأســلوب لــم يكــن طفــرةً غيــر متوقَّ
ــص فــي الزخرفــة وتشــكيل المعــادن،  الثانويّــة الصناعيّــة، الــذي تخصَّ
ــة العليــا بالدوحــة)6(، ســيجد بــأن تكوينــه  ثــم طالِــب المدرســة التقنيّ
ليــس خارجــاً عــن نوايــاه الفَنِّيّــة، بــل إنــه مُتموقــع في صلب الانشــغال 
الجمالــيّ الــذي كان بصــدد تعميقــه نظريّــاً وتطبيقيّــاً، وقد صــرَّح دهام 
بــأن مســاره العلمــيّ: تــرك أثــراً دائمــاً فــي حياتــه العَمليّــة، وســاعده 

علــى دمــج المنهــج العلمــيّ بالمنهجيّــة الفَنِّيّــة..
هكــذا، وبالعــودة، مــرّةً أخــرى، إلى أعمال »الإحداثيــات«، نخلص إلى أن 
فــرج دهــام قــد عمــل على حشــد جماليّــات الحداثــة الفَنِّيّة ضــدّ الجانب 
المُظلــم مــن الحداثــة، التــي أخضعــت بســلطتها الأداتيّــة »الجميــل إلــى 
ــة…«.  ــة الثقافيّ ــات الصناع ــى مقتضي ــه، وإل ــلية والترفي ــف التس وظائ
وليــس بعيــداً عــن هذا الإخضــاع، صرَّح دهام: »بــأن التحــوُّل البراغماتيّ 
ــت  ــوُّلات أنتج ــات، تح ــي الإثني ــيّ وتعال ــمَّ الطبق ــن ثَ ــماليّ، وم والرأس
عالمــاً أصبــح الإنســان فيــه آلــةً مــن الداخــل…«، ومــن هــذا المُنطلَــق 
ــر الحداثــيّ فــي  كان اشــتغاله علــى »الإحداثيــات« مَعنِيّــاً بتفكيــك التغيُّ
ــت جوهر الإنســان واقتحمته من الداخل،  جوانبه الاســتعماليّة التي مسَّ
لتضيــف إلــى هشاشــته وعذاباتــه الذاتيّــة، تحدّيــات أشــمل وأوســع مدى 
فــي ســياقٍ مكانــيّ وزمانــيّ محكــوم بماكينــة الحداثــة والحــروب الثقافيّة 
وعولمــة كلّ شــيء. وكشــأن أي عمليّــة تفكيــك ميكانيكيّــة تتطلَّــب إعــادة 
التلحيــم والتوليــف، فــإنّ »الإحداثيــات« مــن منظــور فــرج دهــام، تبــدو: 
»كمحاولــة لتجميــع شــتات الكتلــة البشــريّة، التــي حرَّكت نفســها طوعاً 
بحثــاً عــن مســاراتٍ أخــرى«. وهــي المُحاولــة التــي لــن تقــف عنــد أعمــال 
»الإحداثيــات«، وإنمــا ســنجدها مســتمرةً، بشــكلٍ مختلــف فــي أعمالــه 
اللاحقــة، فــإذا كان موضــوع الإحداثيــات: »فــك الالتبــاس الداخلــي بين 
الكتلــة ومحــرِّك هــذه الكتلــة الــذي هــو الآلــة«، كمــا يقــول، فهــو فــي 
سلسلة أعماله المُتتالية: »الحاجز« 2009، »هدم الجدار« 2010، »لغة 
الشارع« 2011، »بطاقة بريدية« 2012، »فترينة« و»زهور الربيع« 2014، 
»أن تــرى مــا لا يُــرى« 2019... لا يبحــث عــن لوحــةٍ شــاهدة ومتماســكة   ▲
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ــم، بطريقــةٍ مــا جعلــت العمــل الفَنّــي  فــي مآلاتهــا الخارجــة عــن التحكُّ
ل نفســه بنفســه، تــاركاً للجمــر ســلطة اختــراق )الكامفــس(، الــذي  يشــكِّ
مآلــه الفزيائــيّ؛ إلــى الهشاشــة والنتــوءات، والرمزيّ؛ إلى تحــوُّل المرئيّ 

إلــى لامرئــيّ.
وإنَّ المرئــيّ يفتــح أعيننــا علــى الخفــيّ، كمــا قــال الفيلســوف الإغريقــيّ 
أناكســاغوراس. وكمــا ســبقت الإشــارة، فخطــابُ فــرج دهــام معنــيٌّ بمــا 
وراء الشــكل الخارجــيّ. وينبغــي التذكيــر هنــا، بأنــه قبــل ظهــور أعمــال 
»أن تــرى مــا لا يُــرى« 2019، لــم يكن اشــتغاله علــى هذا اللامرئيّ أســلوباً 
مصرَّحــاً بــه علنــاً، لكنــه، بدايــةً مــن زيارتــه إلــى مومبــاي )في إطــار إقامة 
ســة »مــاذا عن الفَنّ؟« بمُناســبة العــام الثقافيّ قطر- متهــا مؤسَّ فنِّيّــة نظَّ

الهنــد 2019(، نجــده يعلــن ذلــك تدريجيّــاً، ســواء مــن خلال أعمــال »أن 
تــرى مــا لا يُــرى«، التــي هــي حصيلــة بحــث واســتقصاء فــي المخفــيّ من 
ــا، ثــمَّ الأســطورة لاحقــاً. فمــن  المخطوطــات، أو مــن خــال البيولوجي
خــال هــذا البحــث يبــدو كأن فــرج دهام يفتح ورشــته على بدايــة مرحلةٍ 
أخــرى تضعنــا أمــام لوحــة مختبريّــة ملزمــة بتكبيــر مجــال المُشــاهدة 
الدقيقــة لكشــف المجهريّ والمخفــيّ، إذ لم تعــد، المُتغيِّرات والظواهر 

والمُشــاهَدات الخارجيّــة ضمــن اهتماماتــه، كمــا كانت ســابقاً.  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــة  تســرد قصتهــا وكفــى، وإنمــا عــن لوحــةٍ تفعــل وظيفتهــا المُجتمعيّ
والثقافيّــة، وترتكــز علــى قاعدة معرفيّة يكون الإنســان فيها قصّة محكيّة 

بلغــة المُتغيِّــر، وليــس الثابــت والســاكن.
ــرات المرغــوب فيهــا، لهــا طعــم الحــزن، كمــا قــال  لكــن حتــى المُتغيِّ
أناتــول فرانــس. كانــت أحداث »الربيــع العربــيّ« )2011(، صحوةً جديدة 
للــذات العربيّــة، انخــرط فيهــا فــرج دهــام مشــاهِداً ومتفاعِــاً، بصــورة 
لت حــرب بيــروت  تعيــد الأذهــان إلــى مرحلتــه الفَنِّيّــة الثانيــة التــي شــكَّ
والانتفاضــة الفلســطينيّة موضوعــاً لهــا. فبعــد قرابــة ثــاث ســنوات مــن 
ــل والمُشــاهَدة، وتحديــداً في ســنة 2014، ظهرت أعمالــه المُعنوَنة  التأمُّ
بـ»زهــور الربيــع« فــي ســياقٍ أعــاده إلــى مــا يشــبه )إحداثيــات( جديــدة 
ــن  ــاً ع ــها بحث ــرِّك نفس ــي تح ــريّة، وه ــة البش ــاس الكتل ــا قي ــاول فيه ح
تحقيــق أحلامهــا. للوهلــة الأولــى كانــت لوحــة فــرج دهــام، فــي خضــم 
لها مــن زهــور  ــر الجديــد، تعكــس حالــة فــرح وبهجــة شــكَّ هــذا المُتغيِّ
لــت إلى مفارقــة دراميّــة تجمع،  ياســمين وحنــاء، لكنهــا ســرعان مــا تحوَّ
بتعبيــره: »بيــن القــوة الهائلــة لهــذه الزهــور وبيــن هشاشــتها، إلــى أن 
أصبحــت، كتــاً صغيــرة مــن الفحــم فــوق أرض محروقــة بالليــل«. لقــد 
كانت هذه الأحداث أكثر من أي متغيِّر ســابق، »شــواهد مطروحة أمامه 
قســريّاً«، وبالحتميــة التراجيديّــة نفســها وُلِــدَتْ أعمــال »زهــور الربيــع«، 
ليــس كمــا يــرى ويشــعر فحســب، وإنمــا بمفاهيــم جماليّة تعيــد تعريف 
د  المُمارســة الفَنِّيّــة؛ ففــي هــذه الأعمــال، أخــذت الخامــة تعريفــاً يتحــدَّ
بانتفــاء الخامــة وقابليتهــا، ليــس للــزوال والتلاشــي، كمــا نجدهــا عنــد 
مدرســة »الفـَـنّ الفقيــر« )Art Éphémère(، بــل قابليتهــا للانتقــال مــن 
المنفعــةِ العامّــة، إلــى الاســتعادةِ الفَنِّيّــة. بتعبيــر فــرج دهــام: أصبحت 
الخامــة حقيقــة فنِّيّــة، كونهــا كانــت فــي الاســتهلاك العــام، ثــمَّ خرجــت 
منــه باســتعادةٍ ثانيــة ضمــن عمــلٍ فنّــي. هكــذا، واســتناداً إلــى اســتحالة 
ــم فــي النــار والجمــر، تحاكــي أعمــال »زهــور الربيــع« الأحــداث  التحكُّ

من أعمال »زهور الربيع« )2014( ▲ 
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حــواران مــع »هيرفيــه لــو تيلييــه« 
الفائــزة  »النشــاز«  روايتــه  حــول 

)2020( »غونكــور«  بجائــزة 

أدب
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بنجامين لكوج: ما هي نقطة البداية في رواية »النشاز«؟

- هيرفيــه لــو تيلييه: كانــت لــديَّ عــدة مشــاريع، بالتزامــن مــع كتابــة 
هــذه الروايــة. ومنــذ فتــرة طويلــة كانــت لــديَّ رغبــة فــي أن أتطــرَّق 

إلــى موضــوع الشــبيه ، بشــكل أكثــر مباشــرةً مــن 
موضوع الاستنســاخ البســيط؛ لذلك، كان المغزى 
مــن كتابتهــا هــو أن يواجه المرء نفْسَــه، وأن يواجه 
ــه،  ــه أن يكــذب علي ــذي لا يمكن ــك الشــخص ال ذل
ذلــك الشــخص الذي يمتلــك ذكرياتنــا، وعواطفنا، 
ــة  ــي مواجه ــرء ف ــرَّف الم ــف يتص ــا. وكي وكراهيَّتن
نفســه. لقــد كنت مهتمّاً، أيضاً، لفتــرة طويلة جدّاً، 
بنظريــة المحــاكاة التــي صاغهــا »بوســتروم«، وهي 
الفكــرة المذهلــة للغايــة، والقائمــة علــى الاعتقــاد 
بأننــا نعيــش في عالــم افتراضــي، وأن كلّ ما يحيط 
راً،  بنــا مصطنــع، وهي النظريــة التي حظيــت، مؤخَّ
ــدت إمكان صحّة  بمصادقــة مجلّــة »علــوم« التي أكَّ
النظريــة بنســبة 50%... وهكــذا، تمازجــت هاتــان 
ــان مــع رغبتــي فــي كتابــة روايــة مــا، وفــق  الفكرت
فــرادة ســردية، تتنــاول جميــع القضايــا المتعلِّقــة 

ــاس الأدبيّة. بالأجن

د الأساليب في الرواية: حيث تنطلقون من الرواية  من هنا، جاء تعدُّ
البوليسية إلى الخيال العلمي، مروراً بقصّة الحبّ...

ــي  ــية ف ــة البوليس ــة الرواي ــت كتاب ب ــد جرَّ ــت ق ــم. كن - ه. ل. ت: نع
أيّــام سلســلة »الأخطبــوط - Poulpe« ، لكــن  
الأمــر لــم يكــن يســتهويني، بيــد أنــه كان تمرينــاً 
أســلوبياً حقيقياً، أخضعت نفســي له، في غضون 
شــهرين، مــع مــا يســتتبع ذلــك مــن مخاطــر 
التكــرار والصــور والتعابيــر غيــر المضبوطــة، فقد 
كانــت هــذه هــي اللعبة. وفي هذا العمــل راودتني 
داً، فــي أن أعــود، مــرّةً أخــرى، إلــى  الرغبــة، مجــدَّ
ــة البوليســية؛ لذلــك نجــد أن أحــد  جنــس الرواي
الشــخصيات يعمــل قاتــاً مأجــوراً. هكــذا، قلــت 
لنفســي، وأنــا أتخيَّــل أن كلّ شــخصية أخــرى فــي 
ــف؛  ــرد مختل ــلوب س ــع أس ــتتوافق م ــة س الرواي
ــهِ تلويــنٌ شــاملٌ فريد. وبهــذا يكــون للمجمــوع كلِّ

هــل يتعلَّــق الأمــر، إذاً، بذلــك الأدب المعــروف 
يحظــى  والــذي   ، الإكراهــات  علــى  بقيامــه 
بدرجة عاليــة من التقديــر عنــد جماعــة »مشــغل 

هيرفيه لو تيلييه:  

مواجهة المرء لنفْسه
ق أفضل مبيعات الموســم الأدبي  اســتطاع الــروائي »هيرفيــه لــو تيلييــه«، مــن خــال روايتــه »النشــاز - L’anomalie« أن يحقِّ
ــراً، بجائــزة »غونكــور«، بثمانيــة أصــوات مقابــل صوتَــنْ لفائــدة رواية »مــؤرِّخ المملكة«،  الجديــد لهــذه الســنة، إذ تُــوّج، مؤخَّ

للكاتب الفرنسي »مايل رينوار«. 
عــى الرغــم مــن أن »هيرفيــه لــو تيلييــه« كان يقيــم في إقليــم »دروم«، في فرنســا، في إطــار تجربــة الحَجْــر، إلا أنــه، قبــل 
ه  أيّــام قليلــة مــن صــدور قــرار لجنــة تحكيــم »غونكــور«، كان منخرطــاً في حملــة الترويــج لروايتــه، مســتمتعاً بذلــك . وقــد سرَّ
يّــة الفرنســية، هبطــت بشــكل مفاجــئ، مرَّتَــنْ،  الاهتــام الشــديد بروايتــه التــي تحــي قصّــة رحلــة عــى مــن الخطــوط الجوِّ
ــزُجَّ بالعــالم في فــوضى عارمــة، بعدمــا وجــدت هــذه الشــخصيّات  في نيويــورك، بالطاقــم نفســه ، والــركّاب أنفســهم ، لتَ
نفْســها في مواجهــة أشــباهها. روايــة »النشــاز« هــي، أيضــاً، كتــاب عظيــم عــن الحــبّ، تنمــزج فيــه الأجنــاس ببراعــة؛ لذلــك، 

ج، وهــو مــا وقــع، فعــاً، في الثلاثــن مــن نوفمــر »2020«. تســتحقّ هــذه الحكايــة الخرافيــة عــن العــالم أن تُتَــوَّ
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؟ إليهــا  تنتمــون  التــي   ،)Oulipo( الاحتمالــي«  الأدب 

- نعــم، لكــن الإكــراه هنــا ضعيــف ، وواضــح المعالــم. لقــد اعتدنــا 
فــي مشــغل »أوليبــو« أن نلــزم أنفســنا بمظهــر معيَّــن للشــخصيات، 
ــل إلــى مبنــى معيــن، مثلمــا فعــل »جــورج بيريــك« فــي روايتــه  والتنقُّ
»الحيــاة: دليــل الاســتعمال - La vie mode d’emploi«. بيــد أنــي 
لــم أضــع، فــي روايتــي، ســوى ثــاث صعوبــات، فقــط: الأولــى تتعلَّــق 
ــق بتشــابكها، والثالثــة تقــوم علــى كتابــة  بالأســاليب، والثانيــة تتعلَّ
فصــول تبــدأ، مــن وقــت إلــى آخــر، بتحويــر عنصــر معيَّن مأخــوذ من 
أحــد الكتــب الموجــودة فــي خزانتــي الخاصّــة. فعلــى ســبيل المثال، 
 La Promesse de -أخــذت الفقــرة الأولــى مــن روايــة »وعــد الفجــر
l’aube« لـ»رومــان جــاري«، وكتبــتُ علــى ضوئهــا فقــرة فــي كتابــي. 
وهــذا الأمــر يســاعدني فــي نســج الروايــة. إنــه لأمــر ممتــع جــدّاً أن 
ينتقــل المــرء مــن جنــس إلــى آخــر. لأننــا إذا قمنــا بخلــق شــخصية 
قاتــل مأجــور، فلن تكون لدينا الرغبة في أن ننهج أســلوب »بروســت« 

فــي الكتابــة. ]يضحــك[.

هل تتفاعل مع شخصيّاتك في الرواية؟

- أوه! يمكننــي أن أقــول إن فــي هــذا الأمــر مســحة مــن التصنُّــع، لكــن 
ــاز«،  ــن »النش ــب ع ــا نكت ــاً. فعندم يّ ــئ كلِّ ــر الخاط ــس بالأم ــك لي ذل
فــإن الشــخصيات تجسّــد نفســها بقــوّة. إنهــا تجذبــك إليهــا، وفــي 
لحظــة معيَّنــة تجــد نفْسَــك مأخــوذاً بالســرد، إذ تتولــد لديــك رغبــة 
فــي إكمــال قصّــة »بليــك«، أو قصّــة »لوســي« و»أندريــه«، أو قصّــة 
»جوانــا«. وكلّ قصّــة مــن هــذه القصــص القصيــرة هــي بمنزلــة رواية.

تمثِّل »النشاز«، أيضاً، رواية عظيمة عن الحبّ... 

ــا  ــباه، بعضه ــي الأش ــا إن تلتق ــر. إذ م ــيء آخ ــن أيّ ش ــت ع - وليس
بالبعــض الآخــر، حتــى تصيــر مأخــوذة بتســوية هــذا المشــكل، ولا 
تأبــه، أبــداً، لمــا ســواه، لكــن الأشــباه تواجــه المســتحيل والفرصــة 
الثانيــة. فالمســألة الأساســية، فــي عصرنــا، هــي مســألة العلاقــة مع 
الآخــر؛ فمــن هنــا تنبع مشــكلة حبّ تملُّك الآخر. وبهــذا الصدد توجد 
ثلاثــة طــرق ممكنــة: إمّــا تجريــد المــرء مــن التملُّــك، أو التضحيــة، أو 
التعــاون، وهــو مــا يمكــن تلخيصــه فــي الســؤال الآتــي: »هل أنــا قادر 
علــى مشــاركة شــخص أحبُّــه حياتــه؟« إننــي لا أؤمــن بالتنافــس بيــن 
الرجــال والنســاء، كمــا أننــي لا أعتقــد أننــا نتــرك شــخصاً مــا »مــن 
أجــل« شــخص آخــر، بــل بدافــع مــن ذواتنــا. إذا فشــلنا فــي إقامــة 
علاقــة مــا، فهــذا ليــس بســبب وجــود علاقــة أخــرى، بــل لأننــا، فقط، 

وبــكلّ بســاطة، لا نســتطيع.

لذا، إنَّ الحل الأنسب هو أن يكون لدى كلّ منّا شبيه ؟ 

- نعــم. ]يضحــك[. بوجــود الشــبيه، يمكــن للمــرء أن يحــاول النظــر 
ــه«؛  ــه »أندري ــى تحســينها. وهــو مــا يفعل ــه، وأن يســعى إل ــى ذات إل
أحــد الشــخصيات فــي الروايــة؛ فعندمــا يواجــه شــبيهه، يــرى نفســه 

بطريقــة أكثــر وضوحــاً بكثيــر مــن رؤيتــه نفْسَــهُ فــي المــرآة.

مــن أيــن تأتــي الحاجــة إلــى هــذه المســافة، فــي عصــر صرنــا نحــبّ فيه 
م؟  السخرية والتهكُّ

- إننــا نعيــش، أيضــاً، فــي عالــم نقضــي فيــه وقتنــا فــي التقــاط صــور 
لأنفســنا، وفي النظر إلى أنفســنا، وفي الســعي لأن نجعل من ذواتنا 
مركــزاً للعالــم، حيــث نحبــس أنفســنا فــي فقاعــة صغيــرة، تجعلنــا 

نؤمــن بنظريــة المؤامــرة، وتحثنــا علــى ألّ نواجــه، أبــداً، موقفنــا مــن 
الآخــر. إننــا نتــاج سلســلة كاملــة مــن الظواهــر التــي تخرج عــن نطاق 
ســيطرتنا، مــن بينها: وســائل التواصل الاجتماعــي، والتلفزيون الذي 
بــدأ يفقــد مكانتــه لصالح اختيارات ترفيهيــة وتثقيفية وإعلامية أخرى 
عديــدة؛ إذ لــم يحــدث، أبــداً، أن تمتَّــع هــذا العــدد الكبير مــن الناس 
ــز علــى  بهــذا القــدر القليــل مــن الثّقافــة؛ عــرض ثقافــي ضخــم يركِّ
الحــدّ الأدنــى مــن الاختيــارات، وهــذا، أيضــاً هو مــا أعيشــه، الآن، في 
قــت نجاحــاً ظاهــراً مــن المــرّة الأولــى، بينمــا  هــذه الروايــة التــي حقَّ
هــا مــن الشــهرة، وهــذا ظلم. الكثيــر مــن كتــب أصدقائــي لــم تَنَــلْ حقَّ

كيــف كان شــعورك عندمــا علمــت بــأن روايتــك »النشــاز« هــي واحــدة 
ــحة للفــوز بجائــزة »غونكــور«؟ مــن الروايــات المرشَّ

- أوه! لقــد انخفــض الضغــط الآن، بعدمــا احتــرق مخزونــي مــن 
يّــاً. ]يضحــك[. أنــا لا أكتــرث لهذا الأمر. أشــرب الشــاي  الأدريناليــن كلِّ
الممــزوج بالأعشــاب، وبعــض المشــروبات الأخــرى. لقــد كانــت هذه 
الاســتراحة مفيــدة، تقريبــاً، بالنســبة إلــى المرشــحين الأربعــة فــي 
المرحلــة النهائيــة، ثــم توقَّف كلّ شــيء، فجأة، دفعــة واحدة؛ لذلك 
أنــا أتســاءل عمّــا إذا كان الأمــر مهمّــاً بالفعــل. ولكــن، تظــل جائــزة 
»غونكــور«، مــع ذلــك، قــادرة علــى تغييــر حيــاة مــن يفــوز بهــا، رغــم 
ــر بــه طــوال الوقــت. وقــد اتّضــح  أننــي لســت مهووســاً بالأمــر، ولا أفكِّ
ــا، إذاً، قــد  ــة »النشــاز«، فأن ــه يجــري، الآن، بالفعــل ترجمــة رواي أن
قــتُ هدفــي الشــخصي المتمثِّــل فــي إخــراج الرواية إلــى الوجود،  حقَّ
كمــا أننــا ســعداء جــدّاً بوجــود جائــزة مثــل »غونكــور«، إذ مــن شــأن 
هــذا الأمــر أن يغيّــر مكانــك في الوســط الأدبــي، ولكن بشــكل مؤقَّت. 
ــام  ــام )1992( أو لع ــور« لع ــزة »غونك ــر جائ ــاً- يتذكَّ ــا -مث ــن منّ فم
ــور  ــن منظ ــر م ــذا الأم ــى ه ــر إل ــا، إذاً، أن ننظ ــن علين )1993(؟ يتعيَّ
ــن الكتــب  نســبيّ، وهــو مــا مــن شــأنه أن يقــدّم فرصــة إضافيــة تمكِّ

الســابقة مــن أن تخــرج، مــرّةً أخــرى، إلــى الوجــود. 

مــا وجهــة نظركــم فــي مــا يتعلَّــق بمســألة إغلاق المكتبــات. هل ينبغي 
منــح الأولويــة للصحّــة أكثــر من الثّقافة ؟

- لا أدري، فأنــا لســت عضــواً فــي المجلس الصحّــي. والبلجيكيون لم 
ــر علــى أقنعــة واقيــة، ومعقّمــات، ثــم  يتبنّــوا هــذا الخيــار. نحــن نتوفَّ
اتَّضــح أن عمليــة »طلــب شــراء الكتــب عبــر الإنترنــت، قبــل تســلّمها 
فــي المكتبــة، والمعروفة بـ»click and collect«، ليســت بالفاعلية 
التــي كنّا نعتقــد.. لأن جــزءاً مــن المبيعــات يتــمّ بعــد جَــوَلان القارئ 
فــي فضــاء المكتبــة، واكتشــافه بعــضَ العناويــن مــن خــال تناولــه 
الكتــب مباشــرةً مــن فــوق الرفــوف. زد علــى ذلــك أن كبــار البائعيــن 
هــم وحدهــم مــن يســتفيدون مــن نظــام البيــع هــذا. وهكــذا، الكتــب 
الحقيقيــة التــي أقــوم باقتنائها هــي تلك التي أراها علــى طاولة معيّنة 
أو علــى رفّ معيّــن. وعندمــا أســمع »برونــو لــو ميــر« وهــو يقــول:»إن 
هــذه العمليــة ستســمح لبائعــي الكتب بالبــدء في اســتخدام التقنية 
الرقميــة«، ينتابنــي الفضــول لمعرفــة متــى كانــت آخــر مــرّة قــام فيها 
وزيــر الماليــة هــذا بزيــارة المكتبــة. إن المكتبــة هي المكان المناســب 
الــذي يواجــه فيــه المــرء خيــارات كثيــرة؛ إذ ليــس مــن الممكــن أن 

يقتصــر الأدب علــى خمســة عشَــر عنوانــاً.

لقد كنتَ تَدْرُس الرياضيات، فكيف انتقلت إلى الأدب؟

ــا:  ــة قائ ــة الرياضي ــرح الصيغ ــت أط ــداً، كن ــاً جيّ ــن مُدرِّس ــم أك - ل
لــون إلــى  »ســنحاول العثــور عليهــا معــاً«، وكان بعــض الطــاّب يتوصَّ
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الحــلّ بشــكل أســرع منــي. لقــد كان الأمر شــبيهاً ببيداغوجيــا التلميذ 
ــي  ــت وجهت ل ــك حوَّ ــرج؛ لذل ــي للح ــرِّض نفس ــت أع ــول، إذ كن الكس
ــحي هنــاك،  ــمَّ قبــول ترشُّ نحــو مركــز تكويــن الصحافييــن ، حيــث تَ
ــة، ولكــم كنــت أحــبّ  ــم المجــاّت العلمي وســرعان مــا دخلــت عال

تبســيط المــادّة العلميــة، ونشــرها لعمــوم القــرّاء!.

ولكن، مع ذلك، كلّ هذا لا يجعل منك كاتباً.

فــي عــام )1984(، نشــرت روايتــي الأولــى. لــم تكــن رائعــة، بيــد أنــي 
ــس -  ــدث الخمي ــبوعية »ح ــة الأس ــن المجلّ ــة ضم ــي الكتاب ــدأت ف ب
L’Evénement du jeudi«. ولمــدّة ســبع ســنوات، كنــت أكتــب كلّ 
أســبوع قصّــة قصيــرة تتضمــن ألفَــيْ علامــة. مــرّة علــى الكوكتيــات، 
ومــرّة علــى المكرونــة، وأخيــراً علــى مشــروب شــاي الأعشــاب. كنــت 
قــد كتبــت عــن شــاي الأعشــاب حكايــات مرعبــة، كانــت بطلتهــا هــي 
ل ذلك  نســخة بديلــة لشــخصية الآنســة »ماربــل« الشــهيرة، وقد شــكَّ
، أنــا الــذي  تدريبــاً جيّــداً مــن حيــث الكثافــة الســردية. وبالنســبة إلــيَّ
كنــت أحــبّ »جــول رونار« أو »ســويفت«، فإن اعتناق الشــكل القصير 

، كان أمــراً مثاليّــاً.

لون لديك؟ من الكتّاب المفضَّ

ل قراءة »رومان غــاري«، و»جان بول  - عندمــا كنــت طفــاً، كنــت أفضِّ

ســارتر« و»إيتالــو كالفينــو« فيمــا بعد، فــي روايته الثلاثية »أســافنا«، 
لكــن مجموعتــه القصصيــة »ماركوفالــدو« هــي أكثــر ما أثــار إعجابي، 
علــى مســتوى الشــكل؛ فقد كانــت هذه القصــص الصغيــرة تتعاقب، 
وتخلــق كونــاً رائعــاً مشــيّداً بشــكل جيِّــد، كما أنهــا كانت تُدخِــل النثر 

فــي شــعر حضــري مذهل.

أما زلت تقرؤه؟

أو أنصــح بقراءتــه باســتمرار، وخاصّــةً  أقدّمــه،  بالطبــع. وأنــا   -
للمراهقيــن الذيــن يســألونني عمّــا يجــب عليهــم قراءتــه. لقــد وصفه 
ــه:  ــف ل ــو أدقّ وص ــاً- ه ــذا -فع ــم، وه ــنجاب القل ــه س ــس بأن بافي
»كالفينــو« يقفــز مــن غصــن إلــى آخــر، فــي رشــاقة لا حــدود لهــا.

ما الذي عرفته عن نفسك بفضل الأدب؟

ــن أن  ــق يمك ــن، أن الأدب طري ــنّ الثلاثي ــت س ــا قارب ــت عندم - أدرك
ــة؛ لذلــك  ــاة اليومي يســلكه المــرء للهــروب مــن نفســه، ومــن الحي
فســيكون مــن الصعــب علــيّ أن أســتغني عنــه، مــن الآن فصاعــداً...
فَيْل ■ حوار: بنجامين لكوج ۹ ترجمة: فيصل أبو الطُّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بعيــداً عــن الخــوض فــي تفاصيــل المغامــرة المذهلــة التــي تعيشــها 
يّــة قلبــت حياتهــم رأســاً علــى  شــخصيّاتك، وقــد جمعتهــم رحلــة جوِّ
نــت شــيئاً مــن »المــرآة الســوداء«  عقــب، يمكــن القــول إن روايتــك تضمَّ
و»دكســتر«، و»إنترســتيلار« وسلســلة »لافــت أوفــر« دفعــة واحــدة!

- إنهــا تجربــة فكريــة. هنــاك العديد مــن التفســيرات المحتملة للوضع 
الــذي تمــرّ بــه شــخصيّاتي، بمــا فــي ذلــك المحــاكاة التــي نكــون فيهــا 
جميعــاً ســجناء. عندمــا تكتــب مثــل هــذه الروايــة الغريبــة، يجــب أن 
 ، ــيَّ ــبة إل ــمّ، بالنس ــن المه ــرّاء! كان م ــأة الق ــى مفاج ــادراً عل ــون ق تك
ــاء  ــي أثن ــفته ف ــاً - اكتش ــا كان مذه ــاً - مهم ــيراً علمي ــن تفس أن أضمّ
الكتابــة. لقــد فاجــأت نفســي، وهو أمــر ممتع للغايــة. الروايــة عالمية، 
تختمــر بأصــوات متناقضــة جدّاً، مــع العديد مــن المراجع الســينمائيّة 
والشــعبيّة. أردت أن أكتــب خيــالًا رائعاً، قصّة ســتصيب الناس بالدوار. 

ما خلفيّة »النشاز«؟ وماذا كنت تنوي، في الأصل؟

- كان هنــاك هدفــان؛ الأوَّل هــو العمل على موضوع النســخة المتكرّرة 
لذاتنــا، ومواجهــة هــذا الحــال الســخيف: لــديَّ حيــاة واحــدة، فقــط، 
ــل  ــة التعام ــن كيفي ــداً م ــن متأكِّ ــم أك ــختَيْن. ل ــها بنس ــي سأعيش لكنن
ــرت، أيضــاً، محاضــرة ألقاهــا »نيــك  ــي تذكَّ مــع هــذا الموضــوع، لكنن
بوســتروم«، الفيلســوف الســويدي، فــي جامعــة »أكســفورد«، عندمــا 
تطــرّقَ، فــي حديثــه،  إلــى قضيّــة المحــاكاة المعمّمــة، وقــد تناولتهــا 
فــي الروايــة بوصفهــا احتمــالًا لا فرضيّــةً فلســفيةً. هــذه الفكــرة، عندما 

تدرســها عــن كثــب، مرعبــة للغايــة... لكنهــا صحيحــة تمامــاً.
تــه: مفاد الأوَّل أن  إنــه يســتحضر ثلاثــة خيارات متناقضــة تملأ الواقع برمَّ
كلّ الحضــارات التقنيــة تُحتَضَــر، وهــذا مــا نعيشــه؛ لذا مــن الواضح أنها 
فرضيــة. الخيــار الثاني هــو أن يصبح بعضنا فائقــي التقنية، ويهربون من 
المــوت، ولا يهتمّــون بالمحاكاة، على الإطــاق. أمّا الاحتمال الثالث فهو 

حضــارة تعيــش من وقــت إلى آخر، وهــذه الحضارة تهتــمّ بالمحاكاة.
مــع القــوّة المتزايدة لأجهزة الكمبيوتر، نصل إلى قدرات محاكاة مذهلة، 

تجعــل مــن الممكــن محاكاة كائن حــيّ ذكيّ، بل المليــارات، وحتى مئات 
المليــارات مــن البشــر، علــى مــدى آلاف الســنين؛ لذلــك يمكننــا محــاكاة 
Cro-- والكرومانيــون ،Homo Sapiens - حضــارة الإنســان العاقــل

Magnon، بشــكل جيّــد للغايّــة، خــال 45000 ســنة مــن الكرومانيون.
ــة  ــة؛ ونتيج ــا ممكن ــد أنه ق، ونعتق ــدَّ ــكل لا يص ــة بش ــرة قويّ ــا فك إنه
ــاغ  ــا )دم ــف( أنن ــي الأل ــد ف ــال )واح ــاك احتم ــون هن ــا- يك ــك -ربَّم لذل
- هنــاك )999( من أصل )1000( أننا )كائن  موجــود(، بالفعــل، و-من ثَمَّ
افتراضــي( يعتقــد أنــه موجــود ويفكّر، بينمــا نحن برامج ذكيــة، لا غير.

لقــد وجــدت هــذا الخيار رائعاً للغاية، ومذهلًا، وســمح لــي بالتعامل مع 
مشــكلة النســخ الثنائيــة بطريقــة مختلفــة قليــاً. أنــا، شــخصيّاً، لا أرغب 
فــي تقديــم القصص الخياليــة، بل أفضّل أن تكون تجــارب فكرية... أفكّر 
فــي حــدث فــي المســتقبل القريــب، وأقــول: »إذا حــدث ذلــك، فهــذا مــا 
أعنيــه«. هــل أنتم، بصفتكم بشــراً، مســتعدّون لقبول اقتراحَيْــن: الأوَّل، 
»أنــا نســخة مكــرّرة، فمــاذا أفعــل فــي هــذه الحالــة؟ والثانــي: إذا كان 
التفســير الوحيــد هــو: »أولادي المســاكين، أنتــم مجــرَّد برامــج مأخــوذة 

مــن نظــام ماتريكــس«، فمــا رأيكــم؟ ومــاذا أنتم فاعلــون؟«؟.
ــروع  ــى مش ــل عل ــاً، بالعم ــة، أيض ــة الفكري ــذه التجرب ــي ه ــمحت ل س
رومانســي. يوجد هنا مشروعان؛ أحدهما موضوعي، والآخر رومانسي. 
ن الأخيــر مــن تحديــد الكثيــر مــن الشــخصيّات، والتعــرّف إليهــا  يتكــوَّ
بشــكل كامــل، وتجســيدها بطريقــة لا يمكنــك نســيانها. نختــار حوالــي 
عشــراً منهــا، ثــم نعرضها في أكــوان أدبيّة تتوافق مع الملفّ الشــخصي 
لــكلٍّ منهــا. لــديَّ قاتــل متعاقــد: أقــوم بعمــل قصّــة بوليســية صغيــرة؛ 
لــديَّ كاتــب: أصنــع رواية عن الرواية، تكون فيها الشــخصية مشــغولة، 
تهمــا  ــل الأدب. هنــاك زوجــان علــى وشــك الانفصــال: أحــوِّل قصَّ بتأمَّ

إلــى روايــة نفســية وعصابية...

هل من التحيُّز التطرُّق إلى مسائل خطيرة، بهذا الأسلوب الخفيف؟

- نعــم، هــذا تحيّــز: إنــه موضــوع خطيــر للغايــة، وأنــا، بطبيعــة الحال، 

هيرفيه لو تيلير.. 

رواية غير قابلة للتصنيف
ببراعــة لا مثيــل لهــا، تستكشــف روايــة »هيرفيــه لــو تيلــر« »L’anomalie-النشــاز«، الحائــزة عــى جائــزة »غونكــور« )2020(، 
مســتقبلنا القريــب، انطلاقــاً مــن حــدث مجنــون يقلــب حيــاة مئــات الــركّاب رأســاً عــى عقــب، في رحلــة اســتثنائية بــن باريــس 
ــو تيلــر« الضــوء عــى  ــه ل ــي تقــول الكثــر، يســلّط »هيرفي ــه الت ــة الوفــرة والممتعــة كروايت ــورك... في هــذه المقابل ونيوي
ألغازهــا العديــدة. إنهــا واحــدة مــن أكــر الروايــات التــي يتــم الحديــث عنهــا في هــذا الموســم الأدبي، وهــي، أيضــاً، مــن أكــر 

ــا- الأكــر جنونــاً. الروايــات الاســتثنائية و-ربَّ
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أميــل إلــى أن أكــون حسّاســاً جــدّاً لمســائل الشــفقة. إحــدى طــرق عدم 
الوقــوع ضحيّــة لكتابــي هي التعامل معه بروح الدعابة، وترك مســافة. 
ــف أو  هنــاك شــخصيات، أشــعر بأننــي قريــب جــدّاً منهــا، مثــل المؤلِّ
المهنــدس المعمــاري البالــغ مــن العمــر 63 عامــاً الــذي يقــع فــي حــبّ 
امــرأة شــابّة، ويــدرك أن هــذه العلاقــة فاشــلة لا محالــة. هــذا يشــبه ما 
حــدث لــي فــي حياتي. يتطلَّــب التعامل مع هــذه الموضوعــات الابتعادَ 

بعــض الشــيء، وأكثــر الأشــكال المحبَّذة للقــارئ، الفكاهــة والخفّة. 

لذلك، هي طريقة لتبقى الرواية غير قابلة للتصنيف؟

- الكتــاب غيــر قابــل للتصنيــف، على الإطــاق، لكنها ليســت رغبة مني. 
فقــط، حيــن انتهيــت مــن كتابتهــا، أدركــت أنهــا غيــر قابلــة للتصنيــف، 

ــم أهتمّ!. ول
كان هــذا هــو الكتــاب الــذي أردت كتابتــه، لكننــي علمــت أنــه، فــي هــذا 
الموســم الأدبــي، ســيكون -حتمــاً- غيــر قابــل للتصنيــف. كنــت أرغــب 
فــي أن أكــون ضمــن الدخول الأدبي للموســم؛ لأننــي اعتقدت أن الناس 
يرغبــون فــي قراءته، و-ربَّما- يدرجونه ضمن الكتــب الجديرة بالقراءة، 
ــل الذاتــي أو روايــات تاريخيــة. لقــد تخلّى الفرنســيون  لكنهــا كتــب التأمُّ
عــن الخيــال الصعــب قليــاً، وهــذا مــا أردتــه. هنــاك بعــض الروايــات 
الخياليــة الجيِّــدة جدّاً مثل رواية »تشــافيرير« للفرنســية »لولا لافون«، 

لكــن لا يوجــد الكثيــر فــي الدخــول الأدبــي الحالي.
كنــت أرغــب، أيضــاً، فــي كتابة روايــة ســينمائية وكونيــة، وأن يكون لديَّ 
كتــاب يشــمل العديــد مــن الأماكــن فــي وقــت واحــد. أردت أن أقــدّم 
ــن مــن وضــع كلّ شــيء فيه؛ لأنــه كان  العالــم كمــا هــو اليــوم. لــم أتمكَّ
مــن الممكــن أن يصبــح الأمــر مصطنعــاً  )لــم أدرج القطــب الجنوبــي أو 
أميــركا اللاتينيــة(، لكــنَّ هنــاك إفريقيــا، وقليــاً مــن الهند فــي مومباي، 

وقليــاً مــن الصيــن... هــذه هــي مجــرَّد مفاتيــح، لكنهــا موجــودة.

روايتــك:  حــول   »Readers.com« مجوعــة  أعضــاء  أحــد  رأي  هــذا 

»الكاتــب... ونســخه المكــرّرة. يســتمتع »هيرفيــه لــو تيليــر« بحقيقــة 
تشــكّك فــي العبثيــة. منــذ أوج عمــره،ودون أن يلعــب دور الأحمــق )يــا 
لهــا مــن ثقافــة شــعبية!(، يتأمّــل فــي أشــكال وجودنا الباطل، مســتنتجاً 
أن الســعادة هــي -علــى الأرجــح- مــن اختصــاص الجهلــة«. مــا ردّكــم؟

- أســتطيع أن أفهــم، بوضــوح، موقــف هــذا القــارئ الذي يطرح شــيئين 
يثيــران اهتمامــي؛ الأوَّل أن هنــاك ثقافــة شــعبية. علــى ســبيل المثــال، 
ــد،  ــودة بع ــت موج ــف »Ed Sheeran« ليس ــن تألي ــة م ــت أغني اقتبس
، يُعَدّ اســتخدام الاســتثنائي وســيلة  لكنــه ســيكتبها قريبــاً. بالنســبة إليَّ
ــي فهــو الســعادة. أوافــق، تمامــاً،  ــا الثان ــال. أمّ ــر الخي لمواجهــة تأثي
ولكــن يمكننــي إضافــة شــيء آخــر: لقــد حاولــت تأكيــد أن »المتشــائم 
الحقيقــي يعلــم أن الوقــت قــد فــات، بالفعــل«. نعــم، القــارئ علــى 
حــقّ: هــذا كتــاب متشــائم، لكــن التشــاؤم، فــي الوقــت نفســه، يســمح 
لــك بالتصــرُّف. عندمــا ســألت »بيلــي وايلــدر« عمّــا إذا كان متشــائماً أم 
م أفلامــاً خفيفــة للغايــة، أجــاب: »أنــا متشــائم  متفائــاً، وهــو الــذي قــدَّ
ــي  ــون ف ــوود، والمتفائل ــي هولي ــائمون ف ــون، المتش ــا تعلم ــر. كم كبي

أوشــفيتز«. إنهــا جملــة مجنونــة!.
لذلــك، أنــا متشــائم، بالأحــرى. لــديَّ قســم كامــل، فــي نهايــة الكتــاب، 
حــول مســألة الأمــل والترجّــي، بيّنــت فيــه أننــا نتــوق، دائماً، إلــى الأمل 
ــرار  ــغلنا، كالاحت ــا يش ــرام، وأن كلّ م ــا ي ــى م ــر عل ــون الأم ــي أن يك ف
العالمــي، وتلــوّث البحــار، ســيكون علــى ما يــرام، أنا لا أؤمــن بذلك. أن 
تســقط مــن أعلــى جــرف، وتعتقــد أن كلّ شــيء على مــا يرام، هــو فكرة 

ســه. ســخيفة، فــي مرحلــة مــا، تكــون هنــاك نهايــة للجــرف الــذي تتلمَّ
لذلــك، أتفهّــم مــا يعنيــه هــذا القــارئ، لكننــي -فــي الحقيقــة- أعتقــد، 
ــاك  ــى العكــس مــن ذلــك، أن التشــاؤم هــو وســيلة للســعادة. هن عل
نــوع مــن العمــى فــي التفــاؤل، يمنعــك مــن الوصــول إلــى الســعادة 
الممكنــة. أنــا لا أقــول إن الســعادة المحتملــة هــي أفضــل مــا فــي كلّ 
الســعادة - قــد تكــون الســعادة الحقيقيــة هــي تلــك التــي تقــوم علــى 
نســيان كلّ شــيء، والجلــوس علــى كرســي صغيــر والتخلّــص مــن كلّ 
شــيء فــي رأســك. لكــن هــذه طريقــة للقــول بأننــا ســنجد حلًا لمشــكلة 

مــا، حتــى لــو لــم يكــن هنــاك أي حــل...
المتفائــل ينتهــي بالإحبــاط لأننــا لا نحصــل أبــداً علــى مــا نريــد. وهنــاك 
جانــب للعمــى يجعــل مــن المســتحيل الاســتمتاع بــه تمامــاً: لا يمكننــا 
الاســتمتاع بعيوننــا المغلقــة. اليوم، القضية بالنســبة إلى البشــرية، هي: 
لنفتــح أعيننــا، ونغيّــر. هــذا ليــس مــا تقولــه الروايــة، لكــن هنــاك الكثيــر 

مــن الأســئلة حــول ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري، وغيــر ذلــك.«. 
أردت، أيضــاً، بالحديــث عــن البنيــة التحتية، أن يكون لــديّ، بالضبط، هذه 
المواقــف التي نعرفهــا جميعاً: البرامج الحواريــة، والمواعظ، والمواجهة 
مــع الدينيِّيــن... لكتابة روايــة عالمية تهدف للتعامل مع الأســئلة العلمية 

مثــل الأســئلة الدينيــة أو السياســية. ماذا لو حدث شــيء كهذا؟
إلــى جانــب المســائل الدينيــة والمســائل العلميــة، هنــاك أســئلة 
سياســية: فــي بلــدان مختلفــة، وفــي عوالــم وثقافــات وأنظمة سياســية 
مختلفــة، كيــف يمكننــا التعامــل مــع ذلــك؟ مــن الواضــح أن الصينييــن 
أو الأميركييــن أو الفرنســيين يتفاعلــون بطــرق مختلفــة، لكــن كان مــن 
المســتحيل عــدم تحليــل تلــك الأفــكار. لم أســتطع أن أكون شــاملًا لأن 
الروايــة فــي 350 صفحــة فقــط، ولابــدَّ مــن تغطية كلّ شــيء، لكن ذلك 

كان ممتعــاً، وكان يتعيّــن علينــا إغــاق جميــع الأبــواب التــي فتحــت.
■ حوار: نيكولاس زويرن ۹ ترجمة: عبدالله بن محمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
 https://bit.ly/3osJAzT
6 أكتوبر 2020

هيرفيه لو تيلير ▲ 



يناير 2021    58159

غياب

رفعت سلام

البحث عن مجهول 
البناء الشعريّ 

اســتناداً إلى خلفيّتــه المعرفيّــة، كان الشــاعر المــري الراحــل رفعــت ســام )1951 - ديســمبر 2020( يَعــي أنّ الشــعر ليــس 
جماهيريّــاً ولا هــو نقــدٌ مُبــاشٌر لِــا لا يكــفُّ يَحــدثُ في الحيــاة وفي اليومــيّ؛ كان يعــي أنّ الشــعر بحــثٌ قــادمٌ مــن الُمســتقبل 
بنــرة نقديّــة، لكنّهــا ليْســت هــي مــا يُكسِــبُ البنــاءَ النــيّّ شــعريّتَهُ، بــل هــو مــا يُكسِــبُها شــعريّتها. وقــد كان في هــذا التصــوّر 
يَغتــذي مــن مقروئــه ومــن إدراكــه لقيمــةِ الترجمــة في تحديــث اللّغــة، وفي إغنــاء الشــعر، وفي اختبــار هبــاتِ العُبــور بــن 
اللّغــات. لذلــك لم تكُــن ترجمتــه لأعــال كفافيــس وبودلــر، ورامبــو، وويتــان الكاملــة مُنفصلــة عــن مَســار بَحثــه عــن 

مَجهــول الشــكل الشــعريّ.



59 يناير 2021    159

»وردة  الأولــى  الشــعريّة  ســام  رفعــت  مجموعــة  بيــن 
الفوضــى الجميلــة« الصــادرة عــام )1987( وعمله الشــعريّ 
الأخيــر »أرعــى الشــياه علــى الميــاه« الصــادر عــام )2018(، 
ــدة  ــقَ جدي ــاف مَناط ــسُ اكتش ــهُ هاج ــيّ يَحكمُ ــارٌ كتاب مس
ويحكمُــه،  الشــعر،  لأراضــي  الشاســع  المجهــول  فــي 
بوَجــه رئيــس، هاجــسُ البحــث عــن بنــاءٍ نصــيٍّ غيــرِ مُقيّــدٍ 
لَ هــذا الهاجــس الأخيــر إلــى  بقبليّــات جاهــزة. لعــلّ تحــوُّ
مُوَجّــهٍ للكتابــة الشــعريّة، لــدى رفعت ســام، هــو ما جعلَ 
د  مُمارســتَهُ النصيّــة تتحــدّدُ بوَصفهــا بحثــاً دؤوبــاً عــن تجــدُّ
احتمــالات تحقّقهــا، مثلمــا جعــلَ تصــوّرَ الشــاعر لإنجــاز 
الكتابــة يتحــدّدُ فــي ضَــوء البحــث لهــا عــن بنــاء مُحتمَــل 
مُهــا هذا البحثُ نفسُــه.  ضمْــن الوُعــود اللانهائيّــة التــي يقدِّ
هكــذا ظلّــت مُمارســته تحمــلُ، فــي عناصر تشــكّلها وطرائق 
بنائهــا، وُشــومَ هــذا البحــث الــذي يُعــدُّ حيَويّــاً فــي قــراءةِ 
ــة  مســار هــذا الشــاعر، وفــي الاقتــراب مــن الآفــاق الكتابيّ

التــي كان يَنشــدُها.  
اســتناداً إلــى ذلــك، لــم تنفصــل الكتابــة، عنــد الشــاعر رفعت 
ســام، عــن البحــث عمّا بــه تُجــدّدُ المُمارســةُ النصيّــة بناءَها. 
وهــو مــا مكّنَــه مــن كتابــة نــصّ شــعريّ مُنشــغلٍ بالعثــور على 
احتمــالاتِ الشــكل لا فــي عناصــرَ قبليّــة، بل في عناصــرَ يجودُ 
ــة، بإحــدى  ــقُ، فــي المُمارســة النصيّ بهــا الشــعرُ وهــو يتحقّ
الصيَــغ المُمكنــة لهــذا التحقّق الذي يبقى شــكلهُ مفتوحاً على 
اللانهائــيّ. لعــلّ ذلــك ما وجّهَ كتابةَ الشــاعر فــي حِرصها على 
التفاعُــل مــع المعرفــة الشــعريّة، من جهــة، وعلــى المُحاورةَ 
الصامتــة، مــن جهــة أخرى، لتجاربَ شــعريّة عربيّــة وعالميّة.

كثيــرةٌ هــي المؤشّــرات التــي يُمكــنُ أن تقــودَ التأويــلَ إلــى 
عــدِّ مُمارســةِ الشــاعر رفعــت ســام للكتابــة، بوَصفهــا بحثاً 
مُتجــدّداً عــن شــكل مُنفلــت، أسَّ تصــوّره للكتابــة وأسّ 
هــات القــراءات التــي أنجزَهــا أيضــاً عــن الشــعر. تبدّت  مُوجِّ
ــذرةُ هــذا التصــوّر، أوّلَ مــا تبــدّت، مُنــذ إســهام الشــاعر  ب
رفعــت ســام، رفقــة الشــعراء حلمــي ســالم، وجمــال 
القصــاص، وحســن طلــب، فــي إصــدار مجلّة »إضــاءة 77«، 
التــي انحــازتَ إلــى مَنحــى المُغايَــرة فــي الكتابــة الشــعريّة 
المُعاصــرة، تجاوُبــاً، مــن جهة، مع مَن أرسْــوا هــذا المَنحى 
الــذي كانــت مَســالكهُ تُشَــقُّ فــي المَشــهد الشــعريّ العربيّ 
المعاصــر، وتعارضُــاً، مــن جهــة أخــرى، مــع مَــن انطــوَت 
دُ بتضييــق الأفُــق الشــعريّ وبحَصْــر  تجاربُهــم علــى مــا يُهــدِّ

احتمــالاتِ تحقّقــه التــي لا تقبــلُ الحصْــرَ أصــاً.
تبــدو مُمارســةُ الشــاعر رفعــت ســام النصيّــة، فــي انحيازها 
ــت  ــيء مُنفل ــن شَ ــثُ ع ــا تبح ــو أنّه ــا ل ــد، كم ــى التجدي إل
ــيّ،  ــا النصّ ــي بنائه ــل ف ــا ب ــه لا خارجَه ــثُ عن ــعريّاً، تبح ش
وفــي مــا يَضمــنُ لهــذا البنــاء أنْ يُشــكّلَ جُــزءاً مــن المُحتمَل 
المعماريّ الذي كانَت مُمارسَــة رفعت ســام الشــعريّة تَعي 
دَ طرائــق تحقّقــه. مُنــذ أن وَعى  انفتاحَــه، ولا نهائيّتَــه، وتعــدُّ
ــه مُجــرّد عُنصُــر  ــوزن ليــس هــو الشــعر، وأنّ الشــاعر أنّ ال
ــق الشــعرُ مــن داخلــه ومــن خارجــه فــي الآن ذاتــه،  يتحقّ
دون أن يكــونَ شــرطاً حاســماً لهــذا التحقّــق، رسّــخَ كتابتَــهُ، 
بَعــد أن انحــازَ إلــى بنــاء شــعريّةِ نُصوصــه من خــارج الوزن، 
ــدٍ بهــذا البحــث ذاتــه وبمــا  بوَصفهــا بحثــاً عــن معمــار مُتولِّ
يقــودُ إليــه. بذلــك ظــلّ المعمــار، المُبتغــى لاســتواء النــصّ 
الشــعريّ لديــه، مُنتســباً، وَفق هــذا التصوّر، إلى المُســتقبل 

يّة. وظلّ  وإلــى المجهــول الــذي إليه تُفضــي المُمارسَــة النصِّ
دٍ للبنــاء النصّي  أثــرُ هــذا البحــث عن شــكل مُســتقبليّ مجــدِّ
ســارياً فــي العناصــر التــي بهــا تحقّقَ هــذا البناء، مــن جهة، 
وبمــا لــم يتحقّــق أيضــاً، مــن جهــة أخــرى، لكنّــه بقــيَ، حتى 
مــن داخــل تمنُّــع تحقّقــه، شــاهداً علــى ملامــح غيــابٍ كانت 
تنشــدُهُ كتابــةُ الشــاعر رفعــت ســام، وتتــوقُ إليــه. اســتناداً 
إلــى هــذا النــزوع فــي مُمارســة الكتابــة بوصفهــا بحثــاً، تُهيّئُ 
تجربتُــه للقــارئ أن يَرصــدَ شــعابَ البحــث عــن الشــعر فــي 
ــام  ــت س ــارُ رفع ــراً. فمس ــاً، وأث ــاً، وتملّص ــة؛ تحقّق الكتاب
الكتابــيّ يَحمــلُ وُشــومَ البحــث عــن الشــعر فــي كلّ تحقّــق 
ــدُه عمــلٌ مــن أعماله الشــعريّة التســعة، ســواء  بنائــيّ يُجسِّ
بمــا تحقّــقَ فــي هــذا البنــاء أم بمــا ظــلّ حُلمــاً ببنــاءٍ تَشــهدُ 

عليــه علامــاتُ سَــعْي العُبــور إليــه.
تبــدّت وُشــومُ البحــث عــن صيَــغٍ مُتجــدّدة للبناء الشــعريّ، 
التــي كانــت ترتســمُ منــذ ســبعينيّات القــرن الماضــي فــي 
كتابــة الشــاعر رفعــت ســام، عبْــر تجلّيــات عديــدة؛ منهــا 
ــد فــي المشــهد  ــرة والتجدي ــى منحــى المُغاي الانتســابُ إل
ــذَ  ــذي أخ ــى ال ــد المَنح ــر، ونق ــيّ المعاص ــعريّ العرب الش
يميــلُ، فــي هذا المشــهد نفســه، إلــى تضييق حرّيّــة الكتابة 
الشــعريّة، وإلــى ترســيخ تمــاهٍ بيــن الشّــعر والــوزن انطلاقاً 
داً حاســماً للأوّل. ترســيخٌ انطــوَى على  مِــن عَــدِّ الثانــي مُحدِّ
نُــزوع لا يُمكنُ، فــي الأخير، إلّا أن ينتصِرَ للجُمود وللجاهز، 
بجَعْــل الشــعر رهيــنَ قبليّــات ومُســبّقات، لا وليــدَ مجهــول 
يُصــرّ علــى أنْ يبقــى مجهولًا. تجسّــدَ نقدُ رفعت ســام لهذا 
المَنحــى الثانــي بصيغتَيْــن مُتفاعلتَيْــن؛ إحداهمــا مُباشِــرة 
أفصحَــتْ عنهــا دراســاتهُ، وحواراتُه، واختياراتُــه في ترجمة 
الشــعر. أمّــا الصيغــة الأخــرى فتحقّقَــت بصــورة صامتة، إذ 
تكشّــفتْ مــن بَحــثِ مُمارسَــته النصيّــة عــن شــكل شــعريٍّ 
غيــر معلــومٍ بصــورة قبليّــة؛ شــكلٍ لا يُوجــدُ خــارجَ الكتابــة 
وخــارج وُعــود شِــعابها ومجهولهــا. ذلــك مــا جعــلَ الكتابــة 
تتحقّــقُ، فــي هــذه المُمارســة، بوَصفهــا بحثاً عن بنــاء نصّيٍّ 
ضمــن الاحتمــالات اللانهائيّــة لهــذا البنــاء. ومــن ثــمّ، لــم 
يكُــن انتســابُ الشــاعر رفعــت ســام إلــى مَنحــى المُغايــرة 
مُنفصلًا عن هذه المُســاءلة النقديّة بصيغَتيْها الســابقتيْن. 
ــى  ــه النظــريّ، عل ــى وَعي لقــد حــرصَ الشــاعر، اســتناداً إل
ــعِ  ــن موق ــاء الشــعريّ مِ د البن أن يُســهمَ فــي إرســاء تعــدُّ
توســيع شــعريّةِ النثــر وتمكيــن الشــعر مِــن تحقّقاتــه التــي 
لا تتقيّــدُ بالــوَزن، لأنّ الشــعريَّ يَفيــضُ عــن مُمْكــن الــوَزن 

وعــن حُــدوده.
هكــذا يُتيــحُ الســعيُ الــدؤوب، فــي كتابــة رفعت ســام، إلى 
ــأ  تجديــدِ البنــاء النصــيّ وإلــى اســتثمار المناطــق التــي تُهيَّ
ــةً  ــعريّ كتاب ــزه الش ــدَّ مُنجَ ــوزن، ع ــارج ال ــن خ ــعر م للش
ــي  ــصّ ف ــراق للن ــيّ ولا إغ ــد ذهن ــن دون تجري ــة، ولك بحثيّ
نُــزوع تأمّلــيّ صــرف. إنّهــا كتابــة مُنشــغلة ببنائهــا وبمُحاورة 
نُصوصهــا الغائبــة بقــدر انشــغالها بإنتــاج معنــى مُتفاعــل 
مــع توَتّــرات الزّمــن الحديــث، ومــع حركيّــة اليومــيّ، ومــع 
القيَم التي انتصرَ لها الشــاعر، بصورة يبدو فيها الانشــغالُ 
ــقٌ علــى نحــو سَــلِس لا  ــه مُتخلّ بالبنــاء النصــيّ كمــا لــو أنّ
ــه  ــي أسُس ــه، ف ــي الآن ذات ــرّطُ، ف ــه لا يُف ــه، لكنّ ــف في تكلّ
هاتــه المعرفيّــة التــي تقــودهُ نحــو مجهــول  النظريّــة ومُوجِّ
الشــكل الشــعريّ. لقــد اختبــرَت كتابــة رفعــت ســام، مــن 
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بيــن مــا اختبرَتهُْ في انشــغالها بتجديد البناء النصّيّ، مــا يَهبُهُ التضايُف 
بيــن الشــعر والنثــر مــن احتمــالات شــعريّة، وما تُوفّــرُهُ الإمكانــاتُ التي 
ر كتابــيّ  يَعِــدُ بهــا توليــدُ الشــعرُ مــن داخــل النثــر، اعتمــاداً علــى  تحــرُّ
ــومِ الملامــح.  ــق معل ــى أفُ ــهُ إل ــيّ والمُســبق، ولا يتوَجّ ــدُ بالقبل لا يتقيّ
وهــذه خصيصــةُ مُمارســة الكتابــة بمــا هــي بحــثٌ مُتجــدّد. لذلــك هيّــأ 
مُنجَــزُ رفعت ســام الشــعريّ، من حيــث البناءُ النصّيّ، مَتناً لاســتجلاءِ 
صيَــغٍ مِــن صيَــغ توليــدِ الشــعر مــن النثــر، مثلمــا هيّــأ، مــن حيــث بنــاءُ 
المعنــى، صيَــغ تفاعُــل الشــاعر مــع قضايــا زمنــه برُؤيــة نقديّــة ظلّــت 

ســارية فــي نُصوصــه. 
للتدليــل علــى السّــمة البحثيّــة فــي كتابة رفعت ســام، يُمكن الإشــارة، 
علــى ســبيل التمثيــل، إلــى عملــه الشــعريّ الأخيــر »أرعــى الشــياه على 
الميــاه« الصــادر عــام )2018(. فيه تجلّى، بصُورة بَيّنــة، الملمحُ البَحثيّ 
فــي اختبــار احتمــالاتِ الشــكل الكتابيّ وفي اســتثمار الإمــكان المفتوح 
للبنــاء النصــيّ، إذ تبــدّى أثــرُ الانشــغال بالبنــاء النصّــيّ، أوّل مــا تبــدّى، 
مِــن فضــاء الصفحــة. فقــد وزّعَ الشــاعرُ رفعــت ســام فضــاءَ الصفحــة 
إلــى عمودَيـْـن مُتجاورَيـْـن، علــى نحــوٍ جعــلَ الصفحــة مُضاعَفــة بكلّ ما 
يَســتتبعهُ ذلــك علــى مُســتوى صَــوغ الشــكل الكتابــيّ، وعلــى مُســتوى 
إنتــاج المعنــى. إنّهــا المُضاعفــة التــي كشــفَت عــن اســتثمار الشــاعر 
هــاً بنائيّــاً للعمــل الشــعريّ.  للمُجــاوَرة بيــن العمودَيْــن واتّخاذهــا مُوَجِّ
وبذلــك غــدَت هذه المُجاوَرة، التي إليها احتكــمَ البناء، مُنتجةً للمعنى 
هــةً، أيضــاً، لــكلّ قــراءة تَــرومُ الإنصــات للعمــل الشــعريّ »أرعــى  وموَجِّ
لــه دون  الشــياه علــى الميــاه«، إذ يتعــذّرُ التفاعُــلُ مــع هــذا العمــل وتأوُّ
اســتحضار رهانــات المُجــاوَرة المُضاعِفــة للصّفحــة وللمَعنــى فــي الآن 
ذاتــه. كان واضحــاً اختــافُ العمودَيـْـن المُتجاورَيـْـن فــي الصفحــة مــن 
حيــث نــوعُ الخــطّ، كمــا كان واضحــاً تبادُلهمــا لمَوقعيْهمــا مــن صفحة 
إلــى أخــرى. ومــع تنامــي المُجاورة، يتكشّــفُ أنّها ليســت ســوى الملمحِ 
الظاهــر لعلاقــة قائمــة علــى التداخــل بمُختلــف تشــعّباته، علــى نحــو 
يرسُــم فيه العمل الشــعريّ »أرعى الشــياه على المياه«، لقارئه، ســبيلًا 
تأويليّــاً متعــدّدَ التفرّعــات والاحتمــالات. ســبيلٌ ينتقــلُ مــن المُجــاوَرة 
إلــى التداخــل اعتمــاداً علــى نَفَــس طويــل، وينتقــلُ، أبعــد مــن ذلــك، 
د، لأنّ الشــاعر لا يقتصــرُ علــى العمودَيْــن  مــن المُضاعَفــة إلــى التعــدُّ
ــاء  ــي فض ــرى ف ــرات أخ ــجُ مؤشّ ــل يُدم ــن، ب ــن - المتداخليْ المتجاورَيْ
الصفحــة، التــي تحوّلــت أحياناً إلى شاشــةٍ اتّســعتْ لاســتيعاب العديد 

ــودَي  ــن عم ــاوَرة« بي ــدت »المُج ــد غ ــى لق ــة، حتّ ــات الدالّ ــن العلام م
ــا  ــدة؛ منه ــرى عدي ــرَ أخ ــن عناص ــيّ ضمْ ــر بنائ ــرّد عُنصُ ــة مُج الصفح
ــن لمقطــع شــعريّ  ــلُ الصفحــة بهوامــش، وإدمــاجُ إطــار مُتضمِّ تذيي
ــب الصفحــة أو أعلاهــا أو أســفلها، ومــلءُ الصفحــة بإطــارات  فــي قل
مُقتصِــرة علــى جُمــل شــعريّة، وغيرهــا مــن العناصــر التــي كانــت دالّــة 
علــى الانشــغال بالبنــاء النصّــيّ. كمــا لــو أنّ الشــاعر رفعــت ســام رامَ، 
بالعناصــر المُشــار إليهــا وبغيرهــا، اســتثمارَ »الحريّــة المُطلقــة« التــي 
يُتيحُهــا شــعرُ النثــر؛ الحريّــة التــي قادتـْـهُ، دومــاً، فــي بَحثــه عــن مُمكن 
ضمْــن المُمكنــات اللانهائيّــة للشــكل الشــعريّ. وهــو نفسُــهُ كان يَعــي، 
علــى المُســتوى النظــريّ، هِبــاتِ هــذه الحُرّيّــة وخُطورتَهــا التــي ســبقَ 
لبودليــر أن ألمــح إليهــا. إنّــه الوعــي الــذي تكشّــفَ مــن المُقدّمــة التــي 
صــدّرَ بهــا رفعــت ســام ترجمتَــه لأعمــال بودليــر الكاملــة، لمّــا توقّــفَ 
هــاً لا مــن معلــوم  عنــد خطــورة هــذه الحُرّيّــة المُطلقــة، بوَصفهــا توجُّ
إلــى معلــوم، بــل مــن مجهول إلــى مجهــول، وبوَصفهــا، أيضــاً، اختباراً 

يتطلّــبُ لاســتحقاقها مســؤوليّةً كتابيّــة. 
لقــد كان اســتثمارُ مُمكنــات البنــاء النصّــيّ، اعتمــاداً علــى مــا يُتيحُــهُ 
توليــدُ الشــعر مــن قلــب النثــر، خَصيصــةً لافتــة فــي أعمــال الشــاعر 
رفعــت ســام بلغَــت أقصاهــا فــي عملــه الأخيــر »أرعــى الشــياه علــى 
ــرَهُ  ــذي حاص ــعريّ ال ــت الش ــوتَ الصّم ــه صَ ــت في ــاه«، وإنْ ضيّقَ المي
امتــاء الصفحــة. إنّهــا الخصيصــة التــي ظلّــت، دومــاً، مُتفاعلــة، فــي 
شــعر رفعــت ســام، مــع نبْرتــه النقديّــة التــي اعتمــدَت في هــذا العمل 
الأخيــر مُتخيّــاً قياميّــاً. ذلك أنّ الشــاعر اســتهلّه بمشــهد قيامــيّ، حتّى 
وإن أنكــرَ الهامــشُ الــوارد فــي صفحــة البدايــة ذلــك. مشــهدٌ ينهــضُ 
علــى الخــراب والأطــال قبــل أن يُعــاودَ الظهــور بصيَــغ عديــدة، منهــا 
مثــاً قــول الشــاعر: »والشــمسُ احتجبَــتْ فلــم تَعُــد تضــيءُ، والنــاس 
ــن«.  ــن، مصروعي ــراخ أو أني ــا صُ ــن، ب ــام، تائهي ــي الظ ــون ف يتخبّط
ــه للنبــرة النقديّــة لــم يكُــن، فــي عمــل  لكــن المُتخيّــل القيامــيّ المُوجِّ
ــل كان كشــفاً  ــة، ب ــة ميتافيزيقيّ ــر، نهاي رفعــت ســام الشــعريّ الأخي
عمّــا أصــاب الحيــاةَ وقادَهــا إلــى خرابهــا الــذي لا يكــفُّ عــن الامتــداد 

بأطلالــه وبتمديدهــا، دُون نهايــة مُحتمَلــة.
لــم يتنــازل الشــاعر رفعت ســام، وهو ينحازُ فــي مُمارســته النصيّة إلى 
اســتثمار مُمكنــات التضايُــف بيــن الشــعر والنثــر في توســيع الشــعريّ، 
عــن نقْــد ما يَعوقُ الحيــاةَ الحديثة بمُختلف وُجوهها. لم يكُن انشــغالهُ 
ــة التــي ســرَت  بالبنــاء النصّــيّ مفصــولًا لديــه عــن هــذه النبــرة النقديّ
فــي نُصوصــه. وقــد كان لافتــاً أنّ الشــاعر رفعــت ســام أمّــنَ لمُمارسَــته 
النصيّــة شــعريّتَها اعتماداً علــى رهانات البناء وقضايا الشــكل الكتابيّ، 
دٍ للشــعريّ  بمــا لــم يُحــوِّل النبــرة النقديّــة، في إنتــاج المعنى، إلى مُحدِّ
فــي هــذه المُمارســة. كان رفعــت ســام يَعــي، اســتناداً إلــى خلفيّتــه 
المعرفيّــة، أنّ الشــعر ليــس جماهيريّــاً ولا هــو نقــدٌ مُباشــرٌ لِمــا لا يكفُّ 
يَحــدثُ فــي الحيــاة وفــي اليومــيّ؛ كان يعــي أنّ الشــعر بحــثٌ قــادمٌ من 
المُســتقبل بنبــرة نقديّــة، لكنّهــا ليْســت هــي مــا يُكسِــبُ البنــاءَ النصّــيّ 
شــعريّتَهُ، بــل هــو مــا يُكسِــبُها شــعريّتها. وقــد كان فــي هــذا التصــوّر 
يَغتــذي مــن مقروئــه ومــن إدراكــه لقيمــةِ الترجمــة فــي تحديــث اللّغة، 
وفــي إغنــاء الشــعر، وفــي اختبــار هبــاتِ العُبور بيــن اللّغــات. لذلك لم 
تكُــن ترجمتــه لأعمــال كفافيــس، وبودليــر، ورامبــو، وويتمــان الكاملــة 

مُنفصلــة عــن مَســار بَحثــه عــن مَجهول الشــكل الشــعريّ.
لقــد انتســبَ رفعــت ســام إلــى الكتابــة الشــعريّة مــن موقــع »الحُرّيّــة 
ــى  ــئُ عل ــي لا تتّك ــة الت ــذه الحُرّيّ ــورة ه ــي بخُط ــن الوع ــة«، وم المطلق
القبْلــيّ والمعلــوم، ولا تعــرفُ إلــى أيــن يُمكــنُ أن يقودَ البحــثُ داخلها، 
ــةً  ــا حُرّيّ ــلُ منه ــي تجع ــعريّة الت ــؤوليّتها الش ــي مس ــرِّطُ ف ــا لا تف لكنّه

خليقــةً بنسَــبها إلــى الكتابــة.  ■ خالــد بلقاســم
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لو ســألتك عن أهمّ المحطات المؤثِّرة في حياتك؛ كاتباً وإنســاناً ومبدعاً، 
مها للقراء؟ فكيــف تقدِّ

- أعتقــد أن أهــمّ محطّــة مؤثِّــرة هــي الحــرب الأهليّــة فــي الجزائــر، أو 
ــر  ــم لخض ــوان فيل ــميتها بعن ــن تس ــى يمك ــوداء(، أو حت ــرية الس )العش
ث عــن فتــرة مــا  حمينــة »وقائــع ســنوات الجمــر«، رغــم أن فيلمــه يتحــدَّ
قبــل الاســتقلال، تلــك الفتــرة التي كانــت مؤثِّرة؛ لأنــي بدأت فيها مشــواري 
مــع الكتابــة الــذي تزامــن مــع فتــرة العنــف والقتــل والتدميــر والخــوف، 
وقــد تركــت أثــراً فــي كتاباتــي كمــا فــي حياتــي، فــا يمكــن أن يمــرّ العنــف 
دون أن يُحــدِث تأثيــراً فــي حياتنــا، وفــي رؤيتنــا للإنســان الــذي نفقــد فيــه 
الثقّــة، ومــع ذلــك هــي مرحلــة الزخــم والحلــم والأمــل فــي الغــد.. أراهــا 
لت حتى هواجســي الأدبيّــة، ورؤيتــي للكتابة،  أهــمّ محطّــة، وهــي التي شــكَّ
حيــث يأخــذ العنــف مركزية فــي موضوعاتــي الروائية؛ كيف حــدث؟ ولماذا 
ــف، يتــرك بصمــات  حــدث؟ ومــا نتائجــه، لاحقــاً؟ وهــو، حتــى عندمــا يتوقَّ

هات علــى جســد المجتمــع، وســلوك الفــرد. وحتــى تشــوُّ

فــي روايــة »اختــاط المواســم«، لــم تخــرج عــن الســوداوية والقتــل والعنف 
شين…؟ والمهمَّ

- ولمــاذا تريدينــي أن أخــرج؟ أنــا أشــتغل علــى مواضيــع معيَّنــة، لهــا علاقة 
بالواقــع الــذي أعيــش فيــه، أو مــن عيــن الروائي الــذي يلتقــط التراجيديات 
لا الأشــياء المفرحــة والســعيدة؛ تلــك الأشــياء نحــبّ عيشــها لا كتابتهــا، 
ومــن هــذا البــاب رؤيتــي، بالفعــل، ســوداوية للعالــم، لكنّ هــذا لا يمنعني 
مــن أن أضــع، فــي لوحــة الســواد تلــك شــخصيات تقــاوم، أو حــبّ يريــد أن 
ينتصــر، وآمــال فــي الغد..إلــى غيــر ذلــك. أقصــد أن الروايــة هــي جــزء مــن 
عالــم ينهــار ، ونحــن لا نعــزف موســيقى انهيــاره، بــل نريــد أن نعــرف: لماذا 

ينهــار؟ مــاذا يحــدث للنــاس وهــو ينهــار أمامهم؟..
كان مــن المفــروض أن أكتــب روايــة عــن المــرأة الحلــم، المــرأة التــي نحلم 
ــت  ــع، وافترض ــي الواق ــد ف ــن أن توج ــن الممك ــاءلت إن كان م ــا، وتس به
أنهــا غيــر موجــودة، أو أنهــا، إن وجــدت، يجــب أن تمــوت أو تقتَــل. وعندمــا 
ــرت فــي مســـألة القتــل هــذه، قلــت: يجــب أن يكــون القاتــل هــو بطــل  فكَّ
مهــمّ فــي القصّــة، ثَــمَّ وجــدت، فــي النهايــة، أن قصّــة القاتــل هــي التــي 
تــه هــي  ــر ، وأصبحــت قصَّ اســتأثرت بالنــصّ، بــل أخــذت المســاحة الأكب

الأهــمّ فــي الروايــة .

لا تختلــف »اختــاط المواســم« كثيــراً عــن روايــة »دميــة النــار«، مــن حيــث 
انتقــاد الواقــع والتوظيــف السياســي للأحــداث..

ــي  ــل، الت ــخصية القات ــاً.. ش ــة أيض ــا متقارب ــة لكنه ــي مختلف ــاً، ه - طبع
ســتعبر فتــرة التســعينيات الأليمــة، حيــث ســتجد مشــروعية فــي القتــل 
دون محاســبة القانــون، ســتجد نفســها مســتمرّة فــي القتــل، أيضــاً، دون 
ثت،  محاســبة القانــون، لأن القانون يطبَّق، فقط، علــى الضعفاء، لقد تحدَّ
فــي هــذه الروايــة، عــن مرحلــة مــا بعــد الإرهــاب، حيــن توقّــف الإرهــاب، 
لكــنّ الفســاد جعــل الحيــاة أكثــر جحيمــاً مــن قبــل؛ لهــذا ســيجد القاتــل 

طريقــة، حتــى للارتــزاق مــن القتــل ..

ر كتاباتــك مــا بيــن »المراســيم والجنائــز«، وحتــى »مواســم  كيــف تــرى تطــوُّ
الاختــاط«؟ 

ر الكتابــة أم لا؟ هــو ســؤال مهــمّ حقّاً. مــع أني لا اعــرف الإجابة  - هــل تتطــوَّ
ــل ويدلــي بدلــوه  ــل دور الناقــد الــذي يتابــع ويقــرأ ويتأمَّ عنــه. وهنــا، يتدخَّ
، أكتــب لأنــي أشــعر أن الكتابــة تســكنني مــن الداخــل، ولا  ..بالنســبة إلــيَّ
أســتطيع العيــش مــن دون ممارســتها. أنــا لا أكتــب لأطلــب مــالًا أو شــهرة 
أو جائــزة، بــل لأنــي مرتبــط بهــا كمــا يرتبــط الجــذع بالشــجرة، فهــو الــذي 

يهــا، ويحفــظ توازنهــا وتماســكها مــن الداخــل. يغذِّ

مــن الملاحــظ أن شــخصيات رواياتــك ترتكــز ، فــي الغالــب، علــى قصــص 
حقيقيــة.

- لا أدري إن كانــت حقيقيــة؛ أي حدثــت، بالفعــل، فــي الواقــع ..هــي، 
بالفعــل، قــد تكــون حدثت أو يمكنهــا أن تحدث ..أنا أتخيَّــل معظم الوقت، 
ــرات  ــر بــريء؛ لأنــي -كمــا قلــت لــك- أطالــع مذكِّ ــل غي ولكــن هــذا التخيُّ
سياســيِّين..فنّانين ..وأطالــع الجرائــد، وأهتــمّ بالأحداث اليومية، وأســتمع 
ــاس أعرفهــم، ونــاس لا أعرفهــم، وكلّ هــذا هــو، بالنســبة  إلــى قصــص ن

، مصــدر مهــمّ للخيــال كــي يدخــل فــي عمــل روائــي . إلــيَّ

المشــهد  رت  بالفرنســية، والتــي تصــدَّ تكتــب  التــي  بالمدرســة  تتأثَّــر  لــم 

بشير مفتي:
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ج في كلّيــة اللّغــة والأدب العــربي،  بشــر مفتــي، كاتــب وصحــافي جزائــري، وُلِــد عــام )1969(، في الجزائــر العاصمــة، متخــرِّ
جامعــة الجزائــر. نُــرت أوَّل أعمالــه في العــام 1992، وأصــدر العديــد مــن الأعــال القصّصيــة، والأعــال الروائيــة مــن 
بينهــا: »المراســيم والجنائــز«، »رخبيــل الذبــاب«، »شــاهد العتمــة«، »بخــور الــراب«، »دميــة النــار«، »أشــباح المدينــة 
المقتولــة«، »غرفــة الذكريــات«، »لعبــة الســعادة أو الحيــاة القصــرة لمــراد زاهــر«… كــا أن لــه مســاهمات عديــدة في 

الصحافــة الجزائريــة، والإعــام الثّقــافي الجزائــري.

حوارات
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الجزائــري الســردي. هــل هــذا موقــف مــن لغــة المســتعمر ؟

- يجــب أن نفــرِّق بين الثّقافة والاســتعمار. صحيح أن الاســتعمار الفرنســي 
ــشَ اللّغــة العربيّــة فــي الجزائــر، أو -لنقــل- حاربهــا حربــاً عنيفــة حتــى  همَّ
يفصــل الجزائــري عــن الثّقافــة التــي ينتمي إليها، لكــن النخبــة القليلة التي 
نــت باللّغــة الفرنســية، وكتبت بالفرنســية، كانت من بيــن الأوائل الذين  تكوَّ
ــر جميعــاً مقولــة كاتــب ياســين الشــهيرة:  حاربــوا الاســتعمار بلغتــه ..نتذكَّ

» أكتــب بالفرنســية، لأقــول لكم إني لســت فرنســياً«. 
، نشــأت فــي عائلــة معرّبــة؛ ولهــذا كانــت الكتــب التــي وجدتها  بالنســبة إلــيَّ
فــي محيطــي الأوَّل هــي كتــب بالعربيّــة، وكان لهــا تأثيرهــا في بدايــة تكويني 
ــى قصــص  ــم إل ــي القدي ــى الشــعر العرب ــم إل الثّقافــي؛ مــن القــرآن الكري
التــراث الإســامي.. واســتمرَّ هــذا المنحــى على هــذه الوتيرة حتــى الثانوية، 
ــات بهــذه  ــرأ الرواي ــدأت اق ــث تعلَّمــت الفرنســية للدراســة، وبعدهــا ب حي
اللّغــة، والتــي أعتبرهــا لغــة ثقافيــة، وليســت مرجعــاً هوياتيّــاً، أو حياتيّــاً، 
لــع، مــن خلالهــا، علــى جــزء مــن الأدب  وأتعامــل معهــا كلغــة يمكــن أن أطَّ
الجزائري المكتوب بالفرنســية، والكثير من الأعمال التي يكتبها فرنســيون، 
أو المترجمة إلى لغتهم.. صحيح أن الفرنســية حاضرة، بقوّة، في المشــهد 
الجزائــري، لكنــه -للأســف- ليــس حضــوراً يغني، بــل يقســم الجزائريِّين إلى 
فئتَيْــن وأدبَيْــن، لا يتقاطعــان كثيــراً؛ فــكلٌّ يكتــب ضمــن خريطتــه الثّقافيّــة 
داً لغويــاً ثريّــاً، بــل انقســاماً  وجغرافيَّتــه الأدبيّــة.. أقصــد أننــا لا نملــك تعــدُّ
لغويّــاً عنــد الغالبيــة، ولأن قلّــة هم من يملكــون الازدواجيــة اللّغوية عندنا.

هل تتعبك الكتابة؟ هل هي -فعلًا، كما يصفها البعض- كجَلْد الذات؟

- أعتقــد ذلــك. هــي متعبة، بالفعــل. الكثير من الناس ينظــرون إلى الكُتّاب 
بنــوع مــن الإعجــاب الســاحر، وكأنهم يحســدوننا علــى هذه »اللعنــة« التي 
تخفــي وراءهــا شــقاءً وجوديّــاً كبيــراً؛ وهــذا لا يعنــي أنــه لا توجــد نشــوة 
فــي الكتابــة، بــل توجــد لحظــات تســعدك فيهــا الكتابــة، لكنــك تشــعر بــأن 

ثمــن ذلــك كبير جــدّاً.

مَنْ من الروائيين الجزائريين يصنع الاستثناء، بالنسبة إليك؟

ــاب، وفــرض أنفســهم  ــر فــي نجــاح الكُتّ ــرة تؤثِّ ــي مــن مشــاكل كثي - نعان
فــي الواقــع، رغــم أن المواهــب كثيــرة. فــي ظــلّ هــذه الظــروف، البعــض 

ــة  ــى مزاول لون إل ــيتحوَّ ــض س ــلون، والبع ــض سيفش ــتمرّون، والبع سيس
مهــن أخــرى. 

ما الذي ينقص الرواية العربيّة لتصبح منافساً عالمياً؟

د أن العالميــة تبــدأ مــن المحلِّيّــة كمــا هــو الحــال مــع  - مــن فــرط مــا نــردِّ
مبدعنــا الكبيــر نجيــب محفــوظ، أو الطيِّــب صالــح، لــم نعــرف، بعــد، كيف 
مهــا للعالــم؛ ولهــذا تجــد، عنــد  نســتثمر فــي هــذه المحلِّيّــة، أو كيــف نقدِّ
البعــض، ميــاً، الآن، للكتابــة حســب الموضــة، وتقليــد الكُتّــاب العالميِّين 
الكبار مثل »موراكامي«، أو »بول أوســتر«… اليوم، يوجد هاجس الشــهرة 
ق هــؤلاء ما يريدونه؛ أي الوصــول إلى عالمية  والنجــاح، ومــع ذلــك لم يحقِّ

موهومــة لأنهــم ينطلقــون -أصــاً- مــن التقليــد، والإبــداع عــدوّ التقليد.

كيف تقرأ ملامح المشهد الروائي العربي، اليوم؟ 

ــداً جــدّاً، ولــم يعــد ســهلًا معرفــة مــاذا يُكتَــب فيــه. اليــوم،  - أصبــح معقَّ
ــع كلّ مــا يكتــب فــي هــذا المشــهد  ــي أن يتاب ــب العرب ــى الكات صعــب عل
المترامــي الأطــراف. ربَّمــا تفيدنا الصداقات بعض الشــيء، وتجعلنا نعرف 
واحــداً أو اثنيــن مــن كلّ بلــد عربــي، لكــن حتى هــذا كثير، ويصعــب متابعة 
كلّ شــيء. طبعــاً، مــا يــزال القديــم فــي الســنّ يحتــلّ واجهــة المقدّمــة، 
ــاً  ــي إبداع ــد يعن ــس كلّ جدي ــراً، ولي ــاً كبي ــي إبداع ــم يعن ــس كلّ قدي ولي

جديــداً، أو أظــنّ هــذا.

حصلــت علــى جوائــز أدبيــة رفيعــة. مــاذا تعنــي الجائزة للمبــدع؟ كيف تنظر 
إلــى الجوائــز الأدبيــة؟ وهــل تراهــا رافعة للإنتــاج الأدبي العربي؟

بوصفهــا تقييمــاً، أنــا لا أعتقــد ذلــك. لكــن للجوائــز فوائدهــا طبعــاً، وكلّ 
كاتــب يحلــم بالجائــزة التــي تلقــي عليــه الضــوء، وتخرجــه مــن الهامــش 
إلــى المتــن. وأنــا مديــن، بشــهرتي العربيّــة، لروايــة »دميــة النــار«، فقــط، 
التــي وصلــت إلــى القائمــة القصيــرة لجائــزة »بوكــر«، وهــذا العــام وصلــت 
روايتــي »مواســم الاختــاف« إلــى القائمــة الطويلــة الجائــزة نفســها، فقبــل 
ــض  ــالات بع ــال مق ــن خ ــرب م ــاب الع ــاء الكُتّ ــيَّ الأصدق ــرَّف إل ــك تع ذل
النقّــاد المعروفيــن كمحمــد بــرادة، لكــن الشــهرة بــدأت مع »دميــة النار«. 
بــون، أنا لاأهتــمّ بالجوائز، فإن جــاءت فمرحباً  والحــقّ، كمــا يعرفنــي المقرَّ
ــاً، وإذا لــم أحصــل عليهــا فلــن  ــاً ومعنويّ يّ ع مادِّ بهــا، وهــي شــيء مشــجِّ

يزعجنــي الأمــر..

بعد )11( رواية، وعدّة مجموعات قصصية، هل كتبت روايتك التي تريد؟

- لا أظــنّ ..كلّ كاتــب يحلــم بالروايــة النهائيــة ..الروايــة التــي لــو نكتبهــا 
ســنتوقَّف، حتمــاً، عــن الكتابــة لاحقــاً ..ربَّمــا، هــذه الأمنيــة هي التــي تدفع 

إلــى مزيــد مــن الكتابــة لمطــاردة مثــل هــذا الحلــم.

هل من مشاريع قادمة على أرض الكتابة؟

لات، وشــخصيات عالقــة، وأحلام،  - حاليّــاً، عنــدي هواجــس، وأفــكار، وتأمُّ
وكوابيس..وكلّهــا عناصــر صالحــة لبدء روايــة جديدة.

يعيش العالم، حاليّاً، حالة من الخوف والقلق بســبب »فيروس كورونا«.. 
لــو أردنــا أن نوظّــف الأدب والإبــداع فــي مواجهة مثل هكــذا مصائب، فكيف 

ســيكون دور الأديب والمبدع هنا؟
- الشــيء الوحيــد الــذي ربَّمــا يســتطيع الأدب أن يســاعد فيــه، فــي ظلّ 
يّــة  الحجــر الصحّــي، هــو أن يدعــم وعــي النــاس الذيــن يطالعونــه بأهمِّ
الحيــاة والصمــود ومعرفــة مــا يجــول فــي النفــس البشــرية مــن شــرور 
وخيــر ، وطريقــة للهــروب مــن هــذه اللحظــة الأليمــة، وهــذا المصــاب 

الشــديد. ■ حوار: الســيد حســين



يناير 2021    64159

بــدأ محمــد بنعبــود مشــواره قاصّــاً. كتب قصّتــه الأولى وهو 
ــون  ــز مــن أســتاذه فــي الفن يــدرس فــي الإعــدادي، بتحفي
التّشــكيليّة آنــذاك، الفنَّــان محمــد البــرّاق، فَراكَــم نصوصــاً 
كثيــرة نشــر غالبيتهــا فــي الملاحــق الثّقافيّــة وفــي المجلّت 
الأولــى  القصصيّــة  مجموعتــه  لكــنّ  العربيّــة،  الأدبيّــة 
)تجاويــف( لــم تُنشــر إلّ فــي ســنة 2013، ضمــن منشــورات 
وزارة الثّقافــة. وبمــا أنّ كتابــة القصّــة عــادةً مــا تســتدعي 
كتابــة الرّوايــة، فقــد كتــب وهــو طالــب جامعــيّ فــي فــاس 
روايتــه الأولــى »اليهمــاء«، لكــنّ صعوبــة النّشــر فــي تلــك 
رَ بعــد ذلــك  المرحلــة حالــت دون أن تخــرج للوجــود، وقُــدِّ
أنّ زمنهــا فــات. بيــد أنّــه كتــب روايــة »قصبــة الذّئــب«، التــي 
ــاب المغــرب، ويشــعر  صــدرت ضمــن منشــورات اتّحــاد كتَّ
ــص فيها دور البطولــة قريتُه  قارئهــا بأنّهــا نصّ ســيريّ، تتقمَّ
الصّغيــرة فــي جبــال الرّيــف الغربــيّ. ثــمّ كتــب أخــرى هــي 
ــى الصــدور ضمــن منشــورات المركــز  الآن فــي طريقهــا إل
الثّقافيّ العربيّ، وسمّها بـ»عشق«. أمّا كتاباته للتليفزيون، 
فقــد راكمــت بدورهــا ثلاثــة أفــام تليفزيونيّة أنتجتهــا القناة 
ــنْ يُتابــع مســيرته، يُلاحــظ أنّ الترجمــة  الثّانيــة. غيــر أنّ مَ
هــي التــي اســتأثرت منــذ زمــان باهتمامــه، حتّــى أنّــه ترجــم 
لحــدّ الآن خمســة وعشــرين كتابــاً لكبــار الكُتَّــاب والرّوائيّين 
العالميّيــن؛ »ميــان كونديرا« و»جيلبرت ســينويه« والكاتب 
ــغ«  ــتيفان زفاي ــا« و»س ــادو همباطيب ــيّ »أم ــي الفولان المال
والكاتــب  ويســمانس«  و»لافورغــو  دومــا«  و»ألكســاندر 
الياباني »كيغوهي غاشــينو« و»تيوفيل غوتييه«، إضافة إلى 
روايتيــن بوليســيتين للكاتــب الراحل »ميلودي حمدوشــي«. 
ــة:  ــات دور النّشــر العربيّ وكلّهــا أعمــال صــدرت فــي كبري
إبداعــات  منشــورات الجمــل )كولون/ألمانيــا(. سلســلة 

عالميّــة )الكويــت(. المركــز الثّقافــيّ العربــيّ... 

مــا رأيــك أســتاذ محمــد بنعبــود أن نمضــي رأســاً إلــى صلــب 

الموضــوع، فتحدّثنــا عــن قصّــة ترجمتك لهاتيــن الرّحلتين؟

- تأتــي ترجمــة رحلتــي تيوفيــل غوتييــه إلــى كلٍّ مــن الجزائر 
ومصــر فــي ســياق ما يقترحــه مشــروع كلمــة للترجمة، من 
ــف اللّغــات.  ــة مــن مختل ــى اللّغــة العربيّ ــب تُترجــم إل كت
والحــقّ أنّ تأخّــر ترجمــة هذيــن الكتابيــن إلــى هــذا التاريــخ 
ــلٍ  ــي كس ــطّ ف ــزال يغ ــا ي ــيّ م ــا العرب ــى أنّ عالمن ــدلّ عل ي
لا يتناســب وتاريخــه الفكــريّ والثّقافــيّ العريــق. فالكتابــان 
مــان نظــرة ثاقبــة عــن هذيــن القُطريــن الكبيريــن فــي  يُقدِّ

مرحلــة مــن تاريخهمــا )منتصــف القــرن وســتينيّاته(.

ث فيهمــا عــن مُشــاهداته بوصفــه ســائحاً يــرى  هــل يتحــدَّ
ن مــا يــرى، كمــا يقــوم بذلــك غالبيــة السّــياح؟ ويُــدوِّ

ــو  ــرَّاء، ه ــن القُ ــم م ــنْ لا يعل ــم مَ ــه، لعل ــل غوتيي - تيوفي
شــاعر وروائــي ورحّالــة وفنَّــان تشــكيليّ. ويُعــدّه العارفــون 
مــن بيــن كبــار الكُتَّاب الفرنســيّين في القرن التاســع عشــر، 
ــم  ــن إعزازه ــلّ ع ــر لا يق ــرٍ كبي ــيّون بتقدي ــه الفرنس ويخصّ
لبلــزاك وفيكتــور هوغــو وفلوبيــر وغيرهــم. لذلك فــإنّ قارئ 
ــه لا يكتــب )ســيرة ســياحيّة(  ــن سيشــعر أنّ غوتيي الرحلتي
عاديــة، وإنّمــا يُحاول النّفاذ إلى جوهــر هذين المُجتمعين، 
لًا علاماتهمــا الفارقــة ومميّزاتهمــا التــي تجعل منهما  مُســجِّ
نات  بلديــن مُتفرِّديــن فــي طبيعة ســكّانهما وتفاصيــل المُكوِّ
الحضاريّــة، مــع تركيــز عجيــب علــى وصــف المــدن والقــرى 
ــي  ــح الت ــن الملام ــاً م ــة، انطلاق ــان خاصّ ــز الإنس ــا يُميِّ وم
يُعجــب بهــا أيّمــا إعجــاب وإلــى الملبــس الــذي افتتــن بــه، 
رغــم بســاطته، عــاوة علــى افتتانــه بالمُوســيقى وآلاتهــا، 
مــع تصويــر يــدقّ عــن الوصــف لفرقــة »عيســاوة« ومــا يُؤتيه 
صــات  أفرادهــا مــن أفعــالٍ خارقــة، وفرقــة النســاء المُتخصِّ
فــي إخــراج الجــنّ مــن البيــوت، مــن خــال رقصــة يحضرها 
ويبــرع فــي وصفــه، وأذكار تشــفّعية يُبــدي انبهــاره الكبيــر 

»عالمنا العربيّ ما يزال يغطّ في كسل لا يتناسب وتاريخه الفكريّ والثقّافّي«

محمد بنعبود في آخر ترجماته 
ــا يــوم الأحــد  ــر ورحلــة إلى مــر( لتيوفيــل غوتييــه. التقين كانــت مناســبة هــذا الحــوار ترجمــة الكتابــن )رحلــة إلى الجزائ
15 مــارس/آذار 2020 مســاء، فأخبرتــه أن الحــوار جاهــز، فقــط تنقصنــي صــورة شــخصيّة لــه، وعــدني أن يبعثهــا لي عــى 
بريــدي الإلكــرونّي في أقــرب وقــت. ومــع أجــواء الحَجْــرِ الصحّــيّ بســبب جائِحــة »كوفيــد - 19«، التــي انطلقــت يــوم الإثنــن 
ســات التعليميّــة، هاتفتــه يــوم الإثنــن لأذكّــره بالمطلــوب.  16 مــارس/آذار 2020 بإغــاق كلّ المقاهــي والمطاعــم والُمؤسَّ
وعــدني أنــه ســيفعل غــداً صباحــاً. هــذا الغــد صباحــاً هــو يــوم الثلاثــاء 17 مــارس/آذار 2020 الــذي ســيغادرنا فيــه الكاتــب 

والُمترجــم المغــربّي محمــد بنعبــود إثــر نوبــة قلبيّــة مفاجِئــة..
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ــه  بهــا. ومــا يبعــث علــى الاندهــاش فــي كتــاب رحلــة الجزائــر مثــاً أنّ
يعكــس تأثّــراً بليغــاً حصل لغوتييه بطبيعة الإنســان الجزائريّ وملبســه 
ت مُناســبة كــي يُبــدي تأسّــفه علــى مــا  وطريقــة تفكيــره، فــا تــراه يُفــوِّ
آلــت إليــه الحضــارة الغربيّــة مــن ميوعــة، في مقابــل ما لا تــزال تتّصف 
بــه حضــارة هــذا البلد من جوانــب إنســانيّة، ينتقد بحدّة أحيانــاً طابعها 
ــف، لكنّــه يُثنــي غيــر مــرّة علــى مــا فيهــا مــن جوانــب إنســانيّة  المُتخلِّ

افتقدتهــا حضــارة الغــرب.

ث فيــه عــن  المُلاحــظ أنّ الكتابيــن معــاً يتألَّفــان مــن جزأيــن؛ جــزء يتحــدَّ
مُشــاهداته وآخــر يُحلّــل فيــه بعــض مــا كان قــد كُتــب عــن البلديــن، أي 

مــا ســبق لكُتَّــاب وفنَّانيــن آخريــن أن دوّنــوه عنهمــا.

- مــا تقولــه صحيــح، وهــو إجــراء فريــد حقّــاً. يحصل هــذا فــي الكتابين 
معــاً، لكنّــه يبــرز أكثــر مــا يبــرز فــي رحلــة مصــر لطــارئ حــلّ بالكاتِــب 
وأعجــزه عــن التّجــوُّل فــي مصــر كمــا كان قــد تجــوَّل فــي مــدن الجزائــر 
ــه  ــي أقلَّت ــفينة الت ــي السّ ــرت ف ــه انكس ــك أنّ ذراع غوتيي ــا. ذل وأريافه
ــر  ــرة، غي ــدق بالقاه ــي الفن ــاء ف ــر للبق ــه يضط ــا جعل ــر، م ــى مص إل
ــل فــي ربــوع البلــد إلّ فــي حــدود ضيّقــة. لكــنّ هــذا  قــادر علــى التّنقُّ
الحــادث المُؤســف أبــان، بالمُقابــل، عــن قدرتــه الفائقــة علــى التقــاط 
الجزئيــات وتحيُّــن أقــلّ الفــرص لإبــراز كفاءاتــه المُتفــرِّدة فــي الغــوص 
فيمــا يــرى وســبره وإبــراز مــا لا يظهــر للنــاس جميعــاً منــه. فليــس إلّ 
فــي رحلتــه بالقطــار مــن الإســكندرية إلــى القاهــرة، ومــن شــرفة فنــدق 
شــيبارد المُطلّــة علــى ســاحة الأزبكيــة، شــيّد صــورة لمصــر وللإنســان 

المصــريّ قَــلَّ نظيرهــا.
نجــد إذن فــي الكتابيــن معــاً جــزءاً خاصّــاً، فريــداً، يبســط فيــه مــا ألَّفــه 
غيــرُه قبلــه عــن البلديــن. وهــو لا يقتصــر فيــه علــى الكتــب، كمــا فعــل 
مثــاً مــع الكتــاب البــارع لأوجيــن فرومونتــان »صيــف فــي الصّحــراء«، 
لمــا يحفــل بــه مــن نظــرةٍ فنّيّــة لا مثيــل لهــا عــن الجزائــر مــن شــمالها 
إلــى صحرائهــا، وكمــا فعــل أيضــاً مــع كتــاب ماكســيم دوكان )كتــاب 
النّيــل »مصــر والنّوبــة«(؛ وهمــا الكتابــان اللّــذان أحضّ علــى ترجمتهما 
فــي أقــرب الآجــال مــا أمكــن، لروعــة مــا يتألَّفــان منه مــن فصــول كتبها 

فنَّانــان تشــكيليّان يُجيــدان تطويــع القلــم بقــدر مــا يُجيــدان اســتعمال 
اه إلــى وصــف  الفرشــاة؛ أقــول، إنّــه لا يقتصــر علــى ذلــك، وإنّمــا يتعــدَّ
ــاتٍ  ــؤرِّخ للحظ ــي تُ ــيّ، والت ــت العالم ــكيليّة ذات الصّي ــات التّش اللّوح
تاريخيّــة فاصلــة عرفهــا البلدان، كمثــل تحليله للوحــة )بانوراما معركة 
الأهــرام( للانغلــو، أو )معركة إيســلي( لهوراس فيرنيــه، حتّى أنّ القارئ 
يشــعر وكأنّــه حاضــر بالفعــل في أتــون هاتيــن المعركتيــن المعروفتين 
فــي تاريــخ مصــر والجزائــر؛ وقُلْ الشّــيء نفســه عــن المســرحيّات التي 
عُرضــت فــي البلديــن أو فــي فرنســا، والتــي تتّخــذ لهــا الجزائــر خاصّــة 

موضوعــاً لهــا... إلــخ.

ــح الكتابيــن، ممّــا كان  بــت حقّــاً، وأنــا أتصفَّ إضافــة إلــى مــا قلــتَ، تعجَّ
قــد أصابــه مــن اندهــاش وهــو يــرى الجمــل لأوّل مــرّة، كمــا بهرتنــي رؤية 

ماكســيم دوكان للنيــل.

- نعــم. فكمــا يقــول هو نفســه، كان البخار قد أســدى لمحبّــي الرّحلات 
ر بثمــن. فرغــم أنّ المســافة بيــن مرســيليا والجزائــر مثــاً  خدمــةً لا تُقــدَّ
قصيــرة نســبياً، كانــت الرّحــات قبــل السّــفن البخاريــة محــدودة فــي 
ــل في أيــامٍ معدودة  عددهــا، فلمّــا أصبــح بإمــكان محبّــي الأســفار التّنقُّ
إلــى بلــدانٍ أخــرى أصُيــب غالبيتهــم بالدّهشــة ممّــا يــرون، ومــن ذلــك 
مــا أصُيــب بــه غوتييــه مــن افتتــانٍ وهــو يــرى الجمــل الــذي لــم يكــفّ 
عــن وصفــه كلّمــا ســنحت الفرصــة، مُعتبــراً أنّــه ينتمــي لتلــك الفئة من 
الحيوانــات التــي انقرضــت منــذ أزمنــةٍ ســحيقة.. أمّــا إعجابــه بالنيــل، 
فقــد بقــي مُنبهــراً أمامــه، وعبَّــر عمّــا يُكنّــه لــه مــن خــال عــرض كتــاب 
دوكان المُشــار إليه أعلاه. ذلك أن دوكان لم يُفارق النيل لمدّة طويلة، 
داً  صاعــداً نــازلًا في زورق، لا يشــبع مــن رؤيته في مختلــف أحواله، مُؤكِّ
س صحيحــة. ويُشــاركه  أنّ الرّؤيــة القديمــة التــي تقــول إنّــه نهــر مُقــدَّ
الكاتِــب افتتانــه أيضــاً، كما يُشــاركه إعجابه بالإنســان المصــريّ. والحقّ 
أنّ نظرتهمــا معــاً لــم تكــن ناتجــةً عن مُشــاهداتهما فحســب، وإنّما عمّا 
قــرآه وســمعاه عــن هــذا البلــد وإنســانه، مــن أفــواه مَــنْ ســبقوهما إلــى 

البلــد مــن كتَّــاب زاروه قبلهما.

غير أنّ في الكتابين نزعةً عنصريّة وأخرى استعمارية واضحتين.

- أمّــا النّزعــة العنصريّــة فأتّفــق معــك، خصوصاً مــا تعلَّق منهــا بنظرته 
للإنســان الأســود. لا أعتقــد أنّــه فــوَّت فرصــةً واحــدة ذُكــر فيهــا الجنس 
ــح  ــه بأقب ــة، فيصف ــة مقيت ــامّ عنصريّ ــه ج ــبّ علي ــود دون أن يص الأس
ــه  ــازف بالقــول إنّ النّعــوت، وهــو أمــر يصعــب بالفعــل تفســيره، وأجُ
ــة تلعــب فيهــا  ــة نفســيّة هــي نتيجــة تراكمــات تاريخيّ ــى حال ــد إل عائ
ــا النّزعــة الاســتعماريّة  ــدّورَ الأســاس. أمّ ــة ال علاقــة الغــرب بالعبوديّ
فــا تبــدو جليــة فــي الكتابيــن. صحيــح أنّ صيغــاً تُفلــت منه بيــن الفينة 
والأخــرى، فتــدلّ علــى أنّ الجزائــر مثــاً غــدت فرنســيّة فــي لا وعيــه، 
وصحيــح أيضــاً أنّــه يــورد فــي الكتــاب تقريــراً كان قــد كتبه عنــد حضوره 
ل فيــه بشــبه افتخــار ما  افتتــاح خــطّ »البُليــدة« للســكة الحديــد، يُســجِّ
ــه  ريــن فــي هــذا الحفــل؛ لكنّــه كان بعامّــة يُوجِّ ــظ بــه كبــار المُعمِّ تلفَّ
أيضــاً انتقــادات لاذعــة للفرنســيّين المُســتعمرين، مــا يجعــل التّأرجــح 

بيــن الطّرفيــن أمــراً باديــاً للعيــان.

لا نُنهي هذا اللقاء دون أن تُطلعنا على ما تنتظره من جديد.

- ســتصدر قريبــاً ترجمتــان لروايتيــن عــن كلٍّ مــن دار الجمــل والمركــز 
الثّقافــيّ العربــيّ، كمــا ســتصدر روايــة مــن تأليفي عــن المركــز الثّقافيّ 
العربــيّ، فضــاً عن عملي علــى إيجاد منتجين لمُسلســل كتبته ولفيلم 

ســينمائيّ وآخــر تليفزيونيّ. ■ حــوار: محمد عابد
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يوميّاتٌ شاردة

في مطلع تجربة حبِّها الذي يكتســي طابع الافتراض، هذه 
المــرّة، تكتــب »بســمة«، من خــال حكْيهــا لحبيبها »حبيب 
اليوســفي«، وقائــع عاشــتها قبــل أن تتعــرَّف إليــه من خلال 
التراسُــل الإلكترونــي، اتســمتْ بالمأســوية والحــزن، لكنهــا 
اســتطاعت أن تواجههــا بعشــق الحيــاة والتشــبُّث بالحــبّ 
لمُواجهــة المــرض البدنــي والمــرض النفســي، ورفــض 
مــا أصــابَ المجتمــع مــن اختــالات اجتماعيــة وسياســية 

انعكســت علــى ســلوك الأفــراد. 
تحكــي »بســمة«، عبْــر اثنيْــن وعشــرين فصلًا، لـــ »حبيب«، 
دون أن تتقيّــد بالتسلســل الزمنــي؛ لأنهــا فــي وضــعٍ نفســي 
ــق في الســرد، مُراوحةً بيــن التفاصيل  خــاصّ يجعلهــا تتدفَّ
ــة  واللحظــات الشــعورية المشــتعلة، والحــوارات الكلامي
باللّغــة الدارجــة التــي تحمــل نكهــة النطــق اللبنانــي للكلام 

ر مــن العربيّــة الفصحى…  المتحــدِّ
ــمّ، أميــل إلــى أن أعتبــر روايــة »أن تعشــق الحيــاة«  مــن ث
صــادرة عــن رحِــمِ »المحكــيّ النفســيّ« الــذي يســعى إلــى 
اســتعادة الأحــداث والذكريــات والانفعــالات والمواقــف، 
ــق تتجــاور فيــه »روايــة العائلــة« مــع  مــن خــال ســرد مُتدفِّ
التجربــة العاطفيــة: مــع أحمــد، الكاتــب الــذي مــات قبــل 
أن تكتمــل روايتــه، ثــم مــع يوســف، الرسّــام المبــدع الــذي 
رســمها فــي تجليــات رائعــة قبــل أن ينتكــس ويهجــر الفــنّ 
والحبيبــة، ليلتحــق بطائفــةٍ دينية؛ تتجاور أيضــاً مع تجربة 
بســمة فــي مجــال الثّقافــة والفــنّ والسياســة، إذْ رَاهنــتْ، 
ر مــن  منــذ بدايــة شــبابها، علــى مُعانقــة الحداثــة والتحــرُّ

وصايــة ذكــورة الرجــل… 
علــى هــذا النحــو، تبــدو بســمة البــؤرةَ التــي تتجمّــع عندهــا 
الخيــوط لتصبــح هي الشخصية-الأســاس، ومركز المأســاة 
التــي تفجّــر الأســئلة الشــائكة المتدفّقــة فــي المحكــي 
النفســي المتنقّــل عبْــر اللحظــات والذكريــات، لاســتجماع 
عناصــر التجربــة القاســية التــي بــدأت بالمَــرض العضــال 

ــم حياتها، ويُحوّلهــا إلى رماد.  الــذي أصابهــا، وكاد أن يُحطِّ
لقــد عثــرتْ بســمة علــى نقطــة الارتــكاز لمقاومــة المــرض، 
وفشــل حبِّهــا ليوســف، فــي مــا كان يــردّده حبيبهــا الأوَّل 
الراحــل: »مــوتُ حــبٍّ لا يَضــعُ نهايــة لقدرتنــا علــى الحبّ«. 
وعندمــا بــدأت تتحــدّى المرض الذي شــلّ بعــض أعضائها، 
وأصابهــا بتشــنّجاتٍ، حَــارَ الأطبّــاءُ فــي علاجهــا، ووجــدتْ 
نفســها تســترجع مســار حياتهــا منــذ الطفولــة، وتنتقل من 
ــق الذاكــرة: ».. ومــن قــال  فتــرة إلــى أخــرى، بحســب تدفُّ
إن الــكلام هــو، دائمــاً، مســتقيم حيــن نحكــي عــن حياتنــا 
وذكرياتنــا؟ الزمــن هو نفســه دائــري، بين الحيــاة والموت، 
ويبــدو لــي أنــه يســير مُتعرّجاً أو مســتقيماً، يهبــط ويرتفعُ، 

يطلــع وينــزل، يُزوْبــعُ أو يهــدأ...« )ص 23(. 
مــع انســياب الذاكــرة، تأخذنــا بســمة إلــى طفولتهــا، 
ــذي  ــأب ال ــا ل ــي معاملته ــدّدة ف ــا المتش ه ــا بأمِّ وعلاقته
كانــتْ تحبُّــه، وحزنــتْ لانتحــاره الــذي خلَّف لديهْــا جُرحاً لا 
ر عندما ساعدها خالها  يندمل. واســتطاعت بســمة أن تتحرَّ
المهاجــر فــي أن تلتحــق بمدرســة الرقــص الحديــث، حيــث 
حققــتْ نجاحــاً كبيــراً، ووجــدت فــي الفــنّ وســيلة للتعلُّــق 
بالحيــاة والتشــبُّث بهــا. وقــد ازدادت تعلُّقــاً بالحيــاة مــن 
خــال صداقتهــا مــع »أنيســة« الروائية، وأمينــة »العانس« 
الخاضعــة للماضــي. وبقــدْر مــا وجــدتْ فــي أنيســة، ســنداً 
أسْــعفها علــى مقاومــة المــرض، كانــت أمينة أنموذجــاً لما 
ــدو  ــة، تب ــذه الزاوي ــن ه ــرأة. وم ــدى الم ــمة ل ــه بس ترفض
الصديقــات الثــاث كأنهــنّ نمــاذج أساســية فــي المجتمــع 
ر المــرأة… لكــن العنصــر الأســاس، فــي  الــذي يرفــضُ تَحــرُّ
تجربــة بســمة، وفي تحدّيها للمرض ولــردّةِ المجتمع الذي 
تعيــش فيــه، هــو تجربــة حبِّهــا مــع يوســف الرسّــام، لأنــه 
أتــاح لهــا أن تعيش تجربــة عميقة تكلَّلتْ بالــزواج، وعزفتْ 
خلالها سيمفونية العشق والوئام: ».. كيف أنسى يوسف؟ 
كان كلَّمــا ينهــي لوحــة يقــول: أنــا، فقــط، أجمــع نظراتــي 

حبٌّ يتحدّى التصدّعات
في روايتهــا الرابعــة )أنْ تعشــق الحيــاة، دار الآداب، 2020(، تتشــبّث علويــة صبــح بعاطفــة الحــبّ عنــراً محوريّــاً في نســيج 
السّد وتوجيه الفعل، لكنها تنقله إلى سياق إنساني واجتماعي بالغ التعقيد والتشابُك، جرّاءَ ما يعرفه العالم والفضاءُ 

العربي من تحوُّلات كابوســية تطمس الرؤية، وتخلخل الســلوك… 

علوية صبح في روايتها الجديدة

محمد برادة
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إليــكِ فــي ألــوانٍ يعشــق بعضهــا بعضــاً علــى القماشــة كمــا أعشــقكِ 
أنــتِ. أنظــر إليهــا ثــمّ إليــكِ وأقول لنفســي: أحتــاجُ أن أنظر إليــكِ أكثر.. 
أحتــاجُ أن أحملــكِ فــي عينــي كيْ تصير اللوحة شــبيهة بــكِ« )ص 202(. 
أصبــح التناغــمُ العِشــقي بيــن بســمة ويوســف ســفينة تُبحِــرُ بهمــا إلــى 
أجــواء مُجتمــع مُتــوازن، يضمــن للفــرد الحرّيّــة والاطمئنــان. إلّ أن هذا 
ــوى  ــتعادت الق ــي، واس ــعُ العرب ــضَ الربي ــل، إذ أجْه ــم يكتم ــم ل الحل
ــاوى  ــادت الفت ــاب، وع ــر الإره ــلطتها، وانتش ــف سُ ــة والطوائ الحاكم

لتحاصــر النســاء، وخيّــمَ كابــوسُ الخــوف والعنــف 
يّات… تســتعيدُ بســمة ذلك المناخ،  ومُصادرة الحرِّ
ــان  لِ يوســف، زوجهــا، مــن فنّ ــه كان وراء تحــوُّ لأن
مُرهف العاطفة، عاشــق لبســمة إلى مُتزمّت يأمرها 
بمــا عليهــا أن تفعــل. تقــول بســمة، بعــد أن أصبــح 
ر  يوســف متقمّصــاً شــخصية الرجــل المعــادي لتحرُّ
ــر بيوســف، يتأكّــد لــي أن مــوت  المــرأة: »عندمــا أفكَّ
ــوتُ  ــو الم ــس ه ــن لي ــن اثنيْ ــةٍ بي ــي علاق ــبّ ف الح
ــبُ  ــي تصي ــة الت ــة القاتل ــو الصعق ــا ه ــع، إنم الأنج
ــادهم  ــر وأجس ــا البش ــال إن حكاي ــنْ ق ــان. مَ الأوط
ــبه  ــاد لا تش ــم، أوْ أن الأجس ــا مُدُنه ــت كحكاي ليس
مُدنهــا؟ كيــف أصــدّق أن جســدي بــاتَ عــدوّي الــذي 

يفتــكُ بــي؟« )ص 295(. 
أن  الروايــة،  لثيمــات  التحليــل  هــذا  مــن  يبــدو، 
ــي  ــكالية الت ــة الإش ــدوْر البطل ــع ب ــمة« تضطل »بس
ــي،  ــرأة... وه ــوق الم ــة وحق ــم الحرّيّ ــبَّث بقي تتش
فــي ســبيل ذلــك، تقبَــلُ الافتــراقَ عــن زوجهــا الــذي 

تخلَّــى عــن قيَمِهمــا المشــتركة، وَخَضَــع لســطوة الجهات التي مارســتْ 
ــر أداة  تأثيرهــا السّــلبي علــى قطاعــات واســعة مــن الــرأي العــامّ، عبْ
التلفزيــون التــي تقــوم بغســل الأدمغــة؛ لذلــك قــرّرتْ أن تقــاوم الردّة، 
وتقــاوم المــرض، وتبحــث عــن حــبّ جديــد يُعيد لهــا التــوازن الداخلي، 
ويُعطــي لحياتهــا معنــى. تتحــدّى بســمة كلّ تلــك العقبــات، مُقتديــةً 
بتجربــة صديقتها أنيســة التي اســتطاعت أن تتخلَّص مــن أنانية زوجها، 

يَّتهــا لكتابــة روايتها…: بســمة وأنيســة كلتاهما، تخوضان  وتســتعيد حرِّ
ســات المجتمــع المُعاكســة لتحــرّر المــرأة، غيــر أن  معركــة ضــدّ مؤسَّ
هــذا الصــراع لا يقــف عنــد حدود ما هــو اجتماعي وسياســي، بل يتعدّاه 
ــا  ــق بالمــرض والمــوت وهشاشــة الإنســان؛ مــن هن ليُلامــس مــا يتعلَّ
تقتــرح علينــا علوية صبح أن نعانق »عِشــق الحيــاة« لكيْ نجدّد الإرادة، 
ونعــود إلــى مــدار الوجــود، ونبتدع لحظات الســعادة على هــذه الأرض 
قبل الممات. لا شــيء يســتطيع أن يحول بيننا وبين 
ــتمتاع بالوجــود؛  مُعــاودة الحــبّ والعشــق والاس
حتــى مــرض الطاعــون لا يســتطيع أن يحــول بيننــا 
وبيــن الاســتمتاع بالحيــاة، كمــا قــال صاحــب روايــة 
»الحــبّ فــي زمن الكوليــرا«: »يزدهر الحــبّ في زمن 
ــا  ــة مــن العتمــة لا تجعلن الطاعــون، ودقيقــة زمني

عُمياناً«. 
في »أن تعشــق الحياة«، عناصر كثيرة تشــدّ القارئ 
ليخــوضَ المعركــة التي خاضتْها بســمة وهي تواجه 
الفقــر فــي طفولتهــا، والمــرض فــي مطلــع شــبابها، 
والــردّة الإيديولوجيــة وهــي متزوّجة وفنّانــة لامعة. 
ومــن خلال تجاربهــا التي أســعدتهْا، وإصرارها على 
أن تتشــبَّث بالحــبّ ولو في صيغتــه الافتراضية »لأن 
فــي الحــبّ احتمالات كثيرة«، ترســم بســمة الطريق 

إلــى مــا هو قــادر علــى رأب تصدّعاتها. 
لقــد اســتطاعت علويــة صبــح أن تعــزف، مــن خــال روايتها »أن تعشــق 
الحياة«، ســيمفونية للعشــق بوصفه وســيلة لمقاومة المصير البشــري 
الخاضــع لمجابهــات، كثيــراً مــا تصيبــه بالجــروح والعطَــب. وإذا كان 
ســات والجهــاء، فــإن  المصيــر يبــدو أقــوى لأنــه كثيــراً مــا يســند المؤسَّ
ســاح الحــبّ والتعلّــق بالحيــاة يظــلّ قادراً علــى انتزاع لحظــات متميّزة 

ــي المصير الغشُــوم..  مــن بيــن فكَّ
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صبري حافظ

ذلــك أن انشــغالي بالفتــرة الباكرة من حياة طه حســين، 
وحتــى وصولــه إلــى ســمت النضــج والكهولــة، أعادنــي 
إلــى ســنوات خصبة فــي تاريــخ الثّقافة المصريّة، أرســى 
فيهــا طــه حســين وجيلــه - وبثمــن فــادح، فــي كثيــر مــن 
الأحيــان - مجموعــة مــن القيــم الثّقافيّــة والوطنيّة، على 
حَــدّ ســواء؛ قيــم الحــقّ والخيــر والعــدل والحرّيّــة التــي 
م والنمــوّ العقلــي أمــام  خلقــت الكثيــر مــن فــرص التقــدُّ
رنــي بســحر الثّقافــة الــذي بَلْوَرتــه  الأجيــال التاليــة. وذكَّ
إنجــازات الأجيــال المتلاحقــة قبــل وصول جيلي )ســعيد 
الكفــراوي مــن أعلام هذا الجيــل( إلى الســاحة الثّقافيّة، 
ــل طــه حســين المؤسّــس،  ــدأ مــن جي ــه إليهــا. ب وجذب
حقّــاً، لأبــرز وأفضــل مــا فيهــا مــن قيــم، وحتــى الجيــل 
ــة مــع  الســابق علــى وفــود جيلنــا إلــى الســاحة الثّقافيّ

ــتينيات. مطالع الس
فقــد اســتطاع طه حســين -بصفتــه واحداً من أبــرز أعلام 
جيلــه- أن يفتــح أعلــى مســتويات المعرفــة، التــي يتــمّ 
ــة، وأرقــى الجامعــات  تحصيلهــا فــي الجامعــة المصريّ
ــامّ،  ــي الع ــع الثّقاف ــى الواق ــا، عل ــن بعده ــة م الأوروبي
بالكتابــة فــي الصحــف والمجــاّت، والارتقــاء بوعــي 
ــار،  ــه الجبّ ــي عمل ــرص، ف ــم. وح ــن، وذائقته المصريِّي
فــي المجالَيْــن، علــى إرســاء مجموعــة مــن قيــم النزاهــة 
العقليــة التــي تتيــح لأفضــل الشــباب المصــري -مهمــا 
م  كانــت الخلفيــة الاجتماعيــة التــي جــاؤوا منهــا- التقــدُّ
والازدهــار. فقــد كان هــو نفســه خيــر مثــال علــى ذلــك، 
قــه المعرفــي وحدهمــا  حيــث قــاده ذكاؤه الحــادّ، وتفوُّ
ليــس إلــى قهــر الظــام فحســب، وإنمــا إلــى أن تبعث به 

الجامعــة الوليــدة إلــى فرنســا، كــي يواصــل التحصيــل 
الوطنيّــة،  القيــم  ألزمتــه  كمــا  المعرفــي.  م  والتقــدُّ
والضميريــة، أن يشــعر بالواجــب والمســؤولية تجــاه 
ــت به، وجعلته  وطنــه، حتــى في أحلــك الظروف التي ألمَّ

يعانــي هــو وأســرته مــن القهــر والظلــم والفقــر. 
ــه  ــي - لرفض ــماعيل صدق ــة إس ــه حكوم ــا فصلت فعندم
ــق  تحقِّ لا  سياســية  لأغــراض  للجامعــة  اســتخدامها 
مصلحــة الوطــن - مــن الجامعــة، عــام )1932(، وحرمته 
بذلــك مــن مرتَّبــه ودخلــه الوحيــد، وعرضت عليــه إحدى 
ــر،  ــب كبي ــة، بمرتَّ ــة مغري ــة وظيف ــات الأميركي الجامع
وبحرّيّــة مطلقــة فــي اختيــار الموضوعــات التــي يحاضــر 
فيهــا، رفــض. يقــول طه حســين في تبريره لهــذا الرفض: 
»إننــي أســتاذ معــزول وعالــم ممنــوع عــن العمــل، ومــن 
واجبــي ألّ أشــتغل في السياســة، وإنمــا أن أؤلف الكتب، 
ــأكون  ــي س ــركا، فإنن ــي أمي ــا ف ــرزق. أمّ ــعى وراء ال وأس
أجنبيًّــا، وســأنظر إلــى حيــاة البلــد دون أن أشــارك فيهــا، 
ولــن يكــون عليَّ أن أقوم فيهــا إلّ بواجب محدود. ولكن، 
مــن ذا الــذي أذن لي بالتخلّي عن مســؤوليَّتي إزاء بلدي، 
هــذا البلــد الــذي منحنــي كلّ شــيء؟«)1(. ومــا لــم يضفــه 
طــه حســين فــي رســالته تلــك، كان فــي أمــسّ الحاجــة 

إلــى عقلــه وشــجاعته ونزاهــة مواقفــه.
ــف بالمســؤولية إزاء مجتمعــه، وإزاء  فإحســاس المثقّ
بلــده الــذي منحــه كلّ شــيء، حينمــا كان البلــد عــادلًا، 
هــو الــذي جعــل للثّقافــة هــذا الســحر الــذي لا يقــاوم، 
وهــو الــذي دفــع جيــاً بعــد جيــل - مــن الأجيــال الذيــن 
علَّمهــم طه حســين ونظرائه في المعرفــة والنزاهة - إلى 

سعيد الكفراوي.. 

ختام مرحلة
رحــل الصديــق ســعيد الكفــراوي وســط انشــغالي بالبحــث والكتابــة عــن طــه حســن، فكشــف لي هــذا الرحيــل عــن البــون 
الشاســع بــن مرحلتَــنْ في تاريخنــا الأدبي الحديــث، مــن ناحيــة، وعــن ختــام مرحلــة، كان فيهــا للثّقافــة دور وســحر ونفوذ، 

مــن ناحيــة أخــرى. 

استعادة
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الاســتجابة لغوايتهــا، والالتــزام بمعاييرهــا الأخلاقيــة، والضميريــة 
التــي ســاهم جيلــه فــي إرســائها، وواصلهــا مَــنْ لحقــوا بــه مباشــرةً، 
مثــل يحيــى حقــي، وتوفيــق الحكيــم. ومــا نمــوذج نجيــب محفــوظ، 
ــه مــن الجامعــة،  ــه حينمــا وقعــت أزمــة فصل الــذي كان مــن طلّب
ببعيــد؛ فقــد اســتطاع محفــوظ وجيلــه - مــن أمثــال محمــد منــدور، 
ولويــس عــوض، ومحمود البــدوي، وعبدالحميد الســحّار، ويوســف 
ــخه العميــد فــي الواقع مــن قيم، وما  جوهــر - أن يســتفيدوا ممّــا رسَّ

فتحتــه الحيــاة الثّقافيّــة، بتيّاراتهــا المختلفــة، مــن آفــاق. 
والواقــع أن ســحر الثّقافــة، ونزاهــة الحياة الجامعيــة، التي دفع طه 
حســين ثمنــاً باهظاً لتأسيســها، هو ما جعل القاهــرة عاصمة للإبداع 
الأدبــي، والثّقافــي. يغمــر إشــعاعها العالــم العربــي كلّــه، ويلعــب 
ــاة مجتمعــه، ويحظــى مثقّفوهــا  ــارزاً فــي حي ــف دوراً ب ــا المثقّ فيه
برأســمال رمــزيّ كبيــر فــي عالمهــم العربــي الكبيــر. وكان آخــر جيــل 
عــاش بعــض حــراك تلــك المرحلــة، هــم مثقّفــو جيــل الأربعينيــات 
ــرقاوي،  ــن الش ــس، وعبدالرحم ــف إدري ــن يوس ــينيات، م والخمس
وســعد مــكاوي، ومحمــود أميــن العالم، وحتــى عبدالفتــاح الجمل، 
وصــاح عبــد الصبــور، وأحمــد عبدالمعطــي حجــازي، إلــى جانــب 

مَــنْ بَقِــي فاعــاً مــن أجيــال ســابقة عليهــم. 
ــة المؤتلقــة تعانــي مــن الأفــول،  ثــم أخــذت هــذه المرحلــة الثّقافيّ
ــه  ــي كتاب ــة ف ــكل الفجّ ــنين هي ــد حس ــرات محم ــد تنظي ــةً بع وخاصّ
»أزمــة المثقّفيــن«، بالتبريــر لتقديــم أهــل الثقّــة علــى أهــل الخبــرة 
ــى  ــة المقلــوب ذاك إل ــى قــاد منطــق هــذه المرحل والمعرفــة)2(- حت
هزيمــة يونيــو )1967( المزلزلــة، وإلــى تكريس الفســاد والمحســوبية 
فــي العقــود التــي تلتهــا. فــي هــذا المنــاخ الصعــب الــذي ســاد فيــه 
القهــر والخــوف، وتَبَلْــورت فيــه آليّــات الفســاد الــذي قــاد إلــى تلــك 
نَ وعــي الجيــل الــذي عُــرِف، لاحقــاً، باســم  الهزيمــة المدويّــة، تكــوَّ

ــر عــن نفســه فــي مواصلــة منــه  ــدأ يعبِّ جيــل الســتينيات. ومــا إن ب
ســها طــه حســين، ورعــت جذوتهــا الأجيــال  لتقاليــد الثّقافــة التــي أسَّ
التــي تتالــت مــن بعــده، حتــى تلقّــى، فــي بواكير وفــوده إلى الســاحة 
الأدبيــة، ضربــة الهزيمــة المصميــة، برغــم أنــه، وقــد أرهفــت وعيــه 
تقاليــد الثّقافــة المصريّــة ومقاومتهــا للاســتبداد، قــد استشــرف، في 
كتاباتــه، وقوعهــا، وبكــى كثيــراً على مــا انتاب واقعه بيــن يدي »زرقاء 
اليمامــة« كمــا يقــول عنــوان الديــوان الأوَّل لأبــرز شــعرائه. والغريــب 
فــي الأمــر أن بدايــات تَبَلْــوُر ملامــح هــذا الجيــل كانــت نوعــاً مــن ردّ 
الفعــل علــى تلــك الهزيمة)3(،كمــا يؤكــد عنــوان مجلَّتــه »مجلّــة 68« 

أوَّل مجلّــة مســتقلَّة بعدهــا. 
ــى  ــابقة عل ــه الس ــي كتابات ــاغ ف ــل، وص ــذا الجي ــرف ه ــد استش فق
ــق فــي رحــم واقــع يعانــي مــن ســطوة  وقوعهــا، أجنَّتهــا وهــي تتخلَّ
القهــر والاســتبداد. وقــد حــاول أعــام هــذا الجيــل - كلّ بطريقتــه - 
جــة، وأن يــردّوا بالكتابــة  أن يحافظــوا علــى جــذوة الأدب حيّــة ومتوهِّ
فــي مختلــف مجالاتهــا؛ الإبداعيــة منهــا والنقديــة، على ما يــدور في 
الواقــع حولهــم مــن تــردٍّ وفســاد. أقــول كلّ بطريقته؛ إذ نجــد إن كلًا 
شــيخ منهــم طريقــة خاصّــة بــه فــي الإبــداع والكتابــة. وربَّمــا تكــون 
هــذه أفضــل طريقــة لوصــف إنجازهــم الأدبــي، برغــم أن الكثيريــن 
يضعونهــم فــي ســلّة واحــدة باســم )جيــل الســتينيات(. فشــعر أمــل 
ــد عفيفي  دنقــل، يشــقّ طريقــاً مغايــراً لذلــك الذي حفره شــعر محمَّ
مطر، وسَــردْ عبدالحكيم قاســم يتميَّز بلغته الآســرة، واستراتيجياته 
يّــة المغايــرة لتلــك التــي يتَّســم بها ســرد يحيى الطاهــر عبدالله  النصِّ
ــة تختلــف  أو بهــاء طاهــر، وطريقــة صنــع اللــه إبراهيــم فــي الكتاب
ــد البســاطي  يّــةً عــن تلــك التــي يكتــب بهــا إبراهيــم أصــان أو محمَّ كلِّ
أو خيــري شــلبي، ونقد فــاروق عبدالقادر يختلف، منهجيّــاً وإجرائيّاً، 
عــن نقــد ســامي خشــبة أو جابــر عصفــور، أمّــا كتابــة صــاح عيســى 
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فإنهــا توشــك أن تكــون نوعــاً فريــداً، ونســيج وحدهــا. 
هــم بالكتابــة مباشــراً، ولا حتى إشــكالياً، لأنهــم حرصوا  ولــم يكــن ردُّ
على اســتقلال الكتابة وتلبية شــروطها الإبداعية، والفكرية الصعبة، 
وعلــى تنميــة الميراث الأدبي؛ المصــري، والعربي في أبهى إنجازاته، 
ومواصلــة مســيرته إلــى آفــاق جديــدة؛ وهــذا -ربَّمــا- هــو الســرّ فــي 
دتهم حساسية أعرض تتعلَّق بمضمرات الكتابة،  اختلافهم، وإن وحَّ

وقواعــد إحالتهــا المختلفــة لما يــدور خارجها. 
مَ ســعيد  فــي هــذا الســياق العريــض لتجربــة هــذا الجيــل الثريّــة قــدَّ
ن يعرفون بكُتّــاب »المحلّة«)4(  الكفــراوي، ضمــن مجموعة أوســع ممَّ
ــي  ــة ف ــدن الصناعي ــر الم ــرى، أكب ــة الكب ــة المحلّ ــى مدين ــبة إل )نس
ــرى  ــف الق ــن مختل ــر، م ــة الأم ــي حقيق ــاؤوا ف ــر، وإن ج ــا مص دلت
المحيطــة بهــا( إســهامه المتميّــز فــي كتابــة القصّــة القصيــرة التــي 
أخلــص لهــا طــوال مســيرته الإبداعية. وشــارك كُتّــاب المحلّــة، فيما 
يمكــن دعوتــه بالقاســم المشــترك بينهــم، ســواء فــي الشــعر أو فــي 
ــة الكتابــة عــن  مختلــف فنــون الســرد القصصــي، وهــو إثــراء تجرب
ل رواية عبدالحكيم قاســم »أيّام  القريــة المصريّــة بحــقّ؛ حيث تشــكِّ
الإنســان الســبعة« نقلــة ســردية فــي الكتابــة الروائيــة عــن القريــة 
ــدي«،  ــن »المه ــه القصيرتَيْ ــا، روايتَيْ ــا، هن ــف إليه المصريّة)5(،وأضي

و»طــرف مــن خبــر الآخــرة«. 
ل قصــص ســعيد الكفــراوي عنهــا نقلــة مماثلــة فــي مجال  كمــا تشــكِّ
القصّــة القصيــرة، التــي أخلــص لهــا طــوال مســيرته القصصيــة 
الممتــدّة لأكثــر مــن نصــف قرن مــن الكتابــة الإبداعية؛ فلا يســتطيع 
ــاة  ــطورها، حي ــن س ــن بي ــض، م ــه دون أن تنه ــرأ قصص ــد أن يق أح
القريــة المصريّــة، حيّــةً، متألِّقة، تضجّ فيها الشــخصيات الإنســانية 
هجــة بالحيــاة والمشــاعر والصبــوات، تســبح فــي ملكــوت ريفــيّ  متوِّ
دة  مــن نــوع خاصّ يمتــدّ تيّار ثقافتــه التحتية الثريّة بالروافــد المتعدِّ
مــن زمــن الفراعنــة حتــى الآن، وقــد تضافــرت فيــه التواريــخ والقيــم 
ــخت؛ ملكــوت ينــأى عــن كلّ مــا وفــد علــى القريــة  والأســاطير، وترسَّ
المصريّــة، وينفضــه عنــه كمــا ينفــض الفــاّح، بحركــة عفويــة، عــن 
ثوبــه الغبــار والأدران، مكتفيــاً بإيمانــه العميــق الــذي هضــم كلّ مــا 
مَــرَّ عليــه مــن أديــان وعقائد، وصــاغ منها جوهــر الدين، وســماحته.

إن أجمــل مــا نجحــت قصــص ســعيد الكفــراوي فــي اقتناصــه، إلــى 
ــتخلاص  ــى اس ــادر عل ــاة والق ــرع بالحي ــة المت ــان القري ــب إنس جان
ــف مــن رغبات،  رحيقهــا كالنحــل، مــن كلّ مــا يتيحــه عالمها المتقشِّ
هــو زمنهــا الســرمدي الــذي يقــاس فيــه الوقــت بالشــهور القبطيــة 
د مواعيــد الــزرع والحصــاد، وبــدورة الحيــاة حينمــا تطلب  التــي تحــدِّ
البهايــم العُشــر، أو تُــدرّ الضــروع اللبــن، أو بخيــالات المقاديــر 
ــن  المبهمــة حينمــا تضــرب الغجريــة الرمــل، وتشــوف الــودع، وتبيِّ
الزيــن والشــين جميعــاً، وإلــى جانــب هــذا كلّه علاقــة إنســان القرية 
الحميمــة بحيواناتهــا. ففــي قصّــة »الجمــل يــا عبدالمولــى الجمــل« 
يتخلَّــق الجــدل فيهــا بيــن مخاوف الصبــيّ من جرم الجمــل الضخم، 
ــاوف،  ــك المخ ــع تل ــا، م ــة، وأطفاله ــوة القري ــل نس ــة تعامُ وكيفي
ودفــع أبيــه لــه إلــى أن يقبــض علــى الخــزام، وأن يثبــت مكانــه فــي 
مواجهــة الجمــل حتــى يســيطر عليــه، وفــي ذروة المواجهــة ينجــح 
ــاً  ــر مــن مــرّة، وفق ــم يقــوم، أكث ــرك الجمــل ث فــي أن ينخّخــه، فيب
لأوامــره، فينفــض عبدالمولــى عــن نفســه كلّ المخــاوف فــي لحظــة 
ــدة والوحــش« فــإن الكفــراوي  المواجهــة الحاســمة. أمــا فــي »زبي
دة بين  ينســج، برهافة وحساســية، تفاصيــل العلاقة الغنيّــة والمعقَّ
ــة، وزبيــدة  الفحــل »الطلوقــة« الــذي لا تخلــو منــه أي قريــة مصريّ
المطلَّقــة التــي عــادت إلــى بيــت أخيهــا. ينســح لنــا النــصّ تفاصيــل 
ــيّة للبهايــم والبشــر، وكأن كلاًّ منهــم يكمّــل الآخر، في  الحيــاة الحسِّ

وحــدة ســرمدية، منــذ زمــن القريــة الفرعونــي القديــم. إننــا، هنــا، 
بــإزاء واقعيــة ســحرية مصريّــة خالصــة؛ يتناغــم فيهــا النــصّ الأوَّل، 
ق  برهافــة وإيقــاع فريدَيـْـن مــع النصّ الثاني فــي القصّة، والــذي تتدفَّ

فيــه اللغــة جملــةَ واحــدة لا تقطّعهــا الفواصــل. 
بأنــه يختــرع  الكفــراوي يصفــه  وإذا كان كلّ مــن عــرف ســعيد 
الحكايــات، أو يــدرك كم كانت حياته امتــداداً لحكاياته أو -بالأحرى- 
لكتاباتــه، فــإن ذلــك بســبب قدرتــه علــى أن يعيــد خلــق عالــم القرية 
ــب التجــارب المتراكمــة والمنســيّة  ــا، فينهــض مــن قل الغافــي فين
جــاً، وقــد نفــض عنــه الغبــار، ويعيــش فــي وجــدان قارئه.  حيّــاً متوهِّ
لقــد اســتيقظت علاقتــي بجــدّي فــي داخلــي - مثــاً - وأنــا أقــرأ »تلــة 
ــة  ــه المكثَّف ــات حكايت ــع، بلمس ــا يجم ــه كان معن ــة«، وكأن الملائك
وضربــات قلمــه الماهــرة، كلّ تفاصيلهــا، دون أن يجهــز علــى غيرهــا 
مــن التفاصيــل التــي لم يتركها، بــل يترك لها أن تتوالد، وأن تتواشــح 
مــع مــا يرويــه مــن حكايــات. وقــد امتزجــت تفاصيــل علاقــة الصبــيّ 
بالجــدّ، فــي تشــابكاتها وعذوبتهــا المغايــرة لعلاقته بأبيــه، مع عالم 
ــة كخطــر،  الغجــر الــذي كان، دائمــاً، يحــوّم حــول القــرى المصريّ

وغوايــة لا فــكاك منهمــا فــي آن معــاً. 
وإذا كان جلّ كُتّاب جيل الســتينات الذين حافظوا على اســتقلالهم، 
وعلــى جــذوة الكتابــة الحــرّة الجســورة الأبيّــة قــد عانــوا كثيــراً مــن 
ــإن  ــة، ف ــن مكان ــه م ــن ب ــوا جديري ــا كان أوا م ــوَّ ــم يتب ــش، ول التهمي
معانــاة ســعيد الكفــراوي من الأمر نفســه كانت أكبر؛ بســبب ســفره 
ــر، وقــد دفعــه المنــاخ الطــارد للعمــل فــي الســعودية؛ وهــو  المبكِّ
ــر نشــر مجموعتــه الأولــى »مدينــة المــوت الجميــل«  الأمــر الــذي أخَّ
حتــى عــام )1985(، مــع أنــه بــدأ نشــر قصصــه فــي الســتينيات، علــى 
صفحــات »المجلّــة«، قبــل أن يتركهــا يحيــى حقــي عــام 1970، ثــم 
تتابعــت مجموعاته القصصية: »زبيدة والوحش« )1988(، و»ســدرة 
المنتهــى« )1989(، و»بيــت للعابريــن« )1993(، و»مجــرى العيــون« 
ــي  ــة« )2004(. وه ــن« )1997(، و»البغدادي ــر الحني )1994(، و»دوائ
المجموعــات التــي تركــت بصمتــه الباقيــة علــى فــنّ القصّــة القصيرة 

فــي مصــر.
لكنــي أعــود، هنــا، فأختــم بمــا بــدأت بــه، فالبــون الشاســع بيــن زمن 
طــه حســين وزمــن جيــل الســتينيات قــد ازداد اتِّســاعاً، لأن الأجيــال 
ــة  ــار الهزيم ــأة انتص ــن وط ــت م ــد عان ــتينيات ق ــل الس ــة لجي التالي
-بحســب تعبيــر محمــد عفيفــي مطــر- بصلــح الســادات المنفــرد، 
وبتهميــش دور مصــر فــي عالمهــا العربــي، والإفريقــي مــن ورائــه. 
وهــا هــو ســعيد الكفــراوي يرحل بعــد أن تفشّــي انتصــار الهزيمة في 
أرجــاء الوطــن العربــي، وأخــذت الحيــاة الثّقافيّــة فــي مصر نفســها، 
ــة؛ إذ  ــة العربيّ ــدة الثّقاف ــي وح ــل ف ــاك أم ــول،  وإن لازال هن بالذب
نعــى اتِّحــاد كُتّــاب المغــرب الفقيــد العزيــز، قبــل أن ينعيــه اتِّحــاد 

كُتّــاب مصــر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:
د حسن الزيات، »مابعد الأيام«، ص )82(. 1 - محمَّ

لًا، علــى شــكل مقــالات فــي »الأهــرام«، وقبــل أن يظهــر  2 - نُشِــر هــذا الكتــاب عــام )1961(، أوَّ
بصفتــه كتابــاً، وكتــب موقــف الدولــة الناصريــة مــن المثقّفيــن، ورغبتهــا فــي احتوائهــم، وعــدم 
ثقتهــا فيمــن لا ينضــوون تحــت ســلطتها منهــم، بطريقــة فجّــة إلــى حَــدّ مــا، وهــو وثيقــة دامغــة 
تكشــف عــن عــداء النظــام، حتــى فــي أفضــل مراحلــه وطنيّــةً، وهــي مرحلــة عبدالناصــر، للحرّيّــة 

وللمثقّفيــن بشــكل عــام. 
3 - كان منبرها، الذي تَبَلْوَرت فيه هو »مجلّة 68«.

ــد صالــح وفريــد أبوســعدة والقصّاصيــن؛ عبدالحكيــم قاســم، ومحمــد  4 - مثــل الشــاعرين محمَّ
المنســي قنديــل، وجــار النبــي الحلــو، وســعيد الكفــراوي، والنقّاديــن؛ نصــر حامد أبوزيــد، وجابر 

ــور، وغيرهم. عصف
ــدر »الروائــي والأرض«، القاهــرة، دار  5 - راجــع، فــي هــذا المجــال، كتــاب عبدالمحســن طــه ب

ــة. ــة المصريّ ــة عــن القري ــة الروائي ر الكتاب المعــارف، )1971(، الــذي يعتبرهــا ذروة تطــوُّ
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هــل يمكــن أن نصــوغ الســؤال )عنــوان الكتــاب( علــى صــور 
أخــرى، فنقــول: هــل من فائــدة في الأخبــار الزائفــة؟ أليس 
الخبــر الزائــف شــيئاً ضروريّــاً، بالنســبة إلــى الإنســان؟ 
الكــذب شــيء مرفــوض، بالتأكيــد؛ لأن للأكاذيــب أضــراراً 
كثيــرة؛ واســتعادة الحقيقــة وكشــف الكذب أمــران فاضلان 
ــب الأخبــار الزائفــة، ونطــارد  وضــروريّ؛ لكننــا، عندمــا نتعقَّ
ــيكون  ــف س ــا؟ وكي ــازف بفقدانه ــارةّ، ألا نج ــا الض تأثيراته
والموضوعيــة  والنزاهــة  الصــدق  يعمّــه  الــذي  العالَــم 
والوثوقيــة؟، كيــف ســيكون هــذا العالَم مــن دون أكاذيب؟: 
ــفة؟  ــدون فلس ــدون أدب، ب ــل، ب ــدون متخيَّ ــون ب ــن يك أل
عندمــا نفــرض الحقيقــة، بقوّة، ألا نجازف بفقــدان التخييل 
وخصوبتــه وثرائــه؟ لا شــكَّ فــي أن للأخبــار الزائفــة تأثيرات 
ســلبية قــد تكــون خطيــرة، أحيانــاً، علــى حياتنــا الخاصّــة أو 
علــى حياتنــا الجماعيــة. لكــن، هــل يمكــن أن ننكــر أن هــذه 
الأخبــار الزائفــة تغــذّي الفضــول والخيــال، وذلــك لا تخفى 
يّتــه بالنســبة إلى الآداب والفلســفات والعلــوم؟ أينبغي  أهمِّ
لنــا أن نعلــن الحــرب علــى الأخبــار الزائفــة، أم مــن الأفيَــد 

أن نســتثمرها لغايــات وأهــداف أخــرى؟
ل »بييــر بيــار«،  فــي الصفحــات الأخيــرة مــن الكتــاب؛ يســجِّ
ــز أعمالــه النقديــة:  وبغيــر قليــلٍ مــن الســخرية التــي تميّ
النظريــة، والتطبيقيــة، أن الأخبــار الزائفــة هــي مــن صنــع 
ث عنها )ولم يســبق لها أن  الخيــال، وأن الوقائــع التــي نتحدَّ
وقعــت( هــي نــوع مــن التخييــل، موضّحــاً: » عندمــا نعترف 
بثــراء التخييــل، وبطابعــه الــذي لا يمكــن الاســتغناء عنــه، 
فإنــه ســيكون مــن المناســب ألّ نرفضــه أو ندخــل معــه فــي 
حــربٍ، هــي خاســرة مســبقاً، بــل نمنحــه قيمــة، بــل نعمــل 

حتــى علــى تدريســه« )ص167(.
ــات  ــاع الحكاي ــة عشــر مــن صنّ ــار« ثلاث ــر بي يســتدعي »بيي
ــن: الســابع عشــر،  ــان مــن القرنَيْ ــإدلاء بشــهادتهم: اثن ل

والثامــن عشــر همــا: )فونتونيــل، وشــاتوبريان(، والباقــون 
مــن العصــر الراهــن، بعضهم من الأســماء المشــهورة )من 
مثــل الشــاعر »ســانت جــون بيــرس«؛ والفيلســوفة »حنــة 
أرندنــت«..(، محكيّاتهــم معروفــة ومنشــورة. والمهــمّ فــي 
هــذه المحكيّــات، ليســت الأطروحــات والمواقــف التــي 
تدافــع عنهــا، بــل فــي مــوادّ الحكــي وأدوات الســرد التــي 
ــات،  ــذه المحكيّ ــي ه ــةً، ف يّ ــر أهمِّ ــنّ الأكث ــتخدمها؛ لك تس
قدرتهــا علــى الإقنــاع. وهكــذا، فمــن خــال هــذه الأمثلــة، 
تظهــر هــذه الحاجــة إلــى ابتــكار الحكايــات والأخبــار، 
فالإنســان ليــس كائنــاً لغويّــاً فحســب، بــل إنــه كائــن 
حــكّاء، لديــه هــذه الحاجــة الدفينــة إلــى ابتــكار المحكيّات 

ــى ســماعها وقراءتهــا. ــه إل والتخييــات كحاجت
ــيرة  ــار«: أ( الس ــر بي ــتحضر »بيي ــة، يس ــذه الأمثل ــن ه وم
الذاتيــة الزائفــة لـ»ميشــا ديفونســيكا«: البقــاء علــى قيــد 
الحيــاة مــع الذئــاب )روبــرت لافونــت، 1997( - ب( أكاذيــب 
»جون شــتاينبك« حول رحلته الشــهيرة لاكتشاف الولايات 
 -  )Voyage avec Charley، Phébus 1995(  ــدة المتَّح
ج( المراســات التــي صاغهــا »ســانت جــون بيــرس« مــن 
 ...»La Pléiade« لــه الــذي كرَّســته  الصفــر، للمجلَّــد 
وفــي كلّ مــرّة، لــم يكــن هنــاك شــيء حقيقــي موصــوف أو 
خبــر حقيقــي مســرود، لكــن لا يمكننــا أن ننســى أن هــذه 
التخييــات لــم تكــن قــادرة علــى إمتاعنا، فحســب، بل إنها 
تعلّمنــا الكثيــر عــن آليّــات التخييــل أيضــاً، بــل حتــى عــن 
ــا بالواقــع، هــل هــي مباشــرة أم  معنــى الواقعيــة: علاقتن
ــطها وقائع وأخبــار وحكايات  هــي علاقــة غير مباشــرة تتوسَّ
وأوهــام وأســاطير شــخصية، وهــي -فــي الغالــب- علاقــة 
ــا دور  ــن؟ وم ــك واليقي ــن الش ــح بي د والتأرج ــردُّ ــرة الت كثي
الخيــال أو التخييــل، لا فــي الآداب، فحســب، بل في علوم 

التاريــخ، بــل حتــى فــي النظريــات العلميــة؟

بيير بيار في كتاب جديد:

ث عن وقائع  كيف نتحدَّ
لم يسبق لها أن وقعت؟

ــل النفــي والناقــد الأدبي الفرنــي المعــاصر »بيــر بيــار«، كتــاب جديــد في أكــر مــن مئــة  نوفمــر، 2020، صــدر للمحلِّ
ث عــن وقائــع لم يســبق لهــا أن وقعــت؟ )منشــورات دار مينــوي، سلســلة  وســبعين صفحــة، بعنــوان لافــت: كيــف نتحــدَّ
ث عــن كتــب لم نقرأهــا؟« )2007(؛ »كيــف  بارادوكــس(؛ وهــو ينضــاف إلى سلســلة مــن الكتــب عــى الخــطّ نفســه: »كيــف نتحــدَّ

ث عــن أمكنــة لم نزرهــا مــن قبــل؟«، )2012(. نتحــدَّ

كتاب
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ــل النفســي »بييــر بيــار«  ــه، لا يدافــع الجامعــي، المحلِّ ومــع ذلــك كلّ
ــح، بغيــر قليــل مــن  ر الزيــف، بــل يحــاول أن يوضِّ عــن الكــذب، ولا يبــرِّ
الســخرية، كيــف أن المحكــي، ســواء أكان صادقــاً أم كان كاذبــاً، قــد 
ــاء  ــي بن ــاس ف ــه دور أس ــان، ل ــاة الإنس ــن حي أ م ــزَّ ــزءاً لا يتج ــار ج ص
ــه دور مركــزيّ يســاعد علــى  ــه النفســي، وقــد يكــون ل ــه وتوازن متخيَّل
البقــاء فــي الحيــاة. ويفتــرض صاحــب التخييــات النظريــة »بييــر بيــار« 
أن الإنســان، فــي العصــر الراهــن، قــد بــدأ ينتقــل إلــى عصــر جديــد: 

.»post- vérité - عصــر »مابعــد الحقيقــة
ث عــن  بهــذا الكتــاب يكــون »بييــر بيــار« قــد أنهــى ثلاثيَّتــه: كيــف نتحــدَّ
ــم نزرهــا مــن  ــة ل ث عــن أمكن ــم نقرأهــا؟)2007(؛ كيــف نتحــدَّ كتــب ل
ث عــن وقائــع لم تقــع، )2020(: فــي الكتاب  قبــل؟)2012(؛ كيــف نتحــدَّ
الأوَّل، نكــون أمــام كتــاب يدعونــا إلــى ألّ نخجل من الحديــث عن كتاب 
لــم نقــرأه مــن قبــل؛ إمّــا بالتصريــح بعــدم قراءتــه أو بقــراءة القليــل 
منــه )ومــن يجــرؤ علــى القــول إنــه قــد قــرأ »بروســت« كامــاً. والكاتــب 
المغربــي عبــد الفتــاح كيليطــو الــذي تجمعــه و»بييــر بيــار« الكثيــر مــن 
الخصائــص المشــتركة، يصــرِّح بأنــه لــم يقــرأ »ألــف ليلة وليلــة« كاملًا، 
وهو المشــهور باشــتغاله على محكيّاتها(، أو بالحديث عنه انطلاقاً ممّا 
قيــل عنــه فــي مقــالات أو دراســات. فــي هــذا الكتــاب، نحــن أمــام كتاب 
يحــاول أن يُحــدِث تغييــراً جوهريــاً فــي إشــكاليّات القــراءة التقليديــة، 
فهــو لا يناقــش فاعليّــة القــراءة أو عــدم فاعليّتهــا، ولا يســعى إلــى بناء 
معنــىً جديــد لنشــاط القــراءة، بــل إنــه يدفعنــا إلــى أن نعيــد النظــر، 
مــرّة أخــرى، فــي مفهــوم القــراءة، وذلــك بلفــت الأنظــار إلــى الطريقــة 
ث، نحــن -القــرّاء-  التــي تحضــر بهــا الكتــب داخــل اللّغــة: كيــف نتحــدَّ
عــن الكتــب؟ كيــف تحضــر الكتــب فــي وضعيــة تلفظيــة تتصــادم فيهــا 
ــح »بييــر بيار« أنَّ لا شــيء،  النرجســيّات؟..؛ وفــي الكتــاب الثانــي، يوضِّ
فــي الواقــع، يقــول إن الســفر هــو أفضــل وســيلةٍ لاكتشــاف مدينــة أو 
ــرات تدفعنــا إلــى التفكير في أن  بلــدٍ لا نعرفــه؛ و-بالعكــس- كلّ المؤشِّ
أفضــل وســيلة للحديــث عــن مــكانٍ مــا هــي أن تــازم بيتــك: فالحضــور 
النفســي فــي مــكان، تريــد أن تكتــب عنــه، أكثــر مردوديّــةً مــن الحضــور 
الفيزيقــي؛ وهــو مــا يدعــو إلــى الســؤال: مــا معنــى أن تكــون فــي مــكانٍ 
ى  ــل النفســي )الــذي أدَّ ــن؟..؛ وفــي الكتــاب الثالــث، يســير المحلِّ معيَّ
ــق المتحــرّي فــي عــدد مــن مؤلَّفاتــه التــي أعــاد فيهــا كتابــة  دور المحقِّ
روايــات بوليســية شــهيرة( عكــس التيّــار: الأخبــار الزائفــة ليســت شــرّاً 
كلّهــا، ووجودهــا ضــروريّ ومفيــد للكائــن الإنســاني الــذي لا يمكــن أن 

يحيــا مــن دون أخبــار وحكايــات..
ــوق  ــي تف ــار« -وه ــر بي ــا »بيي ــي يؤلِّفه ــات الت ــة الدراس ــرض أن قيم نفت
العشــرين- فــي أنهــا تدعــو القــارئ إلــى ألّ يُســلِّم، بســهولة، بالأحــكام 
والمســلَّمات، فهنــاك، دومــاً، إمكانية إعادة اكتشــاف شــيء آخر في ما 
ســلَّم النــاس بعــدم فائدتــه، وهنــاك، دومــاً، فرصــة للمراجعــة وإعادة 
التحقيــق، وللقــارئ هــذا الحقّ الدائم في أن يســائل الأعمــال والأحكام 
والمســلَّمات والحقائــق، وفــي أن يطــرح الأســئلة، مــن جديــد: مــا هــو 

الخبــر؟ مــا هــو الواقــع؟ مــا هــي الحقيقــة؟
ــس التخييل النظري  ، وأســتاذٌ للأدب، ومؤسِّ »بيير بيار« محلِّلٌ نفســيٌّ
الــذي يدعــو إلــى الاعتــراف بــأن للتخييــل حضــوراً قويّاً حتى فــي أقوى 
النظريــات العلميّــة، والفلســفيّة، والأدبيــة؛ بييــر بيــار جامعــيٌّ لكنــه 
صاحــب مشــروع يســتفزّ القــارئ، فــي كلَّ مــرّة، بجديــده، فهــو 
لــي، الــذي يعــرف كيــف يعــود بشــيء مفاجــئ  ــس النقــد التدخُّ مؤسِّ
ــا، نحــن -القــرَّاء  وغيــر منتظــر، يقلــبُ، رأســاً علــى عقــب، كلَّ مــا كنَّ
الكســالى- نعتقــد أننــا نعرفــه حــقَّ المعرفــة، وأن موقفنــا منــه قــد 

اكتمــل وانتهــى.. ■ حســن المــودن
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مــا الأســباب التــي كانــت وراء اختيــارك للُّغــة العربيّــة لغــةً 
للترجمــة والبحــث ؟

ــن  ــي، أو يمك ــي اختارتن ــي الت ــة ه ــة العربيّ ــدو أن اللّغ - يب
القــول إن القــدر اختارنــي لدراســة اللّغــة العربيّــة. إذ لــم 
ــة الدراســة  ــة فــي دراســتها فــي مرحل ــة رغب ــديَّ أيّ تكــن ل
الثانويــة، وذلــك بحكــم كونــي لــم أكــن أعــرف، حينهــا، أين 
يقــع العالــم العربــي. وســيكون أحــد أســاتذة كلّيّــة اللّغات 
الشــرقية وراء تغيير مســاري، حين أقنعني باختيار دراســة 
هــذه اللّغــة ضــدّاً علــى رغبتــي فــي دراســة الإنجليزيــة أو 
زنــي، أيضــاً، علــى  الإدارة أو الاقتصــاد، أمّــا الأمــر الــذي حفَّ
تغييــر مســاري فهــو بحثــي عــن مقعــد فــي جامعــة بكيــن، 
باعتبارهــا أفضــل الجامعــات فــي الصيــن، وأقدمهــا، وهــي 
الجامعــة التــي تحتضــن كلِّيّــة اللّغــات الشــرقية، حيث يتمّ 

تدريــس اللّغــة العربيّــة.
وبعــد التحاقــي بجامعــة بكين؛ قصدَ تعلُّم اللّغــة العربيّة، 
بــدأتُ اكتشــف جمــال هــذه اللّغــة، بالرغم مــن الصعوبات 
التــي تطرحهــا أمــام كثيــر مــن الصينييــن. وبفضــل علاقتــي 
باللّغــة العربيّــة، ســتتاح لــي فــرص زيــارة كثير مــن البلدان 
العربيّــة، واكتشــاف جانــب مــن جغرافيــا هــذا العالــم 
المذهــل، والإحســاس بعواطــف المجتمعــات العربيّة. ولا 
شــكّ فــي أن اللّغــة العربيّــة فتحــت لــي بابــاً مشــرعاً علــى 
عالــم مختلــف جــدّاً، يمنحنــي إمكانيــة الاســتمتاع بمعالــم 

الثّقافــة العربيّــة والإســامية المذهلــة. 

ترجمــتَ عــدداً مــن النصــوص الأدبيّة العربيّة إلى الصينية، 

ــات عاجلــة إلــى وطنــي« لســعاد الصبــاح،  مــن بينهــا »برقيّ
و»جســر بنــات يعقــوب« لحســن حميــد، و»كتــاب الأميــر« 
لواســيني الأعــرج، و»دومــة ود حامــد« للطيّــب صالــح. مــا 
الــذي قــد تحملــه ترجمــة الأعمــال الأدبيّــة العربيّــة للقــارئ 

الصينــي ؟ 

ــة  ــة العربيّ ــال الأدبيّ ــدد الأعم ــون ع ــى ك ــير، أوّلًا، إل - أش
ــة قــد جــاوز، بشــكل عــامّ،  المترجمــة إلــى اللّغــة الصيني
المئتــي عنــوان. أمّــا بالنســبة إلــى الأعمــال المذكــورة التــي 
ترجمُتهــا، فتعكــس أبعــاداً مختلفة مــن الثقافــات العربيّة 
الإســامية، ويخــصّ ذلــك مجموعــة »برقيّــات عاجلــة إلــى 
ــة  ــكار الوطنيّ ــل الأف ــي تحم ــاح، الت ــعاد الصب ــي« لس وطن
والقوميــة العربيّــة. بينما يمنح نصّ »جســر بنــات يعقوب« 
ــى  ــرُّف إل ــةَ التع ــن، إمكاني ــرّاء الصيني ــد، للق ــن حمي لحس
د الدينــي فــي  د الثّقافــي، والتعــدُّ معالــم التســامح والتعــدُّ
العالــم العربــي، خصوصــاً مــع وجــود الثّقافــة المســيحية 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط، بشــكل لا يمــسّ حضــور 
الثّقافــة الإســامية. أمّــا روايــة »دومــة ود حامــد«، للطيــب 
صالــح، فتقــرِّب القــارئ الصينــي مــن موضــوع الحداثة كما 
تعيشــها المجتمعــات العربيّــة، حيــث يمكــن أن تتعايــش 
التقاليــد العربيّــة، والثّقافــة الغربيــة، فــي الســودان، وفــي 
يّة الأفكار  أيّــة دولــة من الــدول العربيّة، وذلك اعتبــاراً لأهمِّ
ــد.  ــة بالتقالي ــث، دون التضحي ــاس للتحدي ــة كأس الحديث
بخصوص نصّ »الأمير« للروائي الجزائري واســيني الأعرج، 
هــو يُظهــر للقــرّاء الصينييــن مقاومــةَ العــرب للاســتعمار 
الفرنســي، وشجاعةَ المسلمين ضد المستعمرين، وكذلك 

المستشرق والمترجم الصينّي لين فنغمين:

المستعربون الصينيّون 
ضدّ المركزيةّ الغربيّة

ينتمــي »لــن فنغمــن« إلى الجيــل الجديــد مــن المســتشرقين الصينيــن الذيــن يهتمـّـون بالثّقافــة وباللّغــة العربيتَين. يشــغل 
منصــب عميــد معهــد الدراســات العربيّــة الإســامية في جامعــة بكــن، ونائــب رئيــس مركــز الدراســات الــرق الأوســطية، 
ونائب رئيس مركز الدراســات الإفريقية في الجامعة نفســها، ورئيس جمعية الصين لدراســات الأدب العربي. ترجم »لين 
فنغمــن« عــدداً مــن الأعــال العربيّــة إلى الصينيــة، مــن بينهــا »برقيّــات عاجلــة إلى وطنــي«، و»امــرأة بــا ســواحل« و»آخــر 
الســيوف« لســعاد الصبــاح، و»جــر بنــات يعقــوب« لحســن حميــد، و»كتــاب الأمــر« لواســيني الأعــرج، و»دومــة ود حامد« 
ــب صالــح، كــا نــر عــدداً مــن الدراســات، مــن بينهــا »الأدب العــربي الحديــث في التحــوُّل الثّقــافي«، و»الدراســات  للطيِّ

المقارنــة بــن أدبَ الصــن والعــرب«.

لقاء
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مظاهــرَ الحــوار الثّقافــي بيــن الثّقافــة العربيّــة والإســامية، والثّقافــة 
المســيحية، وبيــن الثّقافــة الشــرقية والثّقافــة الغربيــة.

كيــف تــرى، مــن موقعــك، اهتمــام المثقّفيــن والقــرّاء الصينيين بترجمة 
الأعمــال الأدبيّة العربيّة؟

- أظــن أن اهتمــام المثقّفيــن والقــرّاء الصينييــن بأعمــال ترجمــة هــذه 
الأعمــال، هــو أقــلّ مــن اهتمامهــم بالأعمــال الغربيــة والروســية 
ــر،  ــوادث تغيِّ ــض الح ــت بع ــة. وإن كان ــة الصيني ــى اللّغ ــة إل المترجم
أحيانــاً، مســتوى هذا الاهتمــام؛ فمثلًا: فتح فوز نجيــب محفوظ بجائزة 
»نوبــل« لــأدب، البــابَ أمام اهتمــام المثقّفين والقــرّاء الصينيين ليس 
بأعمــال نجيــب محفوظ فحســب، بل بعدد مهمّ من الأدباء والشــعراء 
العــرب الآخريــن. وبعــد حــادث )11( ســبتمبر )2001(، تزايــدت رغبــةُ 
ــامية،  ــة الإس ــة العربيّ ــى الثّقاف ــرُّف إل ــي التع ــن ف ــن الصينيي المثقّفي
ــرات »ربيــع  وكذلــك الأمــر بعــد حــرب الأميــركان علــى العــراق، وتغيُّ
العــرب«، وغيرهــا من الحــوادث المهمّة التي تجعــل المثقّفين يهتمّون 
بالعالــم العربــي، مــن خلال قراءة الأعمال الأدبيّــة العربيّة المترجمة. 

مــا هــي، بنظــرك أهــمّ العقبــات التــي يمكــن أن تواجــه المترجــم الــذي 
يشــتغل علــى النصــوص الأدبيّــة العربيّــة ؟

- أظــن أن أهــمّ العقبــات التــي يواجههــا المترجــم الــذي يشــتغل علــى 
النصــوص العربيّــة، تتعلَّــق، بشــكل خاصّ، بترجمــة القصائد. لقد قال 
أدونيــس، فــي محاضــرة ألقاهــا فــي جامعــة بكيــن، إن ترجمــة الشــعر 
خيانــة. وأفهــم مــن كلام أدونيــس أن ترجمــة القصائــد، دائمــاً، تخالــف 
قصــد الشــاعر؛ بســبب اختــاف دلالات الكلمــات؛ إذ لا يمكــن أن ننقــل 
ر  كلّ معانــي القصيــدة إلــى لغــة ثانية. ولعــلَّ هذا الرأي قريــب من تصوُّ

الشــاعر الصينــي »سيتشــوان« الــذي يــرى أن قضايــا ترجمــة الشــعر لا 
تخــصّ مشــكلة اللّغــة، فقــط، بــل تهمّ، أيضــاً، قضيّــة الثّقافــة، وقضيّة 
تيّــار الفكــر الأدبــي، وقضيّــة مفاهيــم الإبــداع، وكذلــك قضيّــة عــادات 
القــرّاء. وإذا كان مــن الممكــن ترجمــة معانــي الكلمــة، فمــن الصعــب 
ترجمــة القوافــي والعــروض إلــى لغــة أخــرى، بــل قــد لا نســتطيع نقــل 

كلمــات القصيــدة إلــى لغــة أخــرى، إذا كان لهــا أكثــر مــن معنــى. 

كيــف تــرى مســارات الترجمــة بيــن اللّغتيــن: العربيّــة، والصينيــة، علــى 
مســتوى الاتِّجاهَيْــن؟ 

- أعتقــد أن وضعيّــة الترجمــة بيــن اللّغتيــن: العربيّــة، والصينيّــة، علــى 
ــت -خصوصــاً، خــال القــرن الماضــي- غيــر  ــن، ظلَّ مســتوى الاتِّجاهَيْ
متوازنــة، وكانــت الغلبــة، علــى الأقــلّ، علــى المســتوى الكمّــي، لصالح 
الترجمــة مــن اللّغــة العربيّــة إلــى الصينيــة. بينمــا شــهد القــرن الحالي 
راً كبيــراً علــى مســتوى تعليــم اللّغــة الصينيــة، ســواء فــي الــدول  تطــوُّ
العربيّــة، أو فــي الصيــن؛ إذ ارتفــع عــددُ أقســام اللّغــة العربيّــة، فــي 
الجامعــات الصينيــة، مــن ثمانيــة أقســام إلــى ثمانيــة وأربعيــن قســماً. 

ر الترجمــة فــي المســتقبل. ــزاً لتطــوُّ ل أساســاً ومحفِّ وهــو مــا يشــكِّ
مــن جهــة أخرى، أنشــأت الحكومــة الصينية عدداً من البرامــج الثّقافية 
لتشــجيع الترجمة، ودعمها، من بينها برنامج »الترجمة المتبادلة بين 
الصينيــة والعربيّــة«، الــذي تــمَّ إطلاقه في إطــار التعاون بيــن الحكومة 
الصينيــة وجامعــة الــدول العربيّــة، وبرنامــج »الترجمــة المتبادلــة بين 
الصيــن والكويــت«، وغيرهــا مــن البرامــج الكثيــرة، كان مــن نتائــج ذلك 
ازديــاد أعــداد الكتــب الصينيــة المترجمة إلى اللّغة العربيّة في الســوق 
الثّقافيــة العربيّــة. علــى العمــوم، تظــلّ وضعيــة أعمــال الترجمــة بيــن 
اللّغتَيْــن: الصينيّــة، والعربيّــة، محــدودة، برغــم الجهــود المبذولة من 
الجانبَيْــن فــي الســنوات الأخيــرة، خصوصــاً مع وجــود كثير مــن الكنوز 
التــي تزخــر بهــا كلٌّ مــن الثّقافــة العربيّة الإســامية والثّقافــة الصينية، 

والتــي تحتــاج إلى الاكتشــاف.

رات  تتَّسم المدرسة الاستشراقية الصينية بخروجها عن سلطة التصوُّ
رات الاســتعمارية. كيف  الغربيــة التــي لــم تســتطع التخلُّــص مــن التصوُّ
ر، مــن موقعــك، دواعــي هــذا الاختيــار الــذي يطبــع الاستشــراق  تتصــوَّ

الصيني؟ 

ــن لكــم طبيعــة  - قبــل أن أجيــب عــن هــذا الســؤال، يجــب علــيَّ أن أبيِّ
تمثُّــل الصينييــن لمصطلــح »المدرســة الاستشــراقية الصينيــة«. فمــن 
المعــروف أن علــم الاستشــراق، بمفهومــه الاصطلاحــي الضيِّــق، يحيل 
علــى اهتمــام العلمــاء الغربييــن بالدراســات الإســامية، والدراســات 
ــع الصينيون مجال المصطلح ليشــمل،  العربيّــة. فــي مقابل ذلك، يوسِّ
ليس الدراســات الإســامية والعربيّة، فحســب، بل الدراسات التي تهمُّ 
الصيــن والهنــد واليابــان وكوريــا وغيرهــا مــن الــدول الآســيوية، أيضــاً؛ 
ــل أن أســتخدم مصطلح )الاســتعراب( أو علم الاســتعراب.  لذلــك، أفُضِّ
صين في  وبالفعــل، إن معظــم الأســاتذة والباحثين الصينييــن المتخصِّ
رات الغربيــة، وضــدّ المركزية  علــم الاســتعراب هــم ضــدّ هيمنة التصــوُّ
الغربيــة، إذ لا يتبعــون وســائل الاعــام، لأنهم يعرفون اللّغــة العربيّة، 
ــة؛ وهــو مــا يتيــح لهــم  ويقــرأون الصحــف والمجــاّت والكتــب العربيّ
إمكانيــة التعــرُّف إلــى الأوضــاع الحقيقيــة فــي الشــرق الأوســط، بــدون 

وضــع ثقتهــم العميــاء فــي الميديــا الغربيــة.
■  حوار : حسن الوزاني

لين فنغمين ▲ 
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ولعــلّ تجربــة الشــاعر حمــد الخروصــي، تحديــداً، مثال جيِّــد على هذا 
الوفــاء الشــعري، فقــد رحــل قبــل أن ينشــر كتابــاً واحــداً يجمــع فيــه 
شــتات مــا نشــره مــن بحــوث ومقــالات ونصــوص متفرِّقــة فــي الصحــف 
والمجــاّت والمواقــع الإلكترونيــة، وهــو الشــاعر والباحــث الــذي أفنــى 
ــي إثر أزمــة قلبية في  حياتــه فــي كتابــة الشــعر، وملاحقتــه، ومــا إن توفِّ
سويســرا، فــي رحلــة ســياحية كانــت أشــبه برحلــة العمــر، فعــاً، حتى 
توالــت الكتــب ونشــرت آثــاره. وقــد صــدر لــه، منــذ وفاتــه حتــى الآن، 
ثلاثــة كتــب، الأوَّل »طــاح الــورق« 2016م، عــن مبــادرة )القــراءة نــور 
وبصيــرة(، وقــد دار ســؤال فــي تأبينــه، كتبــه شــعراء وكُتّــاب الســاحة 
العمانيــة الثّقافيّــة فــي شــهاداتهم، فقــال عنه الشــاعر ســماء عيســى: 
»الآن، فقــط، وبعــد رحيلــه، عندمــا نعيــد قــراءة إبداعــه، نــدرك كــم 

مــن النشــيج يحمــل«. 
وفــي العــام نفســه )2016م(، صــدر كتــاب »قفّار« عــن اللجنــة الوطنيّة 
العمانيــة للشــباب وبيــت الغشــام، وضــمَّ بحوثــه واشــتغالاته النقديــة 
نتــه كتــب  حــول الشــعر الشــعبي، منــذ أقــدم شــعر شــعبي عمانــي دوَّ
التاريــخ إلــى يومنــا المعاصــر هــذا، فضلًا عــن بحثه الميداني في شــعر 
نَ ورصََــد وكَتَــب الكثيــر مــن  المنطقــة الوســطى مــن عمــان، حيــث دوَّ
شــعر تلــك المنطقــة، الــذي مــا يــزال أغلبــه فــي طــور الشــعر الخــام، 
البــرّي الوحشــي، الــذي لــم تروِّضــه الأحبــار والأوراق بعــد، محلِّقــاً بين 

الشــفاه والآذان، وفــي الصــدور.
بعدهــا بأربعــة أعــوام، صــدر ديوانــه الشــعري »أثــر« عــام 2019م، عــن 
»دار مســعى للنشــر«، وكأنمــا كانت تلــك الإصدارات احتفــاءً، من قِبَل 
الثّقافــة العمانيــة المعاصــرة، بشــاعر بــارز رحل رحيلًا مفجعــاً في أوج 
ــر  نضجــه، وفــي أوان القطــاف الشــعري، رغــم أن ذلــك الرحيــل المبكِّ
هــو الــذي لفــت الأنظــار أكثــر إلــى هــذه التجربــة الشــعرية الحديثة في 

الشــعر الشــعبي، التــي عبــرت الســماء مثــل شــهاب خاطف: 
»مثــل مــا تجلــب الذكــرى حبايــب ياخــذ النســيان.. وانــا اللــي مــا بقــى 

عنــدي ســواك وجثــة طعونــي«. ص80، أثــر.
وفــي القــراءة المســتعادة لديوانــه الشــعري، يجــد القــارئ، بوضــوح، 
ر، فإذا كان الشــاعر  تلك الإرهاصات والإشــارات المؤكّدة للرحيل المبكِّ
نتيجــة حساســية مفرطــة فــي الشــعور، فكيــف لا يرهــص، إذاً برحيلــه 
الشــخصي؟ هكــذا نجــد الشــاعر، فــي ديوانــه، يوصــي أباه، فــي مقلوب 
ــدي  ــل ليب ــب، ب ــه فحس ــعاره برحيل ــد استش ــادة، لا ليؤكّ ــة المعت الآي

تأكّــده مــن أنــه ســيرحل قبــل الأب، وذلــك مــا حــدث، فعــاً؛ إذ حيــث 
لا يــزال والــده علــى قيــد الحيــاة، إلــى يومنــا هــذا:

»يــا أبــوي أنــا ميّت وهذي وصاتــي: حافظ على طيبــك، وأوصيك بالفقر/ 
آســف خذلتــك مــع خوانــي وخواتــي.. آســف يــا أولادي ويــا أهلــي ويــا 
الشــعر/ باكــر مماتــي وراس مالــي وصاتــي، والفقــر ثــم الفقــر والفقــر 

ــر« ص92، أثر. والفق
ــفه واعتذاره  استشــراف عجيــب، وليــس ذكــر الشــعر، فــي معــرض تأسُّ
ــد، بعد قراءة  عــن الرحيــل المبكّــر لأهلــه وأولاده، بغريــب، فمن المؤكَّ
شــعره، أن حمــد الخروصــي اعتبر الشــعر واحــداً من أهلــه، إن لم يكن 
بعضــاً مــن نفســه، فقــد مثَّــل الشــعر لــه نسَــباً ودمــاً، بــل إن قصيدتــه 
الشــهيرة »طــاح الــورق«، يُــردِ فيهــا هــذا البيــت الــذي يضــع علــى عاتــق 

الشــعر الأخــذ بثــأره، رغــم أن دم الشــعر مهدور ســلفاً:
»ليــت القصايــد تاخــذ بثــاري.. مهــدور يــا دم الشــعر، مهــدور/ طــاح 

المطــر آنــا نهــر جــاري أعمــى بصيــرة فــي بــاد النــور« ص83، أثــر.
وأكثر من ذلك أنه يكتب من قبره بعد موته:

ــس شــعرْ/ وابحــث تحــت ظــلّ  »أنــا حــيّ حــيّ يــا بــادي/ مــا زلــت أتنفَّ
الحجــر عــن ضــيّ« ص 167.

ــر، تأخــذ أبياتــه الشــعرية التــي كانــت تبــدو مجرَّد  وبعــد الرحيــل المبكِّ
ــه  ــة، بصيــرة مختلفــة، نافــدة، مثلمــا فــي قصيدت ــر فنِّيّ أســاليب تعبي

«ثقافــة جهــل«:
»هــو الشــاعر اللــي مــا لقــى غيــر الشــعر أي حــل هــذا القــدر مكتــوب 
لــه لــو تقــرأي كفّــه/ وانــا اعتــرف لــك كثــر مــا فينــي »ثقافــة جهــل«.. أنــا 
اعتــرف لــك شــيّ يســكنّي ولا أعرفــه/ يمكــن أكــون الشــاعر المســجون 
خلــف الظــلّ، واخشــى أكــون الميِّــت المركــون بالغرفَــهْ«.. ص79، أثــر.

د ألســنة الشــعر ولغاتــه، لكــن نهر الشــعر نفســه لا يتغيَّــر، يتبع  تتعــدَّ
تلــك الحساســية الغامضــة المتَّصلــة بالأســرار داخلنــا، ويفتــح الآفــاق 

علــى داخــل غامــض، يعــادل غموضــه غمــوض المجــرّات والكون.
وكان الشعر والفنّ هما المسابر التي تسبر تلك الأغوار المجهولة:

»شــعر للذكــرى، وشــعر للمقابــر.. شــوف يــا شــاعر، طريقــك للخلــود/ 
كيــف تقــوى بجــوف زنزانــة.. تســافر.. تســكن المنفــى وكلّ ليلــة تعــود/ 
وانــت مفلــس تحلم بعشــق، وتذاكــر، وانت ميّت تمتلــك كلّ الوجود؟« 

أثر. ص120، 
خرجــت قصيــدة حمــد الخروصــي، كقصائد جيلــه الشــعري المحدث، 

»أثر« بعد الموت

استعادة تجربة الشاعر 
حمد الخروصي

خمســة أعــوام مــرَّت عــى رحيــل الشــاعر العــاني والباحــث في الأدب الشــعبي حمــد الخــروصي. مــع ذلك، مــا زالت أعماله 
دة.. حيّــةً بــن جمهــور الشــعر العــاني إلى اليوم، في اقتباســات ومراجعــات وقراءات متجدِّ

قراءة
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مــن إطارهــا التقليــدي فــي الغــزل والفخــر والرثــاء، وتناولــت مواضيــع 
عــة وعواطــف خاصّــة فــي تشــابك العلاقــات الإنســانية، كالأحوال  متنوِّ
الاجتماعيــة والفقــر والهجــرة والاغتــراب، ومواضيــع أســطورية مثــل 
ــه  ــب نصَّ ــث كت ــوت، حي ــن الم ــيح م ــه المس ــذي بعث ــازر ال ــدة ع قصي
بلســان ذلــك المبعــوث مــن المــوت، ورؤيتــه لتعاطــي النــاس معــه، أو 
اســتخدام الأســاطير القديمــة فــي مواضيــع معاصــره مثــل اســتدعائه 
»جلجامــش« الباحــث عــن الخلــود، فــي لحظــة تعــرُّض العــراق للفناء 

بفعــل الحــرب والحصــار:
»شــوف حــال النــاس/.. والتــراب اللــي يتــفّ النفــط يغــرق جــوع/ روح 
تلفظ جســم/ أو جســم يرفض روح/ شــفت حال الناس يا جلجامش؟« 

أثر. ص67، 
ولعــلَّ مــا ميّــز تجربــة الخروصــي الشــعرية، هــو أتــون تجربــة العشــق 
لت تفاصيلها  الفريــدة التــي وســمت شــعره بحروقهــا وجروحهــا، وســجَّ
قصائــده حتــى يمكــن للقــارئ، اليوم وغــداً، إعادة رســم ســيناريو قصّة 

ــبّ تلك: الح
»كنتــي تموتــي واليديــن اتشــابك وانــا اســألك: متِّــي؟ تقوليــن حيّــة/ اذكــر 
عيونك رهبتك واغترابك.. وانتي تقولي: يا حمد، مســتحيّة«. ص179، أثر.

إلى إعلان الحبيبة استحالة زواجها بالحبيب: 
»ذكرتــك يــوم قلتــي لــي: مصيــري بيــت اعمامــي.. أكيــد انــك بتطرينــي 

فجلســة حــزن لأصحابــك«. ص54.
له قصيدة مســمومة بالحــزن والغضب  إلــى مشــهد عرســها الــذي تســجِّ

واليــأس وانعــدام الحيلة:
»وانــا اتصــوّر تمرّينــي جنــازة ليلــة الفرقــا وزفــاف الحــزن والدخلــة كــذا 
عرســك/ وانــا واقــف علــى ركــن الطريــق، ولا بقــى فينــي مــكانٍ يحتضــن 
هــا المشــهد المؤلــم../ عروســه ولعــن أبو هــذا الزواج، ولعــن أبو هذي 
المرايــا وريــح هــذا العطــر، هــذا الســمّ/ وانــا لــو قلــت لــك مبــروك أو 
حتــى فمــان اللــه أو حتــى رحمــك اللــه فــي عرســك/ عــزاي انــي أحبــك 
مــوت.. عــزاك انــك تحبينــي.. عزانــا كنــت قبــل هــذي الكارثــة أحلــم« 

ص50، أثــر.
وفي التجربة المؤلمة، لا تموت الذكرى بمرور السنين:

»ثامــن ســنة وآنــا ارقّــع فثوبــي، واقــول بنســى.. كلّهــا بنت وتهــون/ الين 
ــي، ومــا عــدت اشــوف إلا تماثيــل وظنــون«  ــي هدوب طاحــت فــي عيون

ص85، أثــر.
بــل إن مــرور الســنين يغــدو جرحــاً آخــر فــي حــدّ ذاتــه، يفضــح الجــرح 

الأوَّل:
عِشْــرة ســنين.. أخبــاري أشــعاري.. مســتور يــا جــرح انفضــح، مســتور« 

أثر. ص83، 
دم  حتــى يصبــح ذلــك الجــرح نصبــاً تذكاريــاً يعاوده العاشــق، مهمــا تقَّ

العمــر، وتغيَّــرت الأحوال:
»كلّ شــي تغيَّــر داخلــك إلّي، دمتــي بســذاجة طيبتــك وبظنونك/ شــاخ 
الزمــن والشــعر مــا زال منفــاي، وبعــدك تحبينــي وبعــدي أخونــك..« 

ص71، أثــر.
وذلــك يســتدعي للذاكرة، بشــكل مــا، ذلك الفيلم المتفرِّد في الســينما 
الســورية، مــن إخــراج عبداللطيــف عبدالحميــد، وبطولــة بســام كوســا 

»نســيم الروح« .
د تلك العلاقة: حتى الذكريات تؤكِّ

»يــا أوَّل مــن عرفتــه، يــا الحبيــب اللــي بقــى لــآن، تصــدق ما قــدر غيرك 
يغيّر شــيّ فعيونــي؟« ص80، أثر.

ذلــك الجــرح العميــق ظــلَّ ينبــض لأعــوام، ومــن ذلــك العشــق وأتونــه 
ــد، وهّجته  وانهياراتــه وبيــوت طينــه نهــض مــن تحت الرماد شــاعر متوقِّ
تلــك التجربــة، كأنمــا صهــره العشــق، وأذابــه حتــى حولــه إلــى شــعر 

خالــص، أليــس الشــاعر هــو الســاعي، دومــاً، كــي يحــوِّل حياتــه إلــى 
أبيــات شــعرية؟

هكــذا، لاذ الشــاعر بالشــعر، وأصبــح الشــعر هــو الملجــأ والأكســجين 
والمــاء والهــواء، والاشــتعال واللهيــب:

»يخيــط مــن قلبــه قصيــدة/ ينــزع النــار ويغنّــي/ يرمــي النــاس ويغنّــي/ 
يــا الجمــر:/ صوتــي جمــر/ شــعري جمــر/ وجهــي نــدوب وفقــر/ شــاعرٍ 

منكــوب انســانه/ مصلــوب فــي لســانه« ص33، أثــر.
ينفي العاشق نفسه إلى الشعر، إلى ما يشعله ويشتعل به أكثر:

»أيّ منفى يحتويني/ غير هذا الشعر؟« ص166، أثر.
وهكذا يغوص في الشعر بحثاً وتدويناً وإبداعاً:

»البحــر شــافك/ تلعثــم موجــه الهــادر/ واصبــح ينــادي الجــزر مــدّه إذا 
بنتــي:/ الليلــة انتــي أنــا/ انتــي أنــا/ انتــي«.

ــن  ــراً م ــرى نه ــعري، وج ــه الش ــي بصوت ــد الخروص ــاك، توحّ ــن هن م
الأنغــام، وكتــب قصيــدة فــي ذلــك الصــوت، شــبَّه فيها صوته الشــعري 
ــد(، وتدعــى  ــي تدعــى )الكَنَ ــة المشــتهرة الت ــادق التقليدي بإحــدى البن
ــة  ــم البندقي ــه، واس ــدد طلقات ــى ع ــبةً إل ــر( نس ــو عش ــق اب ــك )تف كذل
ــح الكاتــب  الرســمي )بندقيــة لــي انفيلــد أو بندقيــة رقــم 4( كمــا يوضِّ
ــة »الفلــق«. وفــي  ــان فــي مقــال طريــف لــه نُشِــر بمجلّ عبداللــه العليّ

ــي المطلــع: ــدة الخروصــي، يأت قصي
تــي أشــرب نخــب خوفــي، ليلــة ســعيدة والجــروح احبــاب/  »فــي صحَّ

مــا دام بــي باقــي بــي غــدر باوفــي مــا بــه خيانــة يــا ظهــر، لا تهــاب«.
وفي هذه القصيدة يتحول الشاعر إلى كتاب:

»أنا الذي في عتمة ظروفي، اشعلت شمعي واحترقت كتاب..«
وفيها نرى الشاعر يخاطب صوته الشعري:

»يامــا حملتــك طفــل ع كتوفــي، ويامــا حملتــك )كمــةٍ( وثيــاب/ يــا تــاج، 
خنجــر، عمّتــي، ســيوفي، يــا ريــح صوتــي، صرختي، يا نــاب/ انتــه )كَنَد( 
علَّقْتــه بجوفــي، وامليــت مخزينــه مــن الأقــراب/ لا مــن بكيتــك ردّ لــي 
ــعاب/ أنــا الحرامــي الطيِّــب  شــوفي، ولا مــن ضحكتــك انحــدرت ش
الصوفــي وانــت الســكيك بداخلــي لــي تــراب/ موتــي حياتــي، ولعنتــي 

خوفــي فــي صحّتــك، يــا صاحبــي الكــذّاب«.
ولعــلَّ نســبة الكــذب إلــى الصــوت الشــعري إشــارة للصفــة الملصقــة 
ــدة  ــك القصي ــاً مــن القــول، وفــي تل ــاً وتزويق بالشــعر، بوصفــه تنميق

يأتــي بيتــه القائــل:
»ليلــة ســعيدة، ويــا ســنة طوفــي.. وكلّ عــام واحنــا، يــا وطــن، أغراب«.

ص45.
ــى حســابه فــي  ــزال عل ــرة الموثَّقــة )مــا ت ــة الأخي ــه الأوروبي فــي رحلت
ــد عبــد الوهــاب: الإنســتجرام( مَــرَّ بفيينــا، واســتعاد فيهــا أغنيــة محمَّ

»صبــاح الأنــس يــا فيينــا.. ســام الأرض للجنّــة/ ذكــرت عيــون محبوبــي 
وانــا مــا كنــت ناســيه« ص155.

له حمــد  ومــن منطقــة لينــك فــي سويســرا، كان آخــر فيديــو ســجَّ
نهــا الديــوان كذلــك، وفيهــا  الخروصــي، وفيــه هــذه الأبيــات التــي تضمَّ
مــن كلّ مواضيعــه الشــعرية ذرةّ صغيــرة، قبــل أن يمضــي مــع ريــح 

الزمــن:
»أقــول أحتــاج لــك خــدّ وعيــون وخصــر واشــيا رهــاف مثــل ذيــك 
ــل  ــك مث ــاج ل ــول أحت ــي/ واق ــا أول اطماع ــي ذراه ــوش الل الرم
الوطــن لا ملّــت الأكتــاف، لا صــار الســحاب احمــر، وصــار الريــح 

ــراعي«. ■  إبراهيــم ســعيد مش
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شــخص  أنــك  عنــك  المعــروف  مــن  كافيغليولــي:  دافيــد 
انعزالــي.

- تيــد تشــيانغ: صحيــح أننــي لــم أكــن يومــاً ذلــك الشــخص 
الاجتماعــي جــدّاً، لكننــي أجــري معــك الآن حــواراً. لو كنت 

انعزاليــاً، بالفعــل، لكنــت رفضــت الدعوة. 

بالنســبة إلى أغلب الكُتّاب، وحتى كُتّاب الخيال المحض، 
يمكننا أن نعرف، بطريقة ما، المؤلف الكامن وراء النصّ. 

وفي مقابل ذلك، إن قصصك، تصدم بطابعها الغامض.

- ليــس لعملــي أيّــة علاقــة بالســيرة الذاتيــة، بــأيّ حــال مــن 
الأحــوال. أعتقــد أنــه إذا ما أمعن المرء النظر فســيجد آثاراً 
لمــا أنــا عليه، لكننــي أجــد حياتــي مملّــة للغايــة؛ فالأشــياء 
التــي تثيــر اهتمامــي ليــس لهــا علاقــة بمــا أقــوم بــه أو بمــا 
أنــا عليــه، والشــيء الوحيــد المثيــر للاهتمــام، فــي حياتــي، 

ــر فيها. هــو هــذه الأشــياء التــي أفكِّ

راً  بالإضافــة إلــى عملــك كاتبــاً، أنــت تنشــط بوصفــك »مُحَــرِّ
فَنّيــاً«. مــاذا يعنــي ذلــك؟

ر الفَنّــي، علــى ســبيل المثال، دليل تشــغيل  - يكتــب المُحَــرِّ
ــض  ــف بع ــر مختل ــيّ، الأم ــبة إل ــوبي. بالنس ــج حاس برنام
ــا أشــرح كيــف تعمــل بعــض البرامــج لعــدد  الشــيء؛ فأن
ــك،  ــم ذل ــون تعلّ ــن يحتاج ــر الذي ــي الكمبيوت ــن مبرمج م
لتطويــر برامجهــم الخاصّة. إنــه عمــل تقنــي بامتياز. منــذ 

فتــرة طويلــة، قسّــمت وقتــي بيــن العمــل والخيــال.  والآن، 
باســتطاعتي أن أســتغني عــن العمــل، لكــن ذلــك لــن يكون 
بشــكل دائــم. مــن الصعــب أن يكســب الإنســان رزقــه مــن 

الأدب، خاصّــةً عندمــا يكــون مُقِــاّ فــي الكتابــة مثلــي. 

لماذا أنت مُقِلّ جدّاً في الكتابة؟ 

- ممارســة الكتابــة عمــلٌ مؤلــم جــدّاً، بالنســبة إلــيّ. بعــض 
المؤلِّفيــن يحبّــون صياغــة الجمل. أمّــا أنــا، فــا. 

كم من الوقت تستغرق لإنهاء قصّة قصيرة جديدة؟

- يســتغرق ذلــك منــي ســنة، علــى الأقــلّ. وأنــا لســت مــن 
النــوع الــذي يعمــل علــى عــدّة قصــص قصيــرة فــي وقــت 

واحــد. أقــرأ الكثيــر لأوثّــق المعلومــات.

كثيــر مــن النــاس، لــم يعرفــوا بوجــودك إلّ بعــد مشــاهدة 
.Premier contact فيلــم

- لقــد أخــذَتْ منــي هــذه القصّــة القصيــرة خمــس ســنوات. 
ليّــة، قلــت لنفســي: إنها  وعندمــا خطــرت ببالــي الفكــرة الأوَّ
كانــت فكــرة طموحــة حقّــاً، وربَّمــا أكثر مــن اللازم بالنســبة 
إلــيّ. كان الأمــر يســتلزم كتابــة تحاليــل في علم اللســانيات 
وعلــم الفيزيــاء، وكان يتطلَّب كذلك، الربــط بينهما. ظننت 
أننــي لا أملــك المقــدرة الأدبيّــة الكافيــة لأكتب هــذه القصّة 
القصيــرة، وبعــد ذلــك كان لزامــاً علــيّ أن أتلقّــى تكوينــاً في 

تيد تشيانغ:

الكتابة عملٌ مؤلم
خــال ثلاثــن عامــاً، لم يكتــب الأمــركي »تيــد تشــيانغ« ســوى تســع عــرْة قصّــة قصــرة، لكنهــا كانــت كافية لجعله أســطورة 

مــن أســاطير الخيــال العلمي. 
في ما يأتي، هذا الحوار مع كاتب غامض، يفتخر بهذا الغموض.

تســاءل العديــد مــن الأشــخاص، في نهايــة فيلــم Premier contact ، الــذي أخرجــه المخــرج الفرنسي-الكنــدي »دينيــس 
فيلنــوف«، عــام 2016، عــن الشــخص الــذي اســتطاع أن يكتــب قصّــة كهــذه. ويحــي الفيلــم عــن عالمــة لســانيات تتعلَّــم لغــة 
كائنــات فضائيــة. وخصوصيــة هــذه اللّغــة هــي أنهــا غــر زمنيــة، كلّ كلمــة فيهــا لا تكــون مســبوقة أو متبوعــة بكلمــة أخــرى. 
لغــة تشــمل الزمــن في كلِّيّتــه؛ مــن المــاضي إلى المســتقبل. وهكذا، تكتســب عالمــة اللســانيات هاتــه القــدرة عــى رؤيــة 
ر الحصــول  مســتقبلها، وتعلــم أنهــا ســوف تــرزق بطفــل، وأن هــذا الطفــل ســيموت شــابّاً وهــو يتألََّّــم، لكنهــا -مــع ذلــك- تقــرِّ
ــز، بــن الخيــال العلمــي  ــه القــدرة عــى أن يدمــج، بمثــل هــذه الدرجــة مــن التميُّ ــا، يــرز الســؤال الآتي: مــن ل عليــه. وهن
ــه إلى قصّــة إنســانية ومحزنــة  المتَّســم بطابــع مفاهيمــي واســع وبــن اللســانيات الأكــر تعقيــداً، ليحــوِّل هــذا المزيــج كلّ
للغاية؟ هنــا، اكتشــف الجمهــور العــامّ »تيــد تشــيانغ«، العبقــري النــادر والغامــض، والــذي ألّــف خــال خمســة وعشريــن 
عامــاً، خمــس عــرْة قصّــة قصــرة، كلُّهــا مذهلــة، نــرت في عــدد مــن الصحــف المحلِّيّــة. وبالمــوازاة مــع صــدور مجموعتــه 
الثانيــة مــن القصــص القصــرة في فرنســا، وهــي المجموعــة الرائعــة التــي تحمــل عنــوان: »انتهــاء الصلاحيــة«، ومــع تنامــي 

شــهرته، ســمح لنــا بإجــراء هــذا الحــوار، عــر الفيديــو، مــن منزلــه في »ســياتل«.

حوارات
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مجــال اللســانيات؛ مــن أجــل ذلــك، قــرأت عــدداً مــن المصنّفــات فــي 
اللســانيات، لبضــع ســنوات، ثــم وصلــت إلى لحظــة قلت فيها لنفســي: 
حســناً، هــذا يكفــي، فليــس الهــدف هــو أن أصيــر عالــم لســانيات، ثمّ، 

شــرعت فــي الكتابة.

تُســتهلّ مجموعتــك القصصيــة الجديــدة، التــي تحمــل عنــوان: »انتهــاء 
الصلاحية«، بقصّة قصيرة بالغة التعقيد ومؤثِّرة للغاية، هذا مؤدّاها: 
فــي بغــداد، فــي زمــن الســاطين، يكتشــف أرمــل مفطــور القلــب طريقــة 
للســفر إلــى الــوراء فــي الزمــن، والعــودة إلــى لحظــة وفــاة زوجته. وهــو 
يعلــم أنــه لــن يكــون بإمكانــه منــعُ موتهــا. فلــو كان ذلــك في اســتطاعته، 
أصــاً، لكانــت علــى قيــد الحياة، ولكنــه ارتــأى -مــع ذلك- أن يســافر عبر 
الزمــن ليفهــم، بشــكل مــن الأشــكال، الــدور الــذي أدّاه فــي مأســاته 

الشــخصية. مــن أيــن أتيــت بهــذه الفكــرة؟

ــر فــي محاضــرة ألقاهــا الفيزيائــي »كيــب ثــورن«  - كثيــراً مــا كنــت أفكِّ
ونســبية  الزمــن،  عبــر  الســفر  موضــوع  حــول  الســبعينيات،  فــي 
»آينشــتاين«. كان يقــول -مــن الناحيــة الرياضيــة- إنه إذا عــدت، زمنيّاً، 
إلــى الــوراء، فلــن تســتطيع تغييــر التاريــخ. وفــي قصــص الســفر عبــر 
الزمــن، يغيّــر البطــل الماضــي، وإذا فشــل فــي القيــام بذلــك، فذلــك 
مأســاة. كنت أتســاءل: كيــف ســتبدو قصّــة، يكــون فيهــا الماضــي غيــر 
قابــل للتغييــر، دون أن تكــون هــذه القصّة مأســاوية؟. كنت بحاجة إلى 
شــخصية ذات إيمــان قــويّ بالقــدر. إن الرضــا بالقــدر؛ خيره وشــره، هو 
ــدأت  ــي، وب أحــد أركان الإيمــان فــي الإســام. قــرأت فــي الأدب العرب
ــة«  ــة وليل ــف ليل ــي »أل ــة ف ن ــات المضمَّ ــة الرواي ــي: إن بني ــول لنفس أق

ــدة للســفر عبــر الزمــن،  د مــع الميكانيزمــات المعقَّ كان صداهــا يتــردَّ
ويمكــن للمبدأيــن أن يعمــا معــاً. 

ر في كتاباتك.  حتميّة القدر، موضوع يتكرَّ

- إنهــا -بالأحــرى- مســألة الإرادة الحــرّة. ودون أن أعــرف الســبب، أراهــا 
فــي كلّ مــكان. أنــا لســتُ قدريّــاً، بيــد أنّــي أؤمــن بإرادتنــا الحــرّة، لكــن 
ظــات الفلســفية. التعريف الأكثر شــيوعاً لـــإرادة  مــع القليــل مــن التحفُّ
يــة، أو أن يكون لديه  الحــرَّة يقضــي بــأن يكون لدى الإنســان روح غيــر مادِّ
-علــى الأقــلّ- جــزء مــن الروحانيــة النقيّــة. إذا كنــت مصنوعــاً، بالكامل، 
- أنت  يّــة، و-مــن ثَــمَّ مــن المــادّة، فإنــك ســتكون خاضعــاً للقوانيــن المادِّ
آلــة، تســتجيب للحتميــة الطبيعية. والحــال أنني أعتقد بأننــا مصنوعون 
مــن مــادّة بحتة. أحــاول التوفيــق بيــن ذلــك وبيــن الفكــرة القائلــة بأنــه 

يمكننــا اختيــار حياتنــا، وأننــا مســؤولون عنهــا.

قصصك القصيرة ليست مكتوبة بغرض جمعها، بل مكتوبة لكي تُنشر 
فــي عــدد مــن المجــاّت. تبــدو غيــر مهتــمّ، ليــس بالروايــة، فحســب، 

بــل بالكتــاب أيضاً.

- فــي الولايــات المتَّحــدة الأميركيــة، ظلَّــت المجــاّت، لفتــرة طويلــة، 
تمثِّــل المــكان الحقيقــي للخيــال العلمي. المكان الذي شــهد انطلاق 
دون. بدأتُْ  الكتابــات الجديــدة، وحيث كان المؤلِّفون يبتكــرون ويجدِّ
الكتابــة عندمــا كنــت فــي ســنّ المراهقــة، وفــي ذلــك الوقــت، كان 
نشــر قصّــة قصيــرة، فــي مجلّــة مــا، هدفــاً قابــاً للتحقيــق، فــي حيــن 
كان نشــر روايــة مــا، يبــدو كمغامــرة محفوفــة بالمخاطر. ومــع 
مــرور الوقــت، أدركــت أن الشــكل القصيــر كان أكثــر ملاءمــةً للأفــكار 

لديّ؛ لــذا، لا توجــد روايــة فــي الأفــق.

وماذا عن الجانب المالي ؟

- ]يضحك[.. هل تســألني عن إمكانيّة كســب المال من مجلاتّ الخيال 
العلمــي؟ لا، لا مــال هنــاك. ولكــن حتى عندما كنتُ في ســنّ المراهقة، 
ــل أن الخيــال العلمــي ســيكون مصــدراً للدخــل، وهــذا  لــم أكــن أتخيَّ
ليــس موقفــاً أخلاقياً؛ فــأن تصبــح روائيــاً، وتكســب رزقــك مــن الروايــة 
. فأنــا أكتــب ببطء شــديد. هــو -ببســاطة- أمــر غيــر ممكــن بالنســبة إليَّ

قــرأت أنــك رفضــت ترشــيحك لجائــزة أدبيّــة، لأنــك لــم تكــن راضيــاً عــن 
ــك. أن يعتــرف المــرء بذلــك يــدلّ علــى ضــرب مــن النزاهــة.  نصِّ

- كنــت قــد كتبْــتُ هــذه القصّــة القصيــرة علــى نحــو غيــر متقــن، مــن 
أجــل احتــرام الآجــال التــي كانت تربطنــي بالمجلّــة التي نشــرتها. كانت 
ها )نزاهة(،  دة فــي ذهنــي، ولــم أســتطع إنجازهــا. ســمِّ لــديَّ فكــرة محــدَّ

إن أردت. فــي النهايــة، هــي كلمــة لطيفــة. 

أنت لا تستمتع بكتابة الكتب، ولا بنشرها. لماذا تستمرّ بالكتابة؟

- لقــد تســاءلْتُ عــن ذلــك مــراراً، والجــواب هــو أننــي لا أســتطيع منــع 
نفســي مــن الكتابــة.

فَيْل ■ حوار: دافيد كافيغليولي ۹ ترجمة: فيصل أبو الطُّ
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وُلــدت فــي رومــا، فــي العــام )1955(، لأســرة تعــود أصولهــا إلــى جزيرة 
«ســردينيا«. درســت فــي »رومــا«، و»فينيســيا«، وأصــدرت ســتّة كُتــب 
شعرية، منها: »مساكن الشتاء - Residenze Invernali« ـ )1992(، 
و»فهرســت البهجــة - Il catalogo della gioia« ـ )2003(، وأخــر 
ــة  ــاً نثري ــرت كُتب ــا نش ــخ - Historiae« ـ )2018(، كم ــا   »تاري أعماله
ــت  ــة حمل ــال الفنيّ ــض الأعم ــل بع ــن تفاصي ــة ع ــا دراس ــدة منه عدي
عنــوان »حيــاة التفاصيــل - La vita dei Dettagli« ـ )2009(، وكتــاب 
»عُزلــة - Isolatria» (2013(، وهــو اســتعراض لتاريــخ وجغرافيا بلدية 
»لامادالينــا« التــي تقــع فــي شــمال جزيــرة »ســردينيا«. تشــهد كتابــات 
»أنيــدا« علــى الالتصــاق الكبيــر بالجغرافيــا والتاريــخ الإنســاني، وقــد 
حصلــت علــى كثيــر مــن الجوائــز عــن أعمالهــا الشّــعرية، منهــا جائــزة 
»أوجينيــو مونتالــي« فــي العــام )2000(، وجائــزة »فياريجيو-ريباتشــي 
لــأدب« فــي العــام )2012(، وجائــزة »بوشــكين« في العــام )2014( عن 
ــام )2019(  ــي الع ــت ف ــة. وحصل ــعرية، والنثريّ ــا: الش ــل أعماله مُجم

علــى الدكتــوراه الفخريــة مــن جامعــة الســوربون.   

ستيوارت: ما هي أولى ذكرياتك عن الشعر؟

- أنيــدا: كانــت أولــى القصائــد التــي ســمعتها، قصيــدة »للشــاعر 
الروســي« »ألكســندر«، بلــوك، عبــر المذيــاع، فــي قريــة صغيــرة مــن 
ــرة التــي تبــدأ بـــ: »كان  قُــرى »ســردينيا«. كانــت إحــدى قصائــده المبكِّ
ق من بعيدٍ، بعيــد جِدّاً«.  النســيم يتابع ســيره/ وموســيقى الربيــع تتدفَّ
كانــت قصيــدة عــن المــكان وعــن الرياح، وكيف تشــقّ الرياح الســحب 

عنــوةً، كــي تُعــرِّي جانبــاً مــن الســماء الزرقــاء.  

ما الّذي استرعى انتباهك في تلك القصيدة؟

- حيــن كُنــت فــي الســابعة مــن عمــري، توفّيــت إحــدى نســاء الأســرة؛ 
كُنــت أحبّهــا، وقــد ماتــت أمام عينيّ. تحوّل جســدها، بغتةً، إلى شــيء 
لا يُصــدر صوتــاً؛ لذلــك، حيــن أصغيــت إلــى قصيــدة »بلــوك«- وكنــتُ 
آنئــذ فــي الثالثــة أو الرابعــة عشــرة- فكّــرت فــي أنّ الشّــعر قــد يختلــق 
علاقــة مــع الغيــاب والموت، وينقــل الحاضر إلى مكان وزمــان آخرَينْ. 

وهل ما زلتِ، لأجل هذه العلاقة مع الغياب، تكتبين الشعر؟

أكتــب مــن أجــل تكثيــف الواقــع وتقويضــه فــي الآن ذاتــه، مثــل »إميلي 

ديكنســون« حيــن تقــول: »اجلــب لــي المغيــب داخــل قــدح/ واحســب 
ــاح  ــدة فــي انزي ــة هــذه القصي ــل أعجوب ــاح«. تتمثّ ــق الصب عــدد أباري
العلاقــة بيــن المحلّــي والكونــي. فالمرئــي هُنــاك، لكــن يُعــاد تصــوّره 
مــن خــال الانحــراف، بعيــداً عــن المنظــورات والمقاييــس المُعتــادة.   

تحمــل قصائــدك الأخيــرة جانبــاً عدليّــاً يــكاد يكــون )مــا بعــد إنســاني(؛ 
إذْ ينشــغل كتابــك »تاريــخ« بالــذرّات والإشــعاع والغبــار والأنقــاض 
ــى  ــرة التــي توجــد أدن والجراثيــم والرمــاد والرمــل والســيرورات الكثي
الإدراك البشــري، ووراءه. تُــرى، هــل يُمكــن للشــاعر أن يتحالــف مــع 
العالِــم فــي هــذه اللحظــة التــي تشــهد نمــوّاً غيــر مســبوق للّمســاواة، 

بــل احتمــال الانقــراض؟

- لا أرى فــي الشــعر نقيضــاً للعلــم، بــل -علــى العكــس- علــى الشــعر 
لا حلفاً من أجل التصدّي للنموّ غير المســبوق  والعلم أن يتآلفا ويُشــكِّ
للّمســاواة. ثمّــة تحالــف عفــوي بيــن الفلــك والشــعر؛ وبين الهندســة 
والشــعر؛ وبيــن الشــعر والفيزيــاء. لا ينبغــي علينــا التصــدّي للعلــم، 
بــل التواطــؤ بيــن بعــض ضــروب العلــم والاقتصــاد الهــادف للربــح. 
ــن  ــات!، لك ــرة بالتناقض ــاع وزاخ ــة الاتّس ــة عظيم ــي قضيّ ــا ه ــدّ م لش
رونــا مــن الأزمــات الرهيبــة  ينبغــي أن نتذكّــر أنّ العلمــاء هــم مــن حذَّ

المُتعلِّقــة بالبيئــة. 

كنتِ على وشك العمل مؤرِّخة فنِّيّة.

- أحمــل شــهادة عُليــا فــي تاريــخ الفــنّ الفينيســي فــي القــرن الســابع 
عشــر. كُرِّمت، وصدرت لي كُتب، وفُزت بمنحة علمية في »فينيســيا«، 
مــن مؤسّســة »جورجيو ســيني«. باختصار، كنت أحظــى بـ»عمل رائع« 
إلــى أن تخلَّيــت عــن كلّ شــيء، بعــد فتــرة مــن الاكتئــاب واضطرابــات 
فــي الأكل، فعــدتُ إلــى رومــا. كانــت تلــك هــي ســنوات »الانطفــاء«. 
بعدئــذ، بــدأت أتعافــى، رويــداً رويــداً، فعملــت فــي متحــف، وشــرعتُ 
فــي الكتابــة للصحــف، لكنّــي أظــنّ أنّ هذا النــوع من التعليــم كان بالغ 
يّــة؛ إذْ تعلّمــت منــه ألّ أعتبــر التفاصيــل أمــراً مفروغــاً منــه، وأن  الأهمِّ
أنتبــه إلــى مــا يوجــد خلــف لوحــة مــا؛ أي الســياق التاريخــي، والســياق 

يّــة الراعي.    الدينــي، والســياق الاقتصــادي، وإلــى أهمِّ

ليــن تلــك الســنوات الصعبــة، هــل يبــدو لــك أنّ حياتــك،  حيــن تتأمَّ

الشّاعرة الإيطالية أنتونيلا أنيدا: 

الحياة من دون أمل أو خوف
ــة كأغلــب الشــعراء الإيطاليــن، إضافــة إلى  ــدا - Antonella Anedda« صحافي ــا أني ــة »أنتوني عملــت الشّــاعرة الإيطاليّ
ــو«، إلى جانــب ترجمــة  اشــتغالها بالبحــث العلمــي، وتدريــس الأدب الحديــث في جامعــة ســويسرا الإيطاليــة في »لوجان
كلاسيكيات الأدب الفرنسي وكتابات الشّاعر الروماني »أوفيد«، والسويسري »فيليب جاكوتيه«، والكندية »آن كارسون«، 

والبريطــاني »جيمــي مكندريــك«. 
أجرت هذا الحوار الشاعرة والناقدة والُمترجمة الأميركيّة »سوزان ستيوارت«.    
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بوصفــك شــاعرةً، خرجــت مــن رحمهــا؟

- أمضيــتُ ســنوات أصــارع إحساســاً قاتمــاً بالقصــور )لا يعنــي ذلــك 
ــب  ــى جان ــه(، إل ــش مع ــي أتعاي ــي الآن، لكنّ ــعور فارقن ــذا الش أنّ ه
مشــكلات تتعلَّــق بتقديــر الــذات، مصحوبة بــإدراك معيب لجســدي، 
وصعوبــة شــديدة فــي التعامل مــع العلاقات الاجتماعيــة. لا أدري إن 
كنــت برئــت مــن هــذه الأزمــات، الآن، أم لــم أبــرأ منهــا، لكنّــي تعلّمــت 
الإيمــان بالحيــاة حرفيّــاً؛ عندمــا أزحــت نفســي جانبــاً، وطفقــت أتأمّل 
ــى  ــي لا أعــي، تمامــاً، مت ــراف بحقيقــة أنّ ــي، والاعت ــم مــن حول العال
أشــتهي الطعــام، ومتــى أعافــه. وقــد لعبــت ابنتــي »ماريــا صوفيــا«، 
يّة مع الطعام، وتعشــق الطبــخ، دوراً جوهريّاً  التــي تنعــم بعلاقة صحِّ

فــي شــفائي.    

هل تشاركيني الإحساس بأنّ التفكير والكتابة يستطيعان فتح الباب، 
وشقّ مسار وعر، في لحظات القنوط والقلق؟

- أظــنّ أنّ لــبّ الموضــوع؛ )كمــا ترتئــي فنّانــة المفاهيميــة الجديــدة 
الأميركيّــة »جينــي هولــزر«(  هــو أن نولــي مزيــداً مــن الاهتمــام لحيــاة 
ز. لقــد أصبحتُ أعي، شــيئاً فشــيئاً، أنّ  ــن ويُعــزِّ الآخريــن؛ العمــل يُمكِّ
- عقــاً، قادرَيْــن  الكتابــة تســتدعي، هــي الأخــرى، جســداً، و-مــن ثَــمَّ
علــى العمــل؛ لذلــك عالجــت نفســي، وكففــت عــن التفكير فــي صورة 
مثاليــة، ورُحــت أراقــب مخاوفــي. لــم يــدم عملــي مؤرِّخة فنِّيّــة، لكن، 

فــي عــن هــذا العمــل نفــع لــي.  مــن يــدري؟ فربّمــا كان فــي توقُّ

للفنــون البصريــة تأثيــر واضــح علــى أشــعارك يتجــاوز مُجــرَّد التكنيــك. 
هــل يُمكنــك إلقــاء مزيــد مــن الضــوء علــى أثرهــا الفلســفي؟  

- ثمّــة لوحــة، لطالمــا أثــارت إعجابــي وفزعــي؛ وهــي لوحــة »الشــرط 
الإنســاني« لـ»ماجريــت«. يوجــد إطــار، دائماً، وهذا الإطار هو مأســاتنا، 

 »Dal balcone del corpo - وهو جوهر قصيدتي »من شــرفة الجســد
حيــثُ نتخيّــل أنّنــا نبصــر مــا يوجــد خلفنــا، لكننا، فــي الحقيقــة، لا نرى 
إلا مــا يقــع أمامنــا وفــي مُحيطنا. كانــت التكعيبية حركة تحلم بإفســاح 
المجــال لوجهــات نظــر مُغايــرة. أمّــا الســريالية فهــي واقــع الكابــوس، 
رنا التفاصيــل بأننا المتفرِّجون  وهــي تروي حقيقــة الإدراك. وهكذا، تذكِّ
الذيــن يســتأصلون أنفســهم باســتمرار. وفــي »ليلــة الســام الغربــي - 
Notti di pace occidentale«، تنشــأ القصيــدة نفســها مــن إحــدى 
تفصيــات مشــهد رأيتــه فــي التلفــاز، تبحــث فيه امــرأة عــن مخبأ خلال 
الحــرب فــي البوســنة. مــن الواضــح أنّي لــم أكــن المراســلة الصحافية؛ 

إذْ لــم أكــن هنــاك، لكــن اللّغــة كانــت أداتــي الوحيدة. 

تبدو قصيدة »سحابة، أنا - Nuvole, io« نوعاً من إعلان الاستقلال.   

- قصيدة »ســحابة، أنا« نصّ اســتباقي تتخلَّله فرضيّات. أعتبرها قصيدة 
ميّــة حــول هَــوَس بعــض النقّــاد بالأنــا، وشــيطنتها. هــذه القصيــدة  تهكُّ
داً ضدّ شــيء لا وجود  تُســلِّيني؛ لأنّ أولئك النُقّاد يتّخذون موقفاً مُتشــدِّ
لــه. لا وجــود للأنــا مثلمــا لا وجــود للوعــي. هــذه بِنــىً وخرائط نشــوئيّة. 
ميــة« مواقــف رجعيّة  لَكَــم هــو غريــب أن تتَّخــذ بعــض الوظائــف »التقدُّ
بعيــدة كلّ البعــد عــن العلــم، وعــن البيولوجيــا العصبيّــة، فــي هــذه 
الحالــة!. أفكّــر، أيضــاً، فــي بعــض الكُتــب الرائجــة حــول الموضــوع، 
مثــل كتــاب »البحــث عــن ســبينوزا« لأســتاذ علــم الأعصــاب البرتغالــي 
ــر،  »أنطونيــو داماســيو«. حيــن أكتــب: »أواري نفســي بمعيَّتــي«.. أفكِّ
تحديــداً، فــي الضمائــر، باعتبارهــا لُعبــة. تدفعنــي القصيــدة للرحيــل؛ 
للضيــاع؛ لخســارة عقلــي. تحتفي القصيدة بهذا الاحتمــال؛ أي احتمال 
فقــدان العقــل أو التخلّــي عنــه. ثمّــة ســيمياء غامضــة بيــن الانقطــاع 
ــه،  ــت ذات ــي الوق ــلّ، ف ــا، وأن تظ ــادى الأن ــك أن تتف ــتثمار. يُمكن والاس
د كلمــة  بليغــاً، بالمعنــى الســلبي. أو تســتطيع -بــدلًا مــن ذلــك- أن تُــردِّ

»أنــا« مــن دون إقصــاء الآخريــن.   

أنتونيلا أنيدا ▲ 
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تكتبيــن منــذُ »ليلــة الســام الغربــي«، تحديــداً، عــن كواليــس حــروب 
لًا حاسماً، في أشعارك،  الشرق الأوسط التي لا تنتهي. هل ترين تحوُّ

فــي ذلــك الكتاب؟    

- لطالمــا كانــت الجغرافيــا والتاريــخ مــن بيــن همومــي فــي الكتابــة. 
كتبــت »ليلــة الســام الغربي« في ظــلّ حرب الخليج الأولــى، والكتاب 
معنــيّ بموقــف الغــرب المحفــوف بحــروب محســومة، وأوروبــا التــي 
لا تعيــش فــي ســام، بــل فــي ظــلّ هدنــة قلقــة؛ لذلــك كان العنــوان 

 . ميّاً تهكُّ

غالبــاً مــا كنــت تكتبيــن عــن آلام الآخريــن، مــن خــال تعقّــب علاقتــك 
لمثــل هــذه الآلام. ســأذكر مثالَيْــن اثنيــن مــن كتابــك »تاريــخ«؛ المثــال 
، محوريــة فــي  الأوَّل هــو مرثيَّتــك لأمّــك التــي تتبــدّى، بالنســبة إلــيَّ
ك ومــا تعــرَّضَ له مــن فجائع  الكتــاب، والثانــي قصيــدة مؤثِّــرة عــن جــدِّ
بيــن العامَيْــن: )1915( و)1918(. هــل ترغبيــن في وصف ســيرورة كتابة 

هاتَيْــن القصيدتَيْــن؟      

ــواي كلاهمــا مــن  ــى حــدٍّ مــا. أب ــة، إل ــان محــض ســيرة ذاتي - المرثيَّت
ــات  ــل بالذكري ــواء تحف ــط أج ــأت وس ــد نش ــردينيا«، وق ــرة »س جزي
الثّقافيّــة الســردينيّة. كنــتُ أريــد، مــن خــال اســتعراض مــا مــرّ بــه 
جــدّي بيــن العامَيْــن: )1915( و)1918(، التذكيــر بأبنــاء ذلــك الجيــل 
الذيــن دحرتهــم الحــرب؛ بحســب تعبيــر »أوجينيــو  مونتالــي«. كان 
جــدّي ضابطــاً شــابّاً فــي أثنــاء الحــرب العالميــة الأولــى، يحظّــى بحبّ 
جــارف مــن جنــوده، لكنّــه شــديد الصرامــة مــع نفســه، إلى درجــة أنّه 
لــم يلتمــس الحصــول على إجازة، رغــم علمه أن ابنتــه تُحتَضَر. هَهُنا، 
ــدّ  ــا، امت ــه عنّ ــل انعزال ــة. لكــن، مــن خــال صمتــه، ب تنتهــي الحكاي
إلــيَّ منــه ألــمٌ أخــرس. كانــت وفــاة ابنتــه الثانيــة فــي عُمــر الســابعة 
والعشــرين تفــوق احتمالــه. آنــذاك، كنــت فــي الســابعة، ولــم يكــن 
يحبّنــي. لقــد عجــز عــن ذلــك. لــديّ صــور فوتوغرافيــة عديــدة لــه فــي 
ــاء الحــرب، وكان فــي الســابعة عشــرة مــن عُمــره عنــد التحاقــه  أثن
بالخدمــة العســكريّة. ثمّــة دفاتــر تمتلــئ بقصائد حُــبّ، كتبَهــا باللّغة 
ــى  ــل تلــك الكلمــات إل ــه أخفــق فــي تحوي ــدو أنّ الســردينيّة، لكــن يب

شــيء ينبــض بالحيــاة. 
أتســاءل عــن عــدد مَــنْ كانــوا يشــبهونه، آنــذاك، وعــن عــدد المآســي 
الخاصّــة التــي وقعــت فــي ظــلّ مآســاة أعظــم. لَكَــم كان جــدّي 
ــه ســقط أســيراً فــي  ــان الحــرب العالميــة الثانيــة؛ لأنّ »محظوظــاً« إبّ
ــل  ــز لا الألمــان؛ لذلــك، حيــن أكتــب عــن جــدّي، أتأمّ ــدي الإنجلي أي

ــن مــن بناتــه.       ــن كــي يشــهد وفــاة اثنتَيْ ــه نجــا مــن حربَيْ حقيقــة أنّ
أمّا بالنســبة إلى أمّي، فتســاورني رغبة عارمة في ألّ أتحدّث عنها كثيراً. 
كانــت امــرأة شــديدة الفطنــة، وهشّــة، فــي حقبــة لــم يكن فيهــا المرض 
العقلــي يُعالَــج كمــا ينبغــي، وقــد عاشــت زمنــاً طويــاً داخــل مصحّــة 
لأنّ مــرض الســلّ كان يُعَــدّ مرضــاً مشــيناً. وهكــذا، تشــابك الظرفــان؛ 
الجســدي، والاجتماعي. وقد حاولت، في مرثيَّتي، عندما لقيَتْ حتفها، 
أن أهــب لألمهــا ولتمرُّدهــا شــكلًا. كانــت أرســتقراطية مُحطّمــة )ليســت 

برجوازيّــة، بــكلّ تأكيــد(. لَكَــمْ تعرَّضنــا للرفــض فــي روما!.
شــدّ مــا كانــت تســترعي انتباهي هذه العلاقة؛ أي العلاقــة بين حيواتنا 
وحيــوات الآخريــن، والتاريــخ بمعنــاه الواســع!، وهــذا مــا ســعيت إلى 
قولــه فــي كتــاب  »ليلــة الســام الغربــي«. تُــرى، مــا القصــص التــي 
ــل  ــه دور؟ وه ــعر، إن كان ل ــا دور الش ــا؟، وم ــخ كلّ مِنّ ــا تاري يحمله
الشــعر يواســينا؟ لا أظــنّ ذلــك. الشــعر، قطعــاً، لا يواســي الشّــاعرة، 
لكــن -ربَّمــا- تســتطيع أن تحــاول عــدم النظــر فــي مــكان آخــر.. أن 

تقابــل القَــدَر وجهــاً لوجــه، وألَّ تهــرب.  

يُمكــن للمشــهد الــذي تصفينــه فــي قصيدتــك »لســبوس، 2015«، رغــم 
التاريــخ الــوارد فــي العنــوان، أن ينتمــي لأيِّ زمــن في التاريخ الإنســاني:

»لعلَّهم خرجوا للصيد- لولا أنّهم لا يحملون بنادقاً.
لون، بحذر، داخل بستان زيتون يتوغَّ

وينامون حين ينالهم التعب،
متَّكئين على الجدران، بظهورهم.

انهارت المدينة، ولن تستطيع، من هُنا، أن ترى الوهج
بين البيوت- لا قشّ الآن، بل فتائل

وخثرات حمراء قانية، وإطارات مشتعلة. 

لقــد كنــت ترصديــن المشــهد هُنــا، بصــورة مُباشــرة- لا تُشــاهدينه عبــر 
التلفــاز«.

- ذهبــت إلــى »لســبوس« لأنّــي رغبــت فــي رؤيــة عالــم الشــاعرة 
الإغريقيــة »صافــو«، وكذلك متحف الرسّــام »ثيوفيلــوس«، في مدينة 
»ميتيلينــي«. عــاوةً علــى طيــور النحــام الــوردي، والبحيــرة التــي فــرّ 
ــا  ــث درس بقاي ــا«، حي ــن »أثين ــاً م ــاه، هرب ــي منف ــطو« ف ــا »أرس إليه

ــات«... ــه »تاريــخ الحيوان الأســماك، واســتوحى منهــا كتاب
باختصــار، كنــتُ فــي »لســبوس« مــن أجــل الســياحة والمتعــة، حيــن 
ــوا  ــق. كان ــي طري ــويّاً ف ــون س ــر يمش ــن البش ــد م ــةً- حش ــر -بغت ظه
ــوا  ــي، وكان ــاحل الترك ــر الس ــبوس« عب ــى »لس ــوا إل ــوريِّين، وصل س
ــأذن لهــم بركــوب  ــا( لأنّ الشــرطة لــم تكــن ت ــوا لن يمشــون )كمــا قال
ــيرون  ــاً، يس ــباباً، تقريب ــوا ش ــم كان ــات. كُلُّه ــرة أو حاف ــيّارات أج س
ليــاً، خلــف شــخص يحمــل مصباحــاً يدويّــاً. أمّــا فــي النهــار، فكانــت 
هات تبســطن ثياب أطفالهنّ فوق الشــجيرات. كان مشــهداً يُشبه،  الأمُّ
، أنــا التــي جئــت مــن غــرب  بــكلّ وضــوح؛ )علــى الأقــلّ، بالنســبة إلــيَّ
ــرات »برومــو ليفــي« عــن المحرقــة النازيّــة:  أوروبــا( صفحــةً مــن مذكِّ
هــات الشــابّات  »هــل هــذا هــو الإنســان؟«. علــى أيّ حــال، هــؤلاء الأمَّ
تجاوبــن مــع ابتســاماتنا، وبــدا عليهــن الارتيــاح؛ بســبب الوصــول إلى 
ــب تمامــاً، علــى الأقــلّ فــي البدايــة، لكنــه آمــن. تُرى،  مــكان غيــر مُرحِّ
مــن مِنّــا لــن يــراوده هــذا الشــعور بعــد الفــرار مــن الحــرب والجــوع، 
يه »أضــراراً جانبيّــة«؟ هــذه أمــور، نــادراً مــا نتحــدّث عنهــا،  ومــا نُســمِّ
لكــنَّ مدنيِّيــن كُثــراً يُقتلــون »بطريــق الخطــأ«، والقصيــدة ليســت إلّ 

ــل مــا رأيتــه.       محاولــة لتأمُّ

ــة الشــعر، بمــرور الوقــت؟ إلام كنــت  كيــف تبدّلــت غاياتــك مــن كتاب
تأمليــن مــن وراء كتابــك الأوَّل، وفــي منتصــف العُمــر؟ ومــا هــي آمالك 

بالنســبة إلــى كتابــك التالــي؟    

ــي  ــا أنّ ــات، كم ــديَّ غاي ــون ل ــى ألّ تك ــي أخش ــردّ؛ لأنّ ــتطيع ال - لا أس
أعجــز عــن التفكيــر فــي الكتابــة باعتبارهــا »مهنــة«. أراها مســؤولية أو 
عبئــاً بــدلًا مــن ذلــك. لا خطّــة لــديّ، ولا برنامــج. التزامــي الأقــوى هــو 
أن أقــرأ نصّــاً بتمامــه، وأن أعيَــه بتمامــه. ربّمــا يكــون فــي ذلــك ترابــط 
ــد بيــن كتابــي الأوَّل، وكتابــي الأخيــر. ثمّــة شــعار أحبّــه لعائلــة  يوحِّ

»جونزاجــا«)*( يقــول: »مــن دون أمــل، ومــن دون خــوف«. 
۹ ترجمة: مجدي عبد المجيد خاطر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:  
مجلّة The Paris Review خريف 2020. 

https://www.theparisreview.org/interviews/7601/the-art-of-poetry-no-
109-antonella-anedda 

)*( أسرة حكمت »مانتوفا« شمال إيطاليا، في الفترة: من 1328 حتّى 1708.     
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وُلِــدتُ فــي قريــة نائيــة متخلِّفة، بمحافظــة »قاومي« التابعــة لمقاطعة 
»شــاندونغ«. عندمــا كنــت فــي الخامســة مــن عمــري، كانــت الصيــن 
ــدت أولــى ذكرياتــي فــي الحياة،  تمــرّ بفتــرة عصيبــة مــن تاريخهــا. تجسَّ
فــي مشــهد جلــوس أمّــي تحت شــجرة أجــاص بزهــور بيضاء، فــي ذروة 
ــدقّ بهــا الخضــروات  ــة ت تفتُّحهــا، ممســكةً بعصــا الغســيل الأرجواني
قــت العصــارة الخضــراء  يّــة علــى قطعــة مــن الحجــر الأبيــض. تدفَّ البرِّ
ــأ الهــواء بالرائحــة  ــي، كمــا تعبَّ ــرت علــى صــدر أمّ علــى الأرض، وتناث
ــن دقّ  ــج ع ــوت النات ــة. كان الص يّ ــروات البرِّ ــارة الخض ــة لعص القابض

الخضــروات بالعصــا، ثقيــاً مثبطــاً؛ مــا أشــعرني بالضيــق.
كان هــذا المشــهد المســكون بالصــوت، الزاخــر باللــون، والفــواح هــو 
نقطــة البــدء لذاكرتــي بالحيــاة، ونقطــة الانطــاق بمســيرتي الإبداعيــة. 
، وجســدي لفهم الحياة والشعور  لقد اســتخدمت أذني، وأنفي، وعينيَّ
ــمة تصوغها  بالأشــياء. الذكريات المخزَّنة في ذهني هي ذكريات مجسَّ
الأصــوات، والألــوان، والروائــح والأشــكال، فهــي صــورة شــاملة تنبــض 
د  ر الأشــياء، تحدِّ بالحيــاة. وهــذه الطريقة من الإحســاس بالحياة وتذكُّ
إلــى حَــدّ كبيــر، ملامــح رواياتــي، وخصائصهــا. كان أكثر مــا علق بذهني 
ولا أنســاه مــن هــذه الذكــرى، هــو وجــه أمّــي وأمــارات القلق المرتســمة 
عليــه، فكانــت -ويــا للغرابــة!- تدنــدن بأغنية شــعبية في أوقــات العمل 
الشــاقّ، وكانــت فــي ذلــك الوقــت، مــن بيــن أفــراد عائلتنــا الكُثــر، هــي 
الأكثــر شــقاءً، والأشــدّ جوعــاً. فمــن المنطقــي أن تــذرف الدمــوع وهــي 
ــي بــدلًا مــن أن تبكــي!  ــة، غيــر أنهــا كانــت تغنّ يّ تــدقّ الخضــروات البرِّ
ــداً مــا تنطــوي عليــه  ــة، مــا زلــت، إلــى اليــوم، لا أفهــم جيّ تلــك المَزِيَّ

ــن معنًى. م
لــم تقــرأ أمّــي الكتب، ولــم تعرف الكتابــة يوماً، بينمــا كان من الصعب، 
ــك  ــلّ تل ــي ظ ــا. فف ــال حياته ــا خ ــي لاقته ــاة الت ــف المعان ــاً، وص حقّ
المعانــاة التــي يكتنفهــا الحــرب والجــوع والمــرض، أيّــة قــوّة تلــك التــي 
نتهــا مــن  دعمتهــا لتظــلّ علــى قيــد الحيــاة؟، وأيّــة قــوّة تلــك التــي مكَّ

ر جوعــاً، وينشــب المــرض أظافــره فــي جســدها؟  الغنــاء، بينمــا تتضــوَّ
ث إلــى أمّــي بهــذا الشــأن، خــال حياتهــا،  كنــت دائمــاً أفكــر فــي التحــدُّ
ــل لســؤالها.  لكــن كان يعترينــي، فــي كلّ مــرّة، شــعور بأننــي غيــر مؤهَّ
مــرَّت فتــرة، انتحــرت خلالهــا عــدّة نســاء فــي القريــة، فانتابنــي خــوف 
ــا تمــرّ بأصعــب الأوقــات آنــذاك، فقــد  ر. كانــت عائلتن بالــغ غيــر مبــرَّ
قــت تهمــة، لأبــي، زوراً، ولــم يكــن هنــاك الكثيــر مــن الطعــام فــي  لُفِّ
ــر المــال لعلاجهــا. كنــت  البيــت، وانتكســت أمّــي المريضــة، ولــم يتوفَّ
دائــمَ القلــق مــن أن تســير أمّي فــي درب الانتحــار. كنت كلَّمــا عدت من 
العمــل، أصــرخ بأعلــى صوتــي مناديــاً عليهــا، مــا إن ألــج بــاب البيــت، 
وعندمــا يتناهــى إلــى مســامعي ردّ أمّــي، حتــى يهــوي حجــر مخاوفــي 

علــى الأرض.
وفــي إحــدى المــرّات، وحينمــا عــدت مــن العمــل، عنــد الغســق، لــم 
تــردّ أمّــي علــى هتافــي، فهرعــت أبحــث عنهــا فــي حظيــرة الأبقــار، وفــي 
ــر  ــأن أكب ــراً. شــعرت ب ــم أجــد لهــا أث ــة، وفــي المرحــاض، فل المطحن
ــق، فلــم أتمالــك نفســي وأخــذت أجهــش بالبــكاء.  مخاوفــي قــد تحقَّ
وفــي تلــك الأثنــاء، أقبلــت أمّــي مــن الخــارج. كانــت أمّــي غيــر راضيــة 
عــن بكائــي، فهــي تعتقــد أن الإنســان، وخاصّــة الرجــل، لا ينبغــي أن 
يبكــي كمــا يحلــو لــه. ســألتني عمّــا يبكينــي، فراوغــت فــي الــكلام، دون 
أن أجــرؤ علــى التصريــح بمخاوفــي. فهمــت والدتــي ما قصدتــه، وقالت 
لــي: ولــدي، لا تقلــق. لــن أذهــب مــادام ملــك المــوت لــم يســتدعِني!.

وعلــى الرغــم مــن أن كلمــات أمّــي لــم تكــن عاليــة النبــرة، إلّ أنهــا بثَّــت 
داخلــي، فجــأةً، شــعوراً بالأمــان والأمل في المســتقبل. وبعد ســنوات، 
ــد كان  ــذه، فق ــي ه ــات أمّ ــرت كلم ــا تذكَّ ــر حينم ــعور بالتأثُّ ــي ش غمرن
ــى  ــق؛ أن تبق ــا القلِ ــها لابنه ــى نفس ــه أمّ عل ــد قطعت ــة وع ــك بمنزل ذل
علــى قيــد الحيــاة. مهمــا كان الأمــر صعبــاً، فلتبــقَ علــى قيــد الحيــاة! 
وعلــى الرغــم مــن أن ملــك المــوت قــد اســتدعى أمّــي، إلّ أن النضــال، 
و شــجاعة العيــش فــي مواجهــة المشــقّة الموجودَيـْـن فــي عبــارة أمّي، 

ـــــي أمِّ

ترجمات

مو يان
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ســيبقيان مصاحبَيْــن لــي أبــداً، يلهمانــي. 
شــاهدت، ذات مرّة، على شاشــة التلفاز، مشــهداً لن أنســاه ما حييت: 
بعــد القصــف العنيف بالمدفعية الإســرائيلية لبيــروت، لم يكن الدخان 
د بعــد، أخرجــت امــرأة عجــوز، بوجه شــاحب نحيل  المتصاعــد قــد تبــدَّ
ــخ بالتــراب، صندوقاً صغيراً من منزلهــا. كان في الصندوق  وجســد ملطَّ
الصغيــر، بعــض مــن ثمــار الخيــار وحِــزم الكرفــس الأخضــر. وقفــت 
ــه الصحافي  علــى جانــب الطريق تنــادي لتبيع الخضــروات. وعندما وجَّ
كاميــرا الفيديــو عليهــا، رفعــت قبضتهــا عاليــاً، وقالــت بصــوت أجــشّ، 
لكنــه صــارم بشــكل اســتثنائي: لقــد عشــنا علــى هــذه الأرض لأجيــال. 

وحتــى لــو أكلنــا التــراب، هنــا، فــا يــزال بإمكاننــا العيش.
أشــعرتني كلمــات الســيِّدة العجــوز بالإثــارة، حيــث جاشــت المفاهيــم 
العظيمــة المتمثّلــة فــي المــرأة، والأمّ، والتــراب والحيــاة، فــي ذهنــي؛ 
ــان  ــن الإيم ــوع م ــذا الن ــب، ه ــة لاتنض ــوّة روحي ــعر بق ــي أش مــا جعلن
الــذي يدفــع للبقــاء علــى قيــد الحيــاة، حتــى لــو أكل المرء التــراب، هو 
الضمانــة الأساســية لديمومة البشــرية فــي خضمّ الكــوارث المتعاقبة. 
يُمثِّــل هــذا النــوع مــن الاعتــزاز بالحيــاة، واحترامهــا، روح الأدب أيضــاً.

وخــال ســنوات الجــوع تلــك، رأيــت العديــد مــن مشــاهد فَقْــد الكرامة 
بســبب الجــوع: علــى ســبيل المثــال، مــن أجــل الحصــول علــى كعكــة 
فــول الصويــا، التــفَّ مجموعــة من الأطفال حــول أمين مخــزن الحبوب 
فــي القريــة، يتعلَّمــون النبــاح كالــكلاب. قــال أميــن المخــزن، إن كعكة 
فــول الصويــا ســتكون مكافــأة للأكثــر تعلُّمــاً للنبــاح. كنــت أنــا، أيضــاً، 
واحــداً مــن هــؤلاء الأطفــال الذيــن ينبحــون. شــهد أبــي هــذا المشــهد 
ــي  ــزل. كمــا انتقدن ــى المن ــي إل ــي، بشــدّة، بعــد عودت ــه، فعنَّفن بعيني
ــه أشــهى  ــي: الفــم مجــرَّد ممــرّ، وســواء أعََبرتْ جــدّي بشــدّة، وقــال ل
الأطعمــة وأندرهــا، أم اجتازتــه جــذور الأعشــاب ولحاء الأشــجار، فإنها 
ــاح لأجــل  ــمَ النب تتســاوى جميعهــا، فــي المعــدة، عقــب تناولهــا، فلِ
قطعــة مــن كعــك فــول الصويــا، إذاً؟ يجــب أن يتحلّــى النــاس بالأخلاق 

القويمــة. لــم تقنعنــي كلماتهــم آنــذاك، لأننــي كنــت أدرك أن أشــهى 
الأطعمة، وأندرها لا تتســاوى، في المعدة، مع جذور الأعشــاب ولحاء 
الأشــجار!، بيــد أننــي كنــت أشــعر، أيضــاً، بــأن كلماتهــم تنطــوي علــى 
نــوع مــن الكرامــة، وهــي كرامــة الإنســان، وكذلــك ســلوكه؛ فالإنســان 

لا يمكنــه أن يحيــا ككلــب.
ــاة، وأن يظــلّ علــى  ــل المعان ــدّ أن يتحمَّ ــي أن الإنســان لاب ــي أمّ علَّمتن
ــدّي أن  ــي وج ــي أب ــا علَّمن ــن؛ كم ــي أو يلي ــاة، دون أن ينحن ــد الحي قي
مــي لمــا  ــدّ أن يحيــا بكرامــة. وعلــى الرغــم مــن عــدم تفهُّ الإنســان لاب
علَّمونــي إيّــاه، آنــذاك، اكتســبت معيــاراً للقيمــة للحكــم علــى الأمــور 

ــات. ــة المعض ــالَ مواجه ح
تني ســنوات الجوع بالخبرة والنظرة الثاقبة بشــأن بســاطة الطبيعة  أمدَّ
البشــرية، وتعقيدهــا معــاً، فجعلتنــي أدرك الحــدّ الأدنــى مــن معاييــر 
ــة  ــر الطبيع ــي جوه ــب ف ــض الجوان ــس بع ــرية، وأتلمّ ــة البش الطبيع
ــت  ــم وهمم ــكت القل ــا أمس ــدة، وعندم ــنوات عدي ــد س ــرية. بع البش
بالكتابــة، غــدت هــذه الخبرات مــوردي الثمين؛ لذا، ليــس ثمّة انفصال 
بيــن ورود العديــد مــن الأوصــاف الواقعيــة القاســية والتحليل القاســي 
لظــام النفــس البشــرية، وبيــن التجــارب الحياتيــة الماضيــة. بالطبــع، 
لــم أغُفــل الجانــب النبيــل المتعلِّــق بالكرامــة فــي الطبيعــة البشــرية، 
حينمــا تطرَّقــت للكشــف عــن ظــام المجتمــع وتحليــل قســوة الطبيعة 
ــن هــم علــى شــاكلتهم  البشــرية؛ ذلــك لأن والــدي وجــدّي وكثيــراً ممَّ
مــوا لــي مثــالًا عظيمــاً، وتعَــدّ تلــك الصفــات الثمينــة، لهــؤلاء  قــد قدَّ
ى في غياهب  النــاس العاديِّين، الضمانة الأساســية للأمّــة، حتى لا تتردِّ

المعاناة.
۹ ترجمة عن الصينية: مي ممدوح
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المصدر:
https://mp.weixin.qq.com/s/Xa3Aw6pSYbrnR3tWZWKkAA
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برنار ستيغلر: 

التفلسف من أجل المسُتقبل 
عــت فرنســا أحــد  فــي الســادس مــن أغســطس/آب لهــذا العــام، ودَّ
الوجــوه البــارزة فــي المشــهد الفلســفيّ المُعاصِــر: إنــه »برنــار ســتيغلر 
Bernard Stiegler» (1952- 2020( الــذي يُعَــدُّ مــن أكثــر الفلاســفة 
الفرنســيّين قــدرةً علــى التخيُّــل ورغبــةً في تغييــر العالَم. موتُــه المُفاجئ 
ــر عــن عمــر ناهــز ثمانيــة وســتين عامــاً هــو نهايــة لمســارٍ حافــل  والمُبكِّ
ــز، حيــث وُلِــدَ  بالأحــداث الغريبــة والعطــاء الفكــريّ المُتواصــل والمُتميِّ
 »Essonne - وترعــرع فــي أحــد الأوســاط الشــعبيّة من منطقــة »إيســون
الفرنســيّة، ليعرف مســاراً دراســيّاً مضطرباً بفعل أحداث مايو/أيار 1968 
التــي جعلتــه ينخــرط ويناضــل فــي صفــوف الحــزب الشــيوعيّ الفرنســيّ 
ــد مــن المهــن المُتواضعــة فــي مجــالات  ــوازاة مــع ممارســة العدي بالمُ
البنــاء والزراعــة وغيرهمــا. شــغفه بموســيقى الجــاز قــاده إلى فتــح حانة 
موســيقيّة فــي مدينــة تولــوز جنــوب فرنســا؛ وبعــد إغلاقهــا بفعــل قــرارٍ 
إداريّ وصعوبــاتٍ ماليّــة، قــام بالســطو علــى مجموعة مــن الأبناك لثلاث 
مــرَّات متتاليــة، وفــي عمليــة الســطو الرابعــة ســيتمُّ اعتقالــه والحكــم 
عليــه بخمــس ســنوات ســجناً، وهنــا بالضبــط سيكتشــف لــذة الدراســة 
ــد  ومتعــة التفلســف، معتبــراً أن الســجن كان أفضــل معلِّــم لــه كمــا يؤكِّ
ــر  فــي كتابــه »المــرور إلــى الفعــل«. يقــول: »فــي الســجن لا شــيء يتغيَّ
أبــداً: الأمــس يشــبه اليــوم الــذي ســيكون مثل الغــد. هذه الرتابــة لا تُطاق 
علــى الإطــاق -اللهــم إذا قمت بعملية قلــب فينومينولوجــي أو ظاهراتي: 
هنــا، يتعلَّــق الأمــر بالقلــب إلى الفضيلة الســجنية. ســتلاحظ آنــذاك أنه، 
رغــم أن لا شــيء يحــدث علــى مــا يبــدو، فــإن هنــاك شــيئاً مــا يحــدث مــع 
ذلــك: مثــاً، بالأمــس »لــم تكــن الأمــورُ علــى مــا يُــرام«، واليــوم »تســير 
الأمــورُ بشــكلٍ أفضــل«- أو العكــس. لقــد كان الفلاســفة إذن علــى حــقّ: 
»إن مــا يحــدث لنــا يأتــي منّــا. لكــن، إذا لــم تتعامــل مــع هــذه الحقيقــة 
كمبــدأ أخلاقــيّ فيمكــن أن يصــل الأمــر إلــى الجنــون. وعلــى العكــس، إذا 
يه »إبكتيتــوس Epictète« »المُمارســة«،  فرضــت علــى نفســك مــا يســمِّ
ــم«. بهــذا المعنــى، فـ»المــرور إلــى  حينئــذ يصبــح الســجن أفضــل مُعلِّ
ــه  ــذي انتقــل في ــب الفينومينولوجــي ال الفعــل« هــو تجســيد لهــذا القل
ســتيغلر مــن تجربــة الســجن إلــى تجربة التفلســف، وهو مــرور لعب فيه 
الفيلســوف »جيــرار غرانيــل Gérard Granel« دوراً أساســيّاً مــن خــال 
دعمــه وتمكينــه مــن أهــمّ المُؤلَّفــات لكبــار الفلاســفة، فاســتهلَّ دراســته 
عــن بُعــد بقــراءة أفلاطــون وأرســطو وهوســرل ونيتشــه وغيرهــم، وكذلك 
مــن خــال حثّــه علــى مراســلة الفيلســوف جــاك دريــدا قصــد الإشــراف 
علــى أطروحتــه لنيــل درجــة الدكتــوراه فــي الفلســفة والتي ناقشــها ســنة 
1993 فــي مدرســة الدراســات العليــا للعلــوم الاجتماعيّــة )EHESS( بعد 
خروجــه مــن الســجن والتحاقــه بالكوليــج الدولــيّ للفلســفة. بعــد ذلــك، 
تقلَّــد العديــد مــن المناصــب، مــن أهمهــا إدارة معهــد البحــث والتنســيق 
 )IRI( وإدارة معهــد البحــث والابتــكار ،)IRCAM( السمعي/الموســيقي
التابــع لمركــز »بومبيــدو - Pompidou«، كما عمل على إنشــاء مجموعة 
ع وتتداخــل فيهــا  مــن مراكــز البحــث والجمعيــات والمــدارس التــي تتنــوَّ

صــات وتضــمُّ مختلــف شــرائح الجمهور لخلق حــوارٍ خصب وبنَّاء.  التخصُّ
منــذ مؤلَّفاتــه الأولى )التقنية والزمن، 1994 - 2001(، انكبَّ ســتيغلر على 
دراســة المســألة المركزيــة فــي أعمالــه، مســألة التقنيــة )مــن الأداة إلــى 
الكتابــة الخطيــة و/أو الرقميّــة( التــي يعتبرهــا، علــى غــرار عالــم الإحاثــة 
 ،»André-Leroi-Gourhan »أندري-لوروا-غورهــان  الأنثربولوجيــة 
والفيلسوف »جيلبير سيموندون Gilbert Simondon«، مظهراً خارجياً 
ــن فــي عمقهــا تناقضاً،  للقــوة الذهنيــة لــدى الإنســان؛ إلّ أنهــا قــوة تتضمَّ
من حيث هي ترياق وسُمّ )أي »فارماكون - pharmakon«، حسب تعبير 
أفلاطــون فــي حديثــه عــن الكتابــة(، مــا دامــت تضاعف مــن قدراتنــا وتحدّ 
أيضــاً وفــي نفــس الوقــت مــن انتباهنــا وكفاءاتنــا. وفي شــأن التأثيــر الذي 
ر التقنــي علــى الفكــر، يقــول ســتيغلر: »يحقــق الإنســان  يمارســه التطــوُّ
ــاً فــي التقنيــات، والكتابــة إحداهــا. إن الرقمــيّ هــو نحــو  ذاتــه موضوعي
جديــد للكتابة grammatisation، بالمعنى الذي يعطيه لهذا المفهوم 
فيلســوف اللغة ســيلفان أورو Sylvain Auroux-أي القدرة على إنشــاء 
لوائــح لعناصــر محــدودة وإعــادة تركيبهــا. إلّ أن كلّ كتابــة جديــدة تطرح 
ــة النقــاش الــذي فتحــه ســقراط  مســألة اســتعمالاتها. وهــذه هــي دلال
فــي مواجهــة السفســطائيين: يســتنكر ســقراط الكتابــة باعتبارهــا ســمّاً 
بالنســبة للمدينــة »Cité«. وهــو لا يطــرح الكتابــة فــي حــدِّ ذاتهــا موضــع 
ــش  ــن نعي ــة. ونح ــة للكتاب ــر الجدلي ــة غي ــن المُمارس ــه يدي ــاؤل: إن تس
وضعيــة مشــابهة لذلــك تمامــاً )...(. إن جوهــر الثــورة الرقميّــة يكمــن في 
الاســتعمال الآلــي. وقــد ظهــر فــي البدايــة فــي عالــم الشــغل »اليــدوي«: 
رة، ولم يتخيَّل أحد أبــداً قدرتها  كانــت الآلات الأولــى تقــوم بحــركات متكــرِّ
ــة. إلّ أن هــذا  ــام بعمليــات ذهنيــة أو استنســاخ ملــكات فكري علــى القي
ــز للحاســوب: إعــادة إنتــاج عمليــات عقليــة اعتمــاداً  هــو الطابــع المُميَّ
ــن  ــبه متزام ــكلٍ ش ــوء وبش ــرعة الض ــذا بس ــات؛ وكلّ ه ــى الخوارزمي عل
كليــاً )...( إن مــا تغيَّــر بالنســبة للكتابــة بالمعنــى الكلاســيكيّ، تلــك التــي 
ــر فيهــا ســقراط ولوثــر، هــو هــذا النظــام الآلــي المعــاش كضيــاعٍ  كان يفكِّ
مهــول. يمكننــا القــول مع ســقراط: »احــذر! إذا عهــدت بذاكرتــك للكتب، 
داً بالضيــاع! هــذه هي  فإنــك ســتفقدها!«. واليــوم يبــدو فكرنــا نفســه مهــدَّ
التجربــة التــي يصفهــا »نيكــولا كار Nicholas Carr«، مؤلِّــف كتاب »هل 
يجعلنــا الإنترنــت أغبيــاء؟)2011(«: كان لــه إحســاس بــأن دماغــه يفرغ«. 
والواقــع أن ســتيغلر لــم يحصــر تفكيــره فــي مســألة التكنولوجيــا الذكيّــة 
فقــط، وإنمــا جعلــه يمتــدُّ ليشــمل العديــد مــن الظواهــر المُعاصِــرة، من 
ة التي شهدها القرن  قبيل: الإيكولوجيا والتحوُّلات الاقتصاديّة والسياســيّ
الحــادي والعشــرون وانعكاســاتها علــى المُســتقبل. إن المرحلــة التقنيــة 
ع  التــي بلغتهــا الإنســانيّة اليــوم، وتســارع الزمن، إضافــة إلى تدميــر التنوُّ
البيولوجــي والاحتبــاس الحــراري، هــذا دون نســيان تحــوُّلات الرأســمالية 
الماليــة والغبــاء الاســتهلاكيّ، كلّ هــذا يفــرض علينــا، فــي نظــره، تغييــر 
الاتجــاه. وإذا كنّــا نعــرف مــا يجــب القيــام بــه مــن أجــل تغييــر الطريــق، 
إلّ أنــه مــن الواضــح أننــا لا نقــوم بذلــك بتاتــاً، أو لا نقــوم بــه إلّ فيمــا نــدر 
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ــس تفكيــر ســتيغلر علــى هــذه المُســلَّمة. لقــد  وبشــكلٍ محتشــم. يتأسَّ
صرنــا مجانيــن، ولا شــيء يحــدُّ مــن جنوننــا. ولاســتيعاب هــذا الأمــر، لا 
ــوم وانتقادهــا،  ــم الي ــي يوجــد عليهــا العالَ ــة الت يكفــي أن نرفــض الحال
ــا ننتقــد اســتلاب مجتمــع الحشــود والجماهيــر فــي ســتينيّات  مثلمــا كنّ
القــرن الماضــي، وإنمــا يجــدر بنــا تحضيــر وإعــداد أفــكار ومفاهيــم فــي 
مســتوى التحدّيــات التــي يفرضهــا علينــا بقــاء الإنســانيّة واســتمراريتها. 

ــدى ســتيغلر، طابعهــا  ــة الفلســفيّة ل ــز التجرب ــلّ مــن أهــمّ مــا يميِّ ولعَ
الواقعــيّ التجريبــيّ والنقــديّ؛ ففــي كتــاب »العنايــة -عــن الشــباب 
والأجيــال، 2008«، كمــا فــي كتــاب »حــالات الصدمــة- الغبــاء والعلــم 
فــي القــرن الحــادي والعشــرين، 2012«، انصــبَّ اهتمامــه علــى دراســة 
ــق الهائــل للشاشــات والتكنولوجيــات الجديــدة، وذلــك مــن  ظاهــرة التدفُّ
ــاً  ــره. وارتباط ــدِّ تعبي ــى ح ــق« عل ــاه عمي ــروط انتب ــاء ش ــادة بن ــل »إع أج
Ars In�  بالتأثي�ـر الملم�ـوس لأف�ـكاره، أنش�ـأ جمعية »آرس أندس�ـترياليس 
dustrialis«، »جمعيــة دوليّــة مــن أجــل سياســة صناعيّــة لتكنولوجيّات 
الذهن/العقــل«، والتــي عملــت علــى تنســيق الإنشــاء التجريبــيّ الفعلــيّ 
ــه لتخفيــف الأضــرار الناجمــة عــن  لمشــروع »الدخــل المُســاهم« المُوجَّ
نظام الآلية في الشــغل. اهتمَّ ســتيغلر أيضاً، وبشــغفٍ كبير، بالسياســة 
ــابات  ــن الحس ــداً ع ــة، بعي ــات واقعيّ ــن وضعي ــاً م ــا انطلاق ــي تناوله الت
ــادث  ــن ح ــته ع ــك دراس ــى ذل ــهد عل ــا تش ــة، كم ــة الضيِّق الأيديولوجيّ
 »Durn Richard ــرن ريشــار ــه »دي ــذي تســبَّب في المــوت الجماعــيّ ال
ــدث  ــو الح ــنة 2002، وه ــر - Nanterre« س ــة »نانتي ــس بلدي ــي مجل ف
ه  الــذي انطلاقــاً منــه ســاءل ظاهــرة العنــف وانعــدام الأمــن. نفــس التوجُّ
الواقعــيّ نلمســه فــي معالجتــه لمســألة النرجســيّة والفردانيّة فــي كتابه 
»أن تحــب، أن تحــب نفســك، أن نحــب بعضنــا البعــض، 2003«، كمــا في 
ــه التــي كشــفت عــن مُحاضِــر مــن الطــراز  مختلــف حواراتــه ومحاضرات
الرفيــع، يجعــل أفــكاره، الجذريــة أحياناً، تعلق بأذهان الجمهور الواســع 
وتدفعــه إلــى التفكيــر وإعــادة النظــر. وفــي هــذا العصــر الــذي يحس فيه 
ــأس، كان ســتيغلر مــن  ــون وقــد تُركــوا عرضــةً للي الشــباب أنهــم مهمَل
ر  أولئــك الذيــن يزرعــون فيهــم أســباب وبواعــث الأمــل. وموقفــه هــذا يذكِّ
 »Adorno و»أدورنو »Horkheimer نوعــاً ما- بما أســماه »هوركهايمــر-
»النظريّــة النقديّــة« خــال الثلاثينيّــات مــن القــرن الماضــي، وهــي عبــارة 
صــات المعرفيــة إلــى جانــب العلــوم  عــن مشــروع تتداخــل فيــه التخصُّ
الاجتماعيّــة المُختلفــة بهــدف إنجــاز نقــدٍ محايث أو داخلــي للمُجتمعات 
الرأســماليّة. هكــذا أصبحــت الفلســفة تكتســي راهنيتها الحقّــة، بالمعنى 
الــذي فهمــه أدورنــو فــي درســه الافتتاحــيّ بمدينــة فرانكفــورت الألمانيّــة 
ســنة 1931. إنّ العمــل الــدؤوب علــى الربــط بيــن العلــوم لــدى ســتيغلر 
وجعلهــا تتقاطــع فــي الحقــل الفلســفيّ، ليــس فقــط الأنثربولوجيا وعلم 
الاجتمــاع وعلــم النفس والاقتصــاد، وإنما أيضاً الفيزيــاء والكيمياء، كان 
يحمــل رســالة إلــى المُشــتغلين بالفلســفة، فحواهــا ضــرورة نــزول هــذه 
الأخيــرة مــن برجهــا العاجــي والتحامهــا النقــديّ بالواقــع، إذا هــي أرادت 
ر  الحفــاظ علــى قيمتهــا واســتمراريتها. وقــد جسّــد ســتيغلر هــذا التصــوُّ
 Greta فــي حواراتــه مــع الشــباب الذيــن يمثلــون »جيــل غريطــا ثونبــرغ
Thunberg« علــى حــدِّ تعبيــره، ليصبــح بذلــك أحــد الوجــوه الثقافيّــة 
المُنتصــرة للشــباب الإيكولوجــي المُناضــل مــن أجــل عالَــم أفضــل وحياة 
جديــرة -بعنــاء- أن تُعــاش. وعلــى غــرار طبيــب الحضــارة، كمــا يســمّيه 
ــر  ــن الذع ــا م ــة، وإنم ــن الدهش ــفه م ــوف تفلس ــدأ الفيلس ــه، لا يب نيتش
ــه،  ــه بنفس ــدم نفس ــذي يه ــض ال ــع المري ــذا المُجتم ــام ه ــزع. فأم والف
نجــح ســتيغلر في فضــح مفارقــات وتناقضات التقنيــة المُرتبطــة جوهرياً 
بمصيــر الإنســانيّة. بهــذا المعنــى فالتفكيــرُ عــاجٌ وتضميدٌ لجــراح عالَمنا 

المريــض. 
ــه  ــفية، فإن ــا فلس ــد أو أركيولوجي ــن تقلي ــتيغلر ضم ــن إدراج س إذا أمك

ســيندرج فــي المســار الــذي رســمه نيتشــه، شــأنه فــي ذلــك شــأن دولــوز 
ــا معظــم النصــوص  ــاً بيــن ثناي ــدا. ذلــك أن نيتشــه يحضــر ضمني أو دري
التــي كتبهــا، ســواء علــى المُســتوى المنهجــي أو علــى مســتوى الأفــكار 
ن ســتيغلر عبــر كتابــات نيتشــه ومشــاريعه العمليــة  الفلســفيّة. لقــد تكــوَّ
يه هــذا الأخيــر بـ»فيلســوف المُســتقبل«. لذلك  محــاولًا تجســيد مــا يســمِّ
ــاً  ــدراً خصب ــتيغلر« مص ــبة لـ»س ل بالنس ــكَّ ــه ش ــأن نيتش ــول ب ــن الق يمك
للتســاؤلات والــرؤى التــي تلقــي الضــوءَ علــى عصرنــا وعلــى مســتقبلنا. 
ــراً عــن أملــه الكبيــر  فعندمــا اســتهلَّ نيتشــه كتابــه »العلــم المــرح« معبِّ
د غاية  مــة الطبعــة الثانية(، كان يحــدِّ فــي »قــدوم فيلســوف طبيــب« )مقدِّ
هــذا الطــب الفلســفيّ، ليــس فــي البحــث عــن الحقيقــة أو بلوغهــا، وإنما 
حة والقــوة والقدرة على إثبــات الذات.  فــي أمــور لهــا علاقــة بالحيــاة والصِّ
د ســتيغلر هــدف الفلســفة فــي »إقــاق البــادة  وعلــى هــذا المنــوال حــدَّ
لة في  والغبــاء«، أي إضعــاف الإرادة التــي تجعــل من العدمية قــوةً متأصِّ
الإنســان. فــي هــذا الســياق يقــول: »عــاج الــذات هنــا يعني عــدم التخلّي 
ــأن  ــرة ب ــاة جدي ــا يجعــل الحي ــزات العيــش، عمَّ عــن العقــل، عــن محفِّ
تُعــاش« )عــن الفارماكولوجيــا - ص 75(. هكــذا نجــد في صلــب اهتماماته 
النظريّــة فكــرة ضــرورة العنايــة بأنفســنا، بالمعــارف والآمــال، وبالأجيــال 
 La pensée a pour( ــة الفكــر هــي التضميــد الشــابة القادمــة. إن مهمَّ
fonction de panser(، أي ليــس فقــط فهــم مشــكلة أو أزمــة مــا، وإنما 
أيضــاً صناعــة ضمــادات تعمــل علــى التئــام جــروح النفــوس التــي وقعــت 
فريســة الانهيــار والضغــوط والجنــون أو حتــى الغبــاء. إنّ ارتبــاط التفكير 
دت فيــه  بالحاضــر وقضايــاه لا يمنــع مــن الارتبــاط بالماضــي الــذي تحــدَّ
الفلســفة كحكمــةٍ وعــاج، وأيضــاً التأســيس لمنظورٍ يفتح على مســتقبل 
أفضــل للشــباب والأجيــال القادمــة. وعلــى غــرار نيتشــه ودولــوز، أدرك 
ســتيغلر أن الفلســفة تمتلــك هــذه المهــارة الخاصــة المُتمثلــة فــي خلــق 
 ،)paenser( المفاهيــم والقيــم التــي تمنحنــا وســائل التفكير-التضميــد
ــاغ  ــوم، ص ــذا المفه ــب ه ــى جان ــه. وإل ــم وعلاج ــي العال ــر ف أي التفكي
بــة، مــن أهمهــا مفهــوم »الأنثروبيــا  ســتيغلر العديــد مــن المفاهيــم المُركَّ
 »Anthropocène - ن مــن »الأنثروبوســين - L’Anthropie« الــذي يتكــوَّ
ونظريّــة تبديــد الطاقــة في الديناميــكا الحرارية )entropie(، ويُشــير إلى 
امــة، ولعَــلّ  فكــرة أن الإنســانيّة تنتــج طاقــة للتبديــد والضيــاع، لأنهــا هدَّ
هــذا هــو مــا يجعــل ترجمتهــا إلــى لغــاتٍ أخــرى فــي غايــة الصعوبــة. هذا 
النــوع مــن المفاهيــم هــو دليــل علــى الضــرورة الإبداعيّة التــي جعل منها 
ســتيغلر رأس حربــة الفلســفة نظــراً لحمولتهــا )الأنطــو - سياســيّة( التــي 
ــد مــا ذهــب إليــه نيتشــه بقولــه »الأفــكار أفعــال«، أي أن لهــا أثــراً على  تؤكِّ

حيــاة النــاس وأفكارهــم وأفعالهــم. 
ــوح  ــد بوض ــو يؤكِّ ــتيغلر، فه ــال س ــجالي لأعم ــع الس ــي الطاب ــكَّ ف لا ش
وشــجاعة أن كتبــه تخــدم قضايــا ونضــالات. وهــذه الشــجاعة فــي قــول 
الحقيقة، هذه »الباريســيا - parrêsia« على حدِّ تعبير الإغريق، نلمســها 
فــي أفــكاره وتشــخيصه لأمــراض العصــر وأزماتــه والوصفــات العلاجيّــة 
التــي يقترحهــا. يقــول: »الشــجاعة مطلوبــة. الشــجاعة هــي الحــذر مــن 
الخطــر دون الخــوف مــن مواجهتــه، أي دون الســعي إلــى الهــروب منــه، 
وإنمــا مقاومتــه كخطــر. هــذه المُقاومــة بمــا هــي كذلــك، هــي مــا أطلقــت 
عليــه اســم »الصيدلــة pharmacologie«... شــجاعة هــذا الفكــر الــذي 
يضمّــد هــي بالضبط شــجاعة الباريســيا« )ما هو التضميــد، 2018، ص 7(. 
ــخ فــي وعــي قــارئ أعمالــه أن الحياة تســتحق  لقــد حــاول ســتيغلر أن يرسِّ
ــر وأنــاة علــى  فعــاً عنــاء أن تُعــاش، لذلــك لا بــدّ مــن العمــل بــكلّ تبصُّ
المضــيّ قُدمــا فــي بنــاء شــروط حيــاة جديــرة بــأن تُعــاش، وهو مــا يفرض 
توجيــه الفكــر نحــو عــاج الحاضــر مــن أجــل مســتقبل أفضــل للإنســان، 
ســواء علــى المســتوى الفــرديّ أو الجماعــيّ أو الكونــيّ. ■ محمــد مــروان
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الموُسيقى العربيّة في زمن »البلاغة الإلكترونيّة«

طفرة في الإنتاج والاستهلاك
ــم في المشــهد الموســيقيّ. اســراتيجيّة تقودهــا شركات  ــاً، التحكُّ ســت عليــه اســراتيجيّة العولمــة إعلاميّ مــن بــن مــا تأسَّ
 »American Idol« .ــد ــة عــى وجــه التحدي ــة، ومنهــا الُمســابقات الغنائيّ ــج للبرامــج التلفزيّ صــة في التروي كــرى متخصِّ
 ARAB« ى ويقابلــه »Arab idol« في نســخته العربيّــة، »The X FACTOR« الــذي راج في نســخته العربيّــة تحــت مُســمَّ
GOT TALAENT«، »ســتار أكاديمــي«، وكذلــك »THE VOICE«… برامــج قلبــت المشــهد الغنــائّي العــربّي رأســاً عــى عقــب 
ه الباحــث  لة لمــا ســاَّ ابــة عنــاصر حاســمة في الذيــوع والانتشــار مشــكِّ وباتــت تقنيــات العــرض وتكنولوجيّــات التصويــر الجذَّ

مصطفــى حجــازي بالبلاغــة الإلكترونيّــة.

ــت  ــل أصبح ــيّ، ب ــهد الثقاف ــع المش ــن واق ــيقى ع ــل المُوس لا تنفص
ً مســموعاً ومرئيّاً للثقافــة برمّتها.  بمعاييــر الحداثــة المُتســارعة تمثُّلا
فمــن خــال أغنيــة تُنشــر بتقنيــات الفيديــو المُختلفــة علــى مواقــع 
التواصــل الاجتماعــيّ أو اليوتيــوب، يمكــن أن نتعــرَّف علــى المواضيع 
الحارقــة فــي المُجتمعــات أو كذلك -وهذا الأهــمّ- المعايير الجماليّة 
للنّمط الموسيقيّ السّائد أو المُسيطر في أوساط الشباب أو مختلف 
شــرائح المُجتمــع الأخــرى بمــا أنّ كلّ شــخص يدلــي -فــي الغالــب- 
ن مــن الولوج لتلــك المواقع. بمعطياتــه الشــخصيّة الحقيقيّــة ليتمكَّ

ــن  ــيئاً ع ــيئاً فش ــل ش ــة تنفص ــذه الطريق ــيقى به ــت المُوس ــا كان ولمّ
الجمــال المحكــوم بمعاييــر الســمع والتقييــم المعرفــي الموضوعــيّ 
للصناعــة المُوســيقيّة المروّجــة، فــإنّ عناصــر أخــرى دخلــت علــى 
الخــطّ لتصبــح بدورهــا فاعلــةً وضروريــة لتقييــم العمــل المُوســيقيّ 
وهــي »الصّــورة« فــي مفهومهــا الشــامل: صــورة المُوســيقيّ )أو 
ــات  ــو والتقني ــيّ، جــودة صــورة الفيدي ــي(، أي الجمــال الخَلْقِ المُغنّ
المُشــتغل عليهــا لإخراجــه، صــورة حضور فــي العروض المُوســيقيّة 
أو مــدى حضــور صورتــه فــي البرامــج التلفزيــة وغيرهــا ممّــا يمكن أن 

فنون
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يتعلَّــق بالصّــورة. إذ لا يمكــن فــي زماننا الحالي أن ننشــر موســيقى ما 
بمعــزل عــن الصّــورة مهمــا كان نمطهــا أو نوعهــا )موســيقى صرفــة/

رة بتوزيــعٍ مُســتحدَث...(، فحتى  غناء/تراث/أغــانٍ حديثة/أغــانٍ مُكــرَّ
البرامــج ذات البُعــد التوثيقــيّ التــي تســعى بشــيء مــن الغيــرة علــى 
التــراث إلــى جمــع المــادة المُوســيقيّة وأرشــفتها، لا يمكنهــا تحقيــق 
عمــل ميدانــي جيّــد دون آلــة التصويــر الرَّقمــيّ للفيديــو أو الصّــورة!

رون  كلّ ذلــك، جعــل المُنتجين والشــركات الكبرى للإنتــاج الفنّيّ يفكِّ
فــي إيجــاد البدائــل الضروريــة -وهــي بدائــل تــمَّ تجهيزهــا مع انتشــار 
ر  ــق العالي للإنترنت فــي العَالَم وتطوُّ البــث الرَّقميّ واســتعمال التدفُّ
شــركات الاتِّصــال والتكنولوجيّــات الحديثــة- لخلق مشــهد موســيقيّ 
ســمعي مرئــيّ فــي العَالَــم واكبتــه كلّ الــدّول الغربيّــة والعربيّــة كلّ 
حســب قدراتــه الماليّــة وأهدافــه )ثقافيّــة بحتــة أو ثقافيّــة ربحيّــة أو 
تجاريّــة(، وهــو مــا أثّــر اليوم على الإنتاج المُوســيقيّ وجــودة الأعمال 

المُوســيقيّة وغايــات حضورهــا أصلًا.
ــر الصّــورة فــي  ث الباحــث »مصطفــى حجــازي« عــن قــوّة تأثي تحــدَّ
الثقافــة العربيّــة فــي كتــاب صــدر لــه ســنة 2000 بعبــارة علــى غايــة 
مــن الأهمّيّة عندما أشــار إلــى »البلاغة الإلكترونيّــة« )ويقصد هنا قوّة 
ز وتضاعف  ر التكنولوجيّــات الحديثــة( التــي »تأتــي كي تعــزِّ تأثيــر تطــوُّ
بلاغــة الصّــورة المرئيــة التقليديّة )...( وهي تتوسّــل كلّ مبادئ التّأثير 
الحديثــة فــي علــوم نفــس الحــواسّ والاســتقبال الحســي والإدراك 
)...(، فبلاغــة الصّــورة مضافــة إلــى البلاغــة الإلكترونيّــة وتلقيهــا مــن 
ههــا إلــى أكثــر مــن رغبــة ودافــع  أكثــر مــن حاسّــة فــي آنٍ معــاً، وتوجُّ
فــي الوقــت نفســه، وقــوّة نصوعهــا وتماســكها وانســجامها كأشــكالٍ 
وســيناريوهات، تجعــل عمليّــة بنــاء الشــبكات العصبيّــة المعرفيّــة 

الخاصّــة باســتيعابها وتخزينهــا أقــوى بكثيــر«.
لــو أســقطنا مــا أتــى علــى تحليلــه الباحــث »علــى المجــال المُوســيقيّ 
ــي  ــورة ف ــة الصّ ــيّ وثقاف ــهد الثقاف ــن المش أ م ــزَّ ــزءاً لا يتج ــاره ج باعتب

عصرنــا الحالــي، يصبــح الحديــث عــن البرامــج الغنائيّــة للمواهــب فــي 
العَالَم العربيّ، شــكلًا من أشــكال البلاغة الإلكترونيّة لامتزاج الســمعيّ 
بالمرئــيّ. وهــي برامــج يُنقــل فيهــا الجانــب المُوســيقيّّ إلى خانــات أخرى 
كالتســلية والترفيــه و»أيديولوجيا السّــوق« كما يذكــر مصطفى حجازي.

عِــدّة بحــوث ومقــالات حــاول أصحابها تنــاول قــوّة تأثيــر التكنولوجيّات 
ــة  الحديثــة علــى المشــهد المُوســيقيّ العربــيّ، وفــي هــذا التنــاول ثمَّ
ملاحظــات لا بــدّ منهــا؛ مــن ناحيــة، لا يجــب أن يبقــى الأمــر فــي حــدود 
إنّ »البلاغــة  نقــول  أن  الهويّاتيّــة، أي  أو  طــرح الأحــكام الأخلاقيّــة 
الإلكترونيّــة« ســاهمت فــي إفســاد الــذوق المُوســيقيّ العربــيّ أو فــي 
إضعــاف الهويّــة الثقافيّــة العربيّــة. فمــا يجــب أن نبحــث عنــه فــي هــذا 
الاتِّجــاه هــو قدرتنــا علــى الإجابــة عــن ســؤال محــوريّ موضوعــه قــدرة 
»البلاغة الإلكترونيّة« على مســايرة الخطاب المُوســيقيّ العربيّ وتأثيث 
المشهد المُوسيقيّ دون ابتلاعه وحمله إلى وادٍ من التنميط والتصنيع 

الاســتهلاكيّ وتفريغــه مــن عمقــه المُوســيقيّ. 
ل خصوصية العمل المُوســيقيّ العربيّ هي:  إحدى الصفات التي تشــكِّ
»المقاميــة«. فــإذا كان مــن المُمكــن أن تبتلع هذه الأنظمــة الإلكترونيّة 
 major( فــي مســتوى الإنتــاج والترويــج المنظومــة الســلَّمية الغربيّــة
عاتهمــا(، فإنّهــا لا تــزال  and minor/الســلَّمَيْن الكبيــر والصغيــر بتنوُّ
تبحــث عــن تأقلــم جلــيّ مــع الأنظمــة المُوســيقيّة المقاميــة، أو لنقــل 
ــر العــرب  إنّ العكــس هــو الحاصــل، أي أنّ المُوســيقيّين العــرب وغي
نْ تســبح موســيقاهم  )الأتــراك والفــرس والهنــود والأرمــن وغيرهم( ممَّ
ــنْ يحاولــون اســتغلال تلــك  ــة المُوســيقيّة« هــم مَ فــي بحــر »المقاميّ

الآليــات بمــا يضمــن لهــم الاســتفادة منهــا فــي الصناعــة والترويــج.
ــامعنا  ــزو مس ــة يغ ــيقى الإلكترونيّ ــن المُوس ــاً م ــاً عنيف ــر أنّ هجوم غي
علــى مــدار السّــنوات الأخيــرة برصيــدٍ لحنــيّ لا يمكــن للمُختــصّ فــي 
ع اللحنيّ والإيقاعيّ  المجــال المُوســيقيّ أن ينكر فقرها من ناحيــة التنوُّ
يقابله ترويجٌ إعلاميّ وشــبكاتيّ كبير من الشــركات الإنتاجيّة والدعائيّة 

العملاقة.
هــذا الهجــوم أســقط الأذن العربيّــة المُعتــادة منــذ النصــف الثانــي مــن 
القــرن العشــرين علــى الخطاب المُوســيقيّ المقاميّ العميــق في مناخ 
د علــى الاستنســاخ المُوســيقيّ السّــهل لمــا تنتجــه المنظومــة  التعــوُّ
المُوســيقيّة الغربيّــة الحديثــة المبنيــة علــى ســلَّمَيْن موســيقيّيْن فقــط 

وإيقاعــات بســيطة ثنائيــة أو رباعيــة ســريعة.
كمــا يُقــال: »العــادة تبــدأ ســخيفة، ثــمَّ تصبــح مألوفــة، ثــمَّ تغــدو 
د المُوســيقيّ الحاصــل لــأذن العربيّــة ناتج  معبــودة«، غيــر أنّ التعــوُّ
عــن قدرة فائقة لحُســن اســتغلال »البلاغــة الإلكترونيّة« من الجهات 
ــدر  ــد أق ــح أح ــيقيّ ليصب ــهد المُوس ــى المش ــيطرة عل ــة بالس المعنيّ

اقتصــادات الســوق العالميّــة الحديثــة.
ر التكنولوجــيّ مــن حضوره فــي المجال  المطلــوب إذاً ليــس نفــي التطــوُّ
المُوســيقيّ العربــيّ، لأنّ تلــك ســخافة لا أمــل فــي إقنــاع طفــل صغيــر 
بهــا، ولكــن يمكن الاســتفادة منها حتمــاً لإثراء منظومة موســيقيّة ثرية 
بذاتهــا أصــاً )المقاميّــة المُوســيقيّة(، وذلــك بمــا يضفي عليهــا جماليّة 
ــرض  ــة وتف رات التكنولوجيّ ــوُّ ــع التط ــا م ــش به ــة تتعاي ــة حديث وبصم
طابعهــا ضمــن كــمٍّ مهــمٍّ مــن الأنمــاط المُوســيقيّة فــي العَالَــم. ويكفي 
أن ننتبــه إلــى تجــارب موســيقيّين عــرب أغرتهــم »البلاغــة الإلكترونيّــة« 
فــزادوا بهــا أعمالهم جودةً وشــهرةً )عازف الترومبــات إبراهيم معلوف، 

وعــازف العــود التونســيّ ظافــر يوســف…(. ■  فــراس الطرابلســي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصادر:
- مصطفى حجازي، حصار الثقافة، المركز الثقافيّ العربيّ، 2000، ص 31.

- إمبرتــو إيكــو، المُوســيقى والآلــة، ترجمــة عبــد الرحيــم نــور الديــن، مجلّــة الدوحــة، قطــر، العــدد )147(، 
ينايــر 2020، ص 6 - 21.
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قــوا فــي دراســتهم وحصــل  ــاء مكنــاس الذيــن تفوَّ ــل أبن كان مــن أوائ
علــى الإجــازة مــن كلّيّــة الربــاط وهــو فــي العشــرين مــن عمــره وعمــل 
أســتاذاً فــي أكبــر ثانويــة فــي المدينــة )مــولاي إســماعيل(، حيث كان 
مــن تلامذتــه بنســالم حميــش وســعيد علــوش وغيرهمــا ممّــن أصبحوا 
كتَّابــاً يشــار إليهــم بالبنــان.. ثــمَّ نــال شــهادة الأدب المُقــارن متتلمــذاً 
علــى أســتاذين كبيريــن هما الســوري أمجد الطرابلســي وخبيــر اللّغات 

المغربــيّ محمــد أبــو طالــب..
وخلال هذه الفترة من بداية الســتينيّات شــرع المنيعي ينشر محاولاته 
الأدبيّــة والنقديّــة فــي جريــدة العلــم وبــدأ القُــرَّاء يتعرَّفــون عليــه ناقداً 
مســرحيّاً ومترجمــاً أدبيّــاً.. ثــمَّ ســرعان مــا أتيحــت لــه الفرصة ليســجل 
أطروحته لدكتوراه الســلك الثالث تحت إشــراف المُســتعرب الفرنســيّ 
شــارل بيــا )1914 - 1989( الــذي كان هــو نفســه قــد ســبق لــه التخــرُّج 

فــي معهــد الدراســات المغربيّــة العليــا بالربــاط أواخــر الثلاثينيّــات.. 
ومع أن اهتمام الأســتاذ كان الأدب الكلاســيكيّ )الجاحظ والمسعودي( 
ــق  فــإنّ المنيعــي نجــح فــي إقناعــه بقبــول تأطيــره فــي موضــوع يتعلَّ
ره ابتــداءً  بجــذور المســرح المغربــيّ الشــعبيّة ومراحــل نشــأته وتطــوُّ
مــن 1919.. وهــو العمــل الــذي سيناقشــه بجامعــة الســوربون ســنة 
1970 وينشــره فــي المغــرب بعنــوان )أبحــاث فــي المســرح المغربــيّ( 

ســنة 1974..
يــن بالمســرح المــآل الســعيد الــذي صــار إليــه  ويعلــم جميــع المُهتمِّ
هــذا الكتــاب الــذي تحــوَّل منــذ صــدوره إلى مرجــع لا غِنى عنه لدارســي 
المســرح المغربــيّ فــي الداخــل والخــارج كمــا حــدث عندمــا اســتفاد 
ــاروق  ــي وف ــي الراع ــال عل ــار أمث ــيّ الكب ــرح العرب ــو المس ــه مؤرِّخ من
عبدالقــادر.. وكذلك أعطى للباحثين الشــباب إشــارة الانطلاق للخوض 

حسن المنيعي

فقيدنا العزيز..
رحل عن عالمنا قبل فترةٍ وجيزة الناقد المسرحيّ والأســتاذ الجامعيّ الدكتور حســن المنيعي )1941 - 2020( بعد معاناة 
طويلــة مــع مــرض لم ينفــع معــه عــاج، وقــد خلَّــف موتــه تأثُّــراً بالغــاً في الأوســاط الثقافيّــة والجامعيّــة لمــا عُــرِفَ عــن الفقيــد 

مــن أيــادٍ بيضــاء عــى المــرح المغــربّي والعــربّي ورعايــة متواصلــة للطلاب الباحثين وعموم الُمشــتغلين بــأب الفنون..
مــه للســاحة المسرحيّــة المغاربيّــة والعربيّــة في مهرجــان قرطــاج  ويُذكــر أنــه قــد جــرى تكريــم الأســتاذ الراحــل عــى مــا قدَّ
ر هــذه الســنة في مهرجــان طنجــة  بتونــس )2018(، ثــمَّ في مهرجــان القاهــرة )2019(، وشــاء القــدر ألّ يحــر تكريمــه الُمقــرَّ

للفنــون المشــهديّة الــذي تحــوَّل إلى حفــل تأبــن..

أهم أعمال حسن المنيعي:
أبحاث في المسرح المغربيّ 1974.

التراجيديا كنموذج 1975.
آفاق مغربيّة 1981.

نفحات عن الأدب والفَنّ 1981.
هنا المسرح العربيّ.. هنا بعض تجلِّياته 1990.

المسرح والارتجال 1991.
المسرح المغربيّ: من التأسيس إلى صناعة 

الفرجة 1994.
دراسات في النقد الحديث 1995.

المسرح والسيميولوجيا 1995.
الجسد في المسرح 1996

قراءة في الرواية 1997.
عن الفَنّ التشكيلّي 1998.
المسرح.. مرّة أخرى 1999.

عن النقد العربيّ الحديث ومقالات أخرى 2000.
قراءة في مسارات المسرح المغربيّ 2003. 

المسرح فنّ خالد 2003.
.. ويبقى الإبداع 2008.

المسرح الحديث: إشراقات واختيارات 2009.
النقد المسرحيّ العربيّ: إطلالة على بدايته 

ره 2011. وتطوُّ
المسرح ورهاناته. بالاشتراك مع خالد أمين 2012. 

عن المسرح المغربيّ: المسار والهويةّ 2015.
شعريةّ الدراما المعُاصِة 2018.

حركية الفرجة في المسرح: الواقع والتطلعات.
مقاربات مسرحيّة: قراءة في المسرح الغربيّ 

الجديد ومسرح الهجرة العربيّ.

غياب
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فــي مبحــث جديــد صــار يُعــرف بموضوع الأشــكال ما قبل المســرحيّة.. 
ر اســتضافة  أي ذلــك الاتجــاه فــي البحــث الــذي يســعى إلى تفســير تأخُّ
ــر وانتشــار تعبيــرات فرجويّــة فطريــة  المغــرب للفَــنّ المســرحيّ بتوفُّ
تســد مســد المســرح بمعناه الكلاسيكيّ وتشــهد ازدهارها في مناسباتٍ 
دينيّــة مثــل عيــد المولــد وعيــد الأضحــى وعاشــوراء مــن قبيــل فرجــة 
البســاط والحلقــة وهرمــة بوالبطايــن وســيد الكتفــي وعبيــدات الرمــا 
وســلطان الطلبــة وســوى ذلــك مــن العــروض الشــعبيّة التــي اهتــمَّ بهــا 

ــون الكولونياليون.. الإثنوغرافي
***

ومــن جُملــة الأشــياء الطريفــة فــي حياتــه أنــه أمضــى زهــرة شــبابه فــي 
شــقته الصغيــرة فــي الطابــق الأوّل مــن عمــارة متواضعــة عنــد بدايــة 
شــارع عــال بنعبــد اللــه بمدينــة مكنــاس، والتــي كان قــد جعــل منهــا 
ــب  ــه، ورتَّ ــى جدرانهــا لوحات ــق عل ــه، وعلَّ ــام بهــا مكتبت مســتقره، وأق
ر عليه الطواف  مواعيــد أصدقائــه وطلبته، لأن موقعهــا المثالي كان يوفِّ
والجــولان فــي المدينــة التي صارت مع مرور الوقــت مترامية الأطراف.. 
وفــي الحقيقــة فهــذه الشــقة متناهيــة الصغــر يمكــن أن تعتبــر )زاويــة( 
بالمعنــى الثقافــيّ وليــس الصوفــيّ للكلمــة.. ولذلــك فهــي تســتحق أن 
تُــزار، لأنهــا شــهدت انبثــاق مواهــب كتَّــاب مســرحيّين شــباب صــار لهم 
شــأنٌ مثــل عبــد الكريم برشــيد ومحمــد الكغاط ومحمد تيمــود ومحمد 
اد في عمــر الزهور وعلَّمتهــم كيف يفهمون  مســكين.. ورعــت تجربــة نقَّ
قــون فــي أدقّ تفاصيلــه مثــل عبــد الرحمــن  العــرض المســرحيّ ويدقِّ
بنزيــدان ومحمــد بهجاجــي وعزالديــن بونيــت وحســن اليوســفي.. إلخ. 
ثــمَّ لأنهــا اســتقبلت مــن أعــام الثقافــة العربيّــة مَــنْ لا يحصرهــم العــدُّ 
كمحمــود درويــش، وعبد الرحمن منيــف، وعبد الوهاب البياتي، وجبرا 
إبراهيــم جبرا، وعبد الرحمــن الربيعي، وإدوار الخراط، ويمنى العيد.. 
ــه  ــتهم بصحبت ــنْ جالس ــى مَ ــة عل ــة الطويل ــن اللائح ــرتُ م ــد اقتص وق
ث إليهــم فــي حضــوره فــي تلــك الشــقة الضيقــة التي  وســعدتُ بالتحــدُّ

تســاوي متحفــاً ثقافيّــاً دائماً..

***
علــى المُســتوى التربــويّ لا يمكــن أن ننســى للراحــل نضاله المُســتميت 
والمُتواصــل من أجل إقرار الفَنّ المســرحي ضمــن البرامج التعليميّة.. 
ــق ذلــك فــي إطــار التعليــم الجامعــيّ وأخــذ علــى عاتقــه  وبعــد أن تحقَّ
تدريــس المــادة هــو نفســه لعِــدّة عقــود.. حــرص علــى تكويــن لفيــف 
مــن المُدرســين لينهضــوا بهــذا الدور فــي الجامعات الأخــرى )مصطفى 
ــد الواحــد  ــر، عب ــن بونيــت فــي أكادي ــي فــي وجــدة، عــز الدي الرمضان
بنياســر بمراكش، خالد أمين بتطوان، محمد قيســامي بالدار البيضاء، 
وكاتــب هــذه الســطور بالربــاط،.. إلخ(.. ثــمَّ إنه واصل العمــل والتعبئة 
لكــي يســتفيد تلاميــذ الثانــوي والإعــدادي هــم كذلــك مــن هــذه المــادة 
الحيويّــة التــي كان يــرى عــن صــواب أنهــا مفيــدة وأساســيّة فــي جميــع 

ــره لهــم مــن وعــي فكــري ويقظــة فنّيّــة.. مســارات التعليــم لمــا توفِّ
وإلــى جانــب هــذا الالتــزام المهنــي الحاســم اتّخــذ المنيعي مــن العمل 
الجمعــويّ المُلتزم ســبيله إلــى تأطير الطاقات الشــابة وتوجيهها ثقافيّاً 
ــح  ــراف وتفت ــن كلِّ انح ــع م ــا المُجتم ــى يده ــن عل ــى يتحصَّ ــاً حت وفنّي
أمامهــا أبــواب الإبــداع والعمــل المنتــج.. وهكــذا أنشــأ أو أســهم فــي 
إنشــاء جمعيــة البعــث الثقافــيّ وجمعية النطــاق الثقافيّ وفــرع اتحاد 
م العون والاستشــارة لمجموعة  كتَّــاب المغــرب بمدينتــه مكناس.. وقدَّ
ــات  ــيّ لدراس ــز الدول ــوان وللمرك ــا بتط ــرح والدرام ــي المس ــث ف البح
الفرجــة ولمهرجــان طنجــة للفنــون المشــهديّة دعمــاً لجهــود طالبــه 
الباحــث المســرحي خالــد أميــن الــذي ســبق أن شــارك فــي الإشــراف 
عه علــى المُضــي الجــاد فــي طريــق  علــى أطروحتــه للدكتــوراه وشــجَّ
تحديــث المُقاربــة النقديّــة للعرض الركحــي والقــراءة التفكيكية للنصّ 

المسرحيّ.. 
***

ــة التــي صقلهــا علــى مــدى الســنين  ومســتفيداً مــن مهاراتــه الترجميّ
ــة أشــدّ التصاقــاً بذائقته الشــخصيّة وهي  ســوف ينهــض المنيعــي بمُهمَّ
تعريــف قــرَّاء العربيّــة بمُســتجدات الاتجاهات المســرحيّة عبــر العَالَم 
)المســرح الملحمــي لبرتولد بريخت، مســرح القســوة لأنطونــان أرطو، 
مســرح العبــث لبيكيــت ويونيســكو، المســرح التلفيقــي لبيتــر بــروك، 
المسرح الفقير لغروتوفسكي، المسرح الطليعي لستانيسلافسكي..(.. 
كمــا فتــح أعيــن المســرحيين العــرب ومــن ثَــمَّ وعيهــم علــى الأمــداء 
صــاً وشــارحاً طائفــة المُصطلحــات  التــي طالهــا المســرح العالمــيّ ملخِّ
الجديــدة التــي حلَّــت ضيفــاً على مجــال النقد المســرحيّ مثــل مفاهيم 

)مــا بعــد الدرامــا( و)المُثاقفــة والهجنــة( و)مســرح الشــارع(.. إلــخ. 
ــة  ــة وأنشــطته الجمعويّ ــا العزيــز بمهامــه الجامعيّ ولــم يكتــفِ فقيدن
التــي أداهــا بــكلِّ اقتــدار قيــد حياتــه.. ولا بتنويــع صداقاتــه مــع بنــي 
البشــر، ولكنــه أفــاض علينــا مــن كرمــه الفطــريّ وخلَّــف لنــا ذخيــرةً من 
المُؤلَّفــات التــي وإنْ كانــت فــي معظمها تــدور حول المســرح المغربيّ 
خاصّــة فإنهــا كانــت تتَّســع لتعانــق النقــدَ الأدبــيّ والروايــة والتشــكيل 

والســيميائيّات، وهلــم جــرا..
ليــس ذلــك فحســب.. لأنّ الأمــلَ معقــودٌ علــى أفــراد أســرته وأصدقائــه 
بــوا بيــن تراثــه المخطــوط علــى ما يمكن لنشــره بعد  بيــن لكــي ينقِّ المُقرَّ
بنــا أكثــر مــن شــخصيّته الأكاديميّــة وســيرته الإنســانيّة  الوفــاة أن يقرِّ

العطرة..
شــكراً لــك دكتورنــا المنيعــي لأنــك عبَّــرت من مجرتنــا وتركت بهــا أثراً لا 
يُنســى.. طلابــك ومريــدوك فــي ذهــول ولوعة مــن فاجعــة رحيلك الذي 
لــم يحســبوا له حســاباً.. ســنفتقدك كثيراً فــي المهرجانات المســرحيّة 
رك طويلًا  خلال العروض المســائية والمُناقشــات الصباحية.. وســيتذكَّ
رواد مقهــى الأرنــب وســاحة الهديــم وأكشــاك عــال بنعبــد اللــه.. غيــر 
أنــك لــن تعــود يا للحســرة.. لأنك بــدأتَ رحلةً أخــرى..  ■ حســن بحراوي
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حسن المنيعي

نصّاً في الحياة ونصّاً في الكتابة
ــة الُمعــاصِة، وهــو الدكتــور حســن المنيعــي،  ــن الثــاني 2020، رُزِئَ المغــرب في أحــد رمــوزه الثقافيّ في 13 نوفمبر/تشري
ع عــى النقــد المسرحــيّ والنقــد الــروائّي  عــن عُمــر 79 عامــاً، مخلِّفــاً وراءه إرثــاً وفــراً مــن الأبحــاث والُمؤلَّفــات، التــي تتــوزَّ
ــم عــى  والترجمــة الأدبيّــة. ويُعَــدُّ الفقيــد، مــن غــر منــازع، رائــداً وعميــداً للبحــث الأكاديمــيّ في فنــون المــرح. وقــد تعلَّ
ــاد، مــن بينهــم كاتــب هــذه الشــهادة، أحــد أصدقائــه وزملائــه، بعــد  ب عــددٌ كبــر مــن الباحثــن الجامعيّــن والنُقَّ يــده وتــأدَّ

أن كان أحــد طلبتــه بجامعــة فــاس. 

ــأنّ ســؤالًا، لا يعــدم القــوة والفداحــة، اعترضنــي  ــة ب أعتــرف فــي البداي
علــى عتبــة هــذه الشــهادة. وهــو بالمُناســبة نفــس الســؤال الــذي ســبق 
أن طرحــه رولان بــارث قبــل خمســين عامــاً فــي مقــال برنامجــيّ مشــهور، 
دشــنت بــه مجلّــة »Poétique« الفرنســيّة ذائعــة الصيــت ميلادهــا فــي 

1970. الســؤال هــو : مــن أيــن أبــدأ؟ 
يعكــس هــذا الســؤال صعوبة اختيــار الزاوية التي يمكن لــي أن أنظر منها 

ع الكفايات.  د الأنشــطة ومتنوِّ إلى حســن المنيعي. فهو شــخصٌ متعدِّ
ــوم  ــة الآداب والعل ــات كلي ــهد قاع ــس، تش ــيّ مؤسِّ ــتاذ جامع ــو أس فه
الإنســانيّة بفــاس ومدرجاتهــا وأروقتهــا بــدوره الرائــد مــع زملائــه فــي بناء 
هــاً للطلبــة  صرحهــا العلمــيّ والإشــعاعيّ، أســتاذاً وباحثــاً أكاديميّــاً وموجِّ

ومشــرفاً علــى أطروحاتهــم. 
عــت حقــول اشــتغاله بيــن فنون المســرح  وهــو ناقــدٌ مبــرّز فــي عملــه، تنوَّ

والرواية والتشــكيل. 
كما أنه، باعتراف ذوي الاختصاص، رائد الدراســات الدراميّة بالجامعات 
ــان دافــع عنهمــا  ــان، اللت ــاه الجامعيّت ــر أطروحت ــة، حيــث تعتب المغربيّ
بجامعــة الســوربون الفرنســيّة، وكــذا مؤلَّفاتــه ومقالاتــه، البــذرة الأولــى 
ــزال، عــدّة أبحــاث  التــي أثمــرت، منــذ ســبعينيّات القــرن الفــارط ومــا ت
ومونوغرافيــات ذات صلــةٍ بالمســرح المغربــيّ خاصّــة، والعربــيّ عامّــة، 
ره، ومن  وذلــك مــن حيــث أصولــه البدائيّــة الأولــى وأشــكاله ومراحل تطــوُّ
ــذوراً  ــاً من ــاً أدبيّ ــه نصّ ــه بيــن كون ــي تحــف ب ــة الت ــات التقني حيــث الرهان
للقــراءة وعرضــاً فنّيّاً منذوراً للفرجة، دون نســيان طبيعة تأثّره بالمذاهب 

والمــدارس المســرحيّة الغربيّــة... إلــخ. 
وهــو مُترجِــم مُتمــرِّس، كان لتعريبــه نظريّــات الأدب ومناهــج نقــده فــي 
ــيّ مــن آفــات  ــيّ والعرب ــرٌ حاســم فــي تخليــص النقــد المغرب الغــرب أث
التفســير التاريخــيّ للنصــوص وتعليقهــا بالــذوات البيوغرافيّــة لمُؤلِّفيهــا 

وتأويلهــا الأيديولوجــيّ وســوى هــذا مــن شــبكات القــراءة التقليديّــة. 
ــي  ــه ف ــهمت عضويّت ــيط أس ــويّ نش ــل جمع ــراً فاع ــراً لا آخ ــو أخي ــمَّ ه ث
جمعيــات ومنتديــات ومهرجانــات ومؤتمــرات ثقافيّــة، محلّيّــة ووطنيّــة، 
فــي بلــورة أســئلة ورؤى جديــدة كان لهــا، ضمــن ديناميــة جماعيّــة، أثــر 

تحريــك الحقــل الثقافــيّ، محافــلَ وبرامــجَ وطــرقَ تدبيــر... إلــخ. 
تذليــاً لهــذه الصعوبــة، اختــرت تبئيــر شــهادتي علــى ســؤال واحــد ذي 
شــقين، همــا العلاقــة بيــن حســن المنيعــي إنســاناً وبينــه ناقداً، ثــمَّ مدى 
ره للنشــاط النقــديّ ومِن  تكييــف رؤيتــه الشــخصيّة للعَالَــم لــكلٍّ مِــن تصوُّ

مزاولتــه لــه. ولئــن كانــت هــذه الشــهادة لــن تنحــو منحــى عاطفيــاً أرثــي 
فيــه فقيدنــا وأثنــي عليــه بمــا كان لــه مــن مناقــب، فلأننــي لــم أســتطع 
بعــد التآلــف مــع فكــرة موتــه، لاســيما أنــه يشــغل حيِّــزاً كبيــراً مــن ذاتــي. 
شــهادتي ســتكون إذن احتفائيّــة، لا أثــر فيهــا لفعل »كان« الــذي أصبحتُ 
ــو  ــب –فه ــه فحس ــت في ــرة اجتمع ــاً كثي ــة، لا لأن عيوب ــه الكراهي ــنُّ ل أك
ناقــص ومعتــل وأجــوف ومــاضٍ!- ولكــن لفــرط مــا اســتعملتُه فــي حــقِّ 

أشــخاص أعــزاء صــاروا فــي خبــر كان. 
***

أبــداً لــم يخالجنــي الشــعور بأنــه أكبــر منــي ســنّاً، علــى الرغــم مــن أنــه 
ــس، كمــا هــو حــال  ــن، أو أن فكــره تكلّ ــاً نحــو ســنِّ الثماني يخطــو حثيث
بعــض أقرانــه الذيــن كُتِــبَ عليــه أن يعيــش بيــن ظهرانيهــم. فهــو، علــى 
العكــس، أكثــر شــباباً مــن شــبابٍ اســتعجلوا بأفكارهــم مرحلــة الهــرم : 
ز إلى عــدم الثبات، محتضن  متوثِّــب الحيويّــة، مواكِــب لــكلّ جديد، متحفِّ
أبحاث وإبداعات الشــباب، يبهرهم ببهجته الأبولونية ببواكيرهم وبحدبه 
اللامنقطــع علــى كلِّ مــن يحــدس فيــه تباشــير الموهبــة، وينشــر عليهــم 
فرحتــه بفعــل الكتابــة الــذي يباشــره كمــا لــو كان يــزاول طقســاً روحانيــاً 

د الأزلــيّ.  مهيبــاً فــي أســطورة التجــدُّ
هــو ذا ســرُّ حســن المنيعــي: يرعــى فــي داخلــه النــار البروميثيوســيّة، فلا 
جــاً. يدمــن بحميّــا نــادرة التعــرُّف علــى مــا جــدَّ فــي  يزيدهــا العمــر إلّ توهُّ
ــى  ــف عل ــا نتلهَّ ــة والنقــد والفلســفة والتشــكيل تجعلن المســرح والرواي
زمــنٍ ولّــى، زمــن الدهشــة والبــكارة أيــام كنّــا شــباباً مفتونيــن بــكلِّ مــا هــو 
طليعــيّ فــي الأدب والفَــنّ والفكــر، لأحَــدَّ لِمَــا يســتحوذ علــى إعجابنــا، 
ولا نهايــة لمــا يســتجلب تمرُّدنــا، ولا متاريــس تحجــم أخيلتنــا المُندفعــة 

كخيــولٍ جامِحــة. 
قــوا مــن تحت معطفــه الباطرياركي: فكم دارســين نهلوا من  عشــرات تدفَّ
معينه الفذِّ الغزير موضوعات أبحاثهم وتشــرَّفوا بإشــرافه على رســائلهم 

ســات التعليم العالي. الجامعيّة، ومعظمهم الآن منتشــرون في مؤسَّ
مخضــرمٌ هــو حــقُّ الخضرمــة، ينتمــي فــي نفــس الآن إلــى جيــل الــرواد 
د، بــل لعَــلّ مَــنْ يقــرأ ترجماتــه  ســين وإلــى الجيــل الجديــد المُجــدِّ المُؤسِّ
ــل  ــن الجي ــه ضم ــوى أن يصنِّف ــعه س ــة لا يس ــاته النقديّ ــة ودراس الأدبيّ
ــة  ــى الثقاف ــه عل ــو انفتاح ــك ه ــه لذل ــا يؤهل ــي أن م ــكَّ ف ــد. ولاش الجدي
العالميّــة، متمثِّــاً بعمــق وذكاء تيــارات الحداثــة فــي الفَــنّ والأدب 
والفلســفة فــي لغاتهــا الأجنبيّــة الأصليّــة، ومســتوعباً بنفــاذ ونباهــة كافة 
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ــن.  ــر النقــديّ المُعاصِري ــيّ والتفكي ــر الأدب تنويعــات التنظي
ــد البســاطة تامّــة بهيــة: فــي ســلوكه، فــي علاقاتــه،  فــي شــخصه تتجسَّ
فــي نمــط عيشــه. حســبي، دليــاً علــى بســاطته أن أشُــير إلــى أن المجــال 
ى،  الحيــويّ اليومــيّ، الــذي تتحــرَّك فيه قامتــه القصيرة النحيفــة، لا يتعدَّ
ــض فضــاؤه الصغيــر الدافــئ  نهــاراً، معتكفــه الصوفــيّ الأزلــيّ الــذي تمخَّ
عــن عشــرات الدراســات والترجمــات، والتي تظلّ بابه مشــرعة باســتمرار 
فــي وجــه الكُتَّــاب والفنَّانيــن والباحثيــن الذيــن يقصدونــه مــن كلِّ حــدبٍ 

وصوب.
وفــوق هــذا، فحســن المنيعــي غيــور حــدّ الهــوس علــى حرّيّتــه التــي لا 
يقبــل أبــداً أن تكــون موضــوع مســاومة أو تعريــض أو مزايــدة. وأخــال أن 
ــاً مــن كلِّ التــزام مــن  ــر ســرّ حرصــه علــى أن يظــلّ متحلِّ هــذا مــا يفسِّ
شــأنه أن يحــدَّ حرّيّتــه، مــا عــدا الالتــزام بالقيــم والمبــادئ الرفيعــة التــي 

حــت إلــى بعضهــا. لمَّ
***

أمّــا عــن حســن المنيعــي ناقــداً، فلقــد ألَّــف دراســاتٍ عديــدة، بالعربيّــة 
ع. فهي تتراوح بين نمطيــن خِطابيّين:  د ومتنــوِّ والفرنســيّة، مدارهــا متعــدِّ
ــض  ــيّ وبع ــد الأدب ر النق ــوُّ ــرض تط ــالًا بع ــم إجم ــيّ يهت ــا تاريخ أحدهم
ــيّ،  ــم العرب ــي العَالَ ــة ف ــارةً ثاني ــرب، وت ــي المغ ــارةً ف ــاس الأدب، ت أجن
وتــارةً ثالثــة فــي الغــرب. والنمــط الثانــي تحليلــيّ يهتــم، إجمــالًا كذلــك، 
بمُقارَبــة تجــارب مســرحيّة وروائيّــة مغربيّــة وعربيّــة وأجنبيّــة، وهــو الذي 

سيســتأثر باهتمامــي. 
لقــد قمــت باســتقراء فاحــص لهذه الدراســات أســعفني على اســتخلاص 

جُملــة ملاحظات. 
ــد الألفــاظ  ــه النقــديّ هــو ابتعــاده عمومــاً عــن أواب فاللافــت فــي خطاب
وحوشــي الكلمــات. فالمنيعــي، علــى الرغــم مــن اختصاصــه الأكاديمــيّ 
ــل بلغــة تقنيــة، لا يلجــأ فــي دراســاته  الدقيــق، الــذي يفــرض عليــه التوسُّ
وأبحاثــه إلــى مصطلحــات إلّ حيــن تُعجــزه الضــرورة البيانيّــة عــن الحيــاد 
عنهــا. علمــاً بــأن جُــلَّ هــذه المُصطلحــات، حتــى لا أقــول جميعهــا، التــي 
يضطــر أحيانــاً إلــى اســتعمالها هــي مــن ابتــكاره الشــخصيّ. فهــو، عــوض 
ــون  ــى أن يك ــرص عل ــرة، يح ــة المُعاصِ ــة النقديّ ــق الرطان ــرار ببري الاغت
دهــا والمفحمة  خطابــه مبينــا بألفــاظ اللّغــة العاديــة، البليغة بعــدم تعقُّ
ــد هــذا إلّ صــورة أمينــة لبســاطته في  بسلاســتها. ومــا أحســب عــدم التعقُّ

الحيــاة، وهــذه السلاســة إلّ انعكاســاً صادقــاً لليونــة طبعــه. 
كمــا أن لحســن المنيعــي ناقــداً حــدّة ذهــن ونفــوذ بصــر يجعلانــه، فــي 
نقــده الروائــيّ والمســرحيّ )وحتــى التشــكيليّ(، يذهــب رأســاً إلــى مباهــج 
النــصّ المــدروس التــي تصنــع فرادتــه. ولاشــكَّ عنــدي فــي أن حــدّة 
الذهــن ونفــوذ البصــر هذيــن أثــر مــن آثــار ثقافــة فكــره وحصافــة رأيــه 

ــة المُفخمــة  إنســاناً. فهــو مثــاً لا يســتهل دراســاته بتلــك الأطــر النظريّ
والتحديــدات المنهجيــة الفضفاضــة والتعريفات المفهوميــة الرنانة التي 
اد المُتمرنــون عادةً في تصدير  يتحذلــق الباحثــون المُبتدئــون ويتفنّن النُقَّ
خربشــاتهم بهــا، ذرّاً فــي العيــون لحداثــة مزعومــة، بــل يقــوده حدســه 
المُرهــف مباشــرةً إلــى مكامــن الإبــداع والأصالــة فــي النصّ، ســواء أكانت 

شــكلًا أم أســلوباً، أم كانــت تيمــة أم فكــرة. 
ولا عجــب أن يمتــدَّ حرصــه القــوي علــى حرّيّتــه ليطــول مجــال مناهــج 
ــه يكتــب خــارج  ــي معــه بالقــول إن ــى حــدٍّ يغرين ــذات، إل نقــد الأدب بال
»الصرعــات« النظريّــة و»التقليعــات« النقديّــة. تــرى هــل يكــون موقفــه 
هــذا، إنْ صــحَّ ظنــي، نابعــاً مثــاً مــن إيمانــه بأن النــصّ الإبداعــيّ أكبر من 
النقــد، وبــأن محاولــة القبــض عليــه هــي محاولــة القبــض علــى الجمــر، 
لة على قدود المناهــج النقديّة، وبأن  وبــأن النصــوص الأدبيّة ليســت مفصَّ
أدوات هــذه المناهــج وإجراءاتهــا فتاكــة بــالأدب؟ قــد يكــون هــذا وذاك. 
لكــن، هــل يمكــن للقــراءة النقديّــة أن تتمــرَّد إلــى هــذا الحــدِّ علــى مناهــج 
مقاربــة الأدب؟ يتخيَّــل لــديّ أن حســن المنيعي اســتبعد هــذه الإمكانية، 
ه  خاصّــة وأنــه درَّس بالجامعــة مناهــج النقــد المُعاصِــرة وعــرَّف بهــا ونــوَّ
بفعاليتهــا فــي دراســة الأدب المغربــيّ والعربــيّ، قديمــه وحديثــه. ألــم 
يقــم هــو نفســه بتطبيــق المنهــج الاجتماعــيّ والنفســيّ والســيميائيّ 
والدراماتورجــيّ علــى نصــوص الروايــة والمســرح؟ إلّ أن مــا يتخيَّــل لــديّ 
ــذه  ــى ه ــوص إل ــك النص ــاع تل ــي إخض ــرع ف ــد أن يش ــه، بع ــو أن ــاً ه أيض
ر أطرهــا الصارمــة وقوالبها  المناهــج، ســرعان مــا يضيــق بهــا ذرعــاً، فيفجِّ

الخانقــة ليخضــع النصــوص إلــى نبــض قلبــه وإيقــاع رئتيــه. 
هــو ذا سِــرُّ ارتيــاح فئــةٍ عريضة من القُرَّاء إلى حســن المنيعــي ناقداً: فهو 
يعتمــد البســاطة أســلوباً، والحــدس أداةً، والتحلّــل مــن ســطوةِ المناهج 

الجاهــزة ســاحاً. وكلّ هــذه خاصيــات محايثة له إنســاناً فــي الحياة. 
مــرّة أخــرى أتســاءل: هــل يمكــن ألّ يكــون لحســن المنيعــي ناقــداً منهج؟ 
ماتــه دون  حــت إلــى بعــض مقوِّ إن منهجــه هــو هــذا اللامنهــج الــذي لمَّ
ــاً طالمــا أنــه منســجم مــع طبيعــة رؤيتــه  أن أســمّيه. هــل أســمّيه رؤيويّ
للعَالَــم؟ هــل أســمّيه انطباعيّــاً مــا دام أن مــا تخطــه يــده الناعمــة الودود 

مــن دراســات يمــرُّ مــن قنــاة حدســه الجمالــيّ؟ 
هو في حسباني هذا وذاك. 

فمعظــم خطابــه النقــديّ يتماهــى مــع فلســفته فــي الحيــاة، القائمة على 
البســاطة والتلقائيّــة واللاانتمائيّة، متعارضاً بذلك مع كلِّ تســيُّج منهجيّ 
جاهــز أو تحذلــق دوغمائــيّ مكــرس. فكأنــي بلســان حالــه يقــول: »لنكــن 
صرحــاء. أليــس النقــد فــي جوهــره كتابــة بالــروح والجســد عــن نصــوص 

الآخريــن؟ ألا أكــون كاتبــاً نفســي إذ أكتــب عــن هــذه النصــوص؟«. 
***

ــل أنــا دائمــاً أن أناديــك. وهكــذا تقبــل أنــت أن  خُويَــا حســن: هكــذا أفضِّ
أناديــك. كثيــرة هــي الذكريــات الجميلــة التــي أحتفــظ بهــا باعتــزاز عنــك 
إنســاناً، وكثيــرة هــي الصــور والارتســامات التــي انبصمــت فــي وجدانــي 

عنــك ناقــداً. 
هــل وفقــتُ إلــى إبــراز مــا بينــك إنســاناً و ناقــداً مــن وشــائج وثيقــة؟ أشــكُّ 
عــة: حســن المنيعــي  فــي ذلــك، فللحديــث عنــك مداخــل كثيــرة ومتنوِّ
الإنســان، الناســك، الأب الروحــي، الأســتاذ، الصديق، المُترجِــم، الناقِد، 
ــينمائيّ،  ــكيليّ والس ــرحيّ والتش ــيّ والمس ــداع الروائ ــون الإب ــر بفن الخبي
د  ــه.. حســن المنيعــي نــصّ واحــد متعــدِّ ــف الحامــل ثقافتــه فــي كفِّ المُثقَّ
د فــي الكتابــة. فأنّــى لــي  فــي الحيــاة. حســن المنيعــي نــصّ واحــد متعــدِّ
ــد  ــك، كمــا عن ــن؟ إنّ ل ــن المُتكاملي ــن المُتفاعلي ــن النصّي أن أحــف بهذي
د ويتكثــر فــي مــرآة العارفيــن  فــة، مفتاحــاً واحــداً ووحيــداً يتعــدَّ المُتصوِّ
الاستســراريين. فمــا أعجــب هــذا التــزاوج الحميــم والبديــع بينــك نصّــاً 

فــي الحيــاة وبينــك نصّــاً فــي الكتابــة! ■ رشــيد بنحــدو  ▼
ي 
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ل العنايــة بالترجمــة مدخــاً مــن مداخــل نهضــةِ الأمــم، ولا أدلّ  تشــكِّ
علــى ذلــك مــن الــدور الــذي لعبــه بيــتُ الحكمــة ببغــداد خــال العصر 
العباســيّ، بحيث كان فضاءً للاحتكاك بالمســائل العلميّة والفلســفيّة 
التــي بلورهــا العقــلُ الإنســانيّ منــذ القــرن الثانــي عشــر قبــل الميــاد 
وإلــى حــدود القــرن الثامــن الميــادي؛ أي الاحتــكاك بهــا وقــد بلغــت 
مــن الغِنــى والنضــج مبلغــاً يجعــل مــن عمليّــة الترجمــة فــي عمقهــا 
عمليّــةَ انخــراط فــي مناقشــة هــذه المســائل العلميّــة والفلســفيّة فــي 
ــارة  ــع الحض ــط م ــل بالضب ــا حص ــو م ــا، وه ــي به ــاءِ والرق ــق الارتق أف
ــة الإســاميّة الجديــدة الفســطاط، بحيــث ســيظهر فيهــا علــى  العربيّ
التوالــي فلاســفة وعلمــاء مــن العيارِ الثقيــل، لم يكتفــوا بترديد ما جاء 
بــه الســابقون، بــل عملــوا علــى تقييمــه وتقويمــه، وهــو مــا تــدلّ عليــه 
عناويــن كتــب الشــكوك، مثل »الشــكوك علــى بطليموس« و»الشــكوك 
علــى جالينــوس«، فــي المســائل الفلكيّــة والرياضيّة والطبيّــة، وغيرها.
وقــد كانــت اللحظــة الفارقــة في نهضــة المُجتمع الغربيّ مرتبطةً بســقوط 
مدينــة طليطلــة فــي يــد مملكــة قشــتالة مــع مــا كانــت تحويــه مــن كنــوزٍ 
ــة، فضــاً عــن روح التســامُح والتثاقُــف التــي ســادت بــاد  ــة وفكريّ علميّ
ــو  ــذا النح ــى ه ــا، وعل ــة به ــة الأمويّ ــتثبتت الخلاف ــد أن اس ــس من الأندل
ســتكون طليطلــة الحضــن الذي ســتترعرع فيه مدرســة من أبــرز المدارس 
ة ترجمة الإرث الفكريّ والفلســفيّ  الفكريّــة التــي ســتُلقى على عاتقها مهمَّ
والعلمــيّ العربــيّ إلــى اللّغــة اللاتينيّة، وهــي التي عُرفت تاريخيّاً بمدرســة 

.»Collegio de traduttores toledanus« المُترجِميــن بطليطلة
بعــد أن ســقطت طليطلــة فــي يــد مملكــة قشــتالة علــى عهد »ألفونســو 
ــاً علــى  الســادس Alphonse VI«، أرُيــد لهــا أن تكــون مركــزاً حضاريّ
شــاكلة مــا كانتــه قرطبــة خــال العصــر الأمــويّ، وبغداد خــال العصر 
العباســيّ، وعلــى هــذا النحــو بلغــت درجــة مــن النضــج الحضــاريّ فــي 
ــة  ــيس مدرس جَ بتأس ــوِّ ــابع Alphonse VII«، تُ ــو الس ــد »ألفونس عه
 »Raimondo« المُترجِميــن برعايــة مــن الأســقف ريمونــدو مرتيــن
الــذي كان مستشــار الملــك، وقــد جلــب إليــه فطاحلــة المُترجِميــن، 
ــة إلــى  ــة نقــل الإرث الفلســفيّ والعلمــيّ العربيّ وأســندت إليهــم مهمَّ

اللّغــة اللاتينيّــة، وقــد بلــغ هــذا الســعي مبلغــاً مــن الدقــة والازدهــار 
علــى عهــد »ألفونســو العاشــر Alphonse X» (1221- 1284م( الــذي 
ــبَ بالحكيــم، نظــراً لمــا كان يبديــه مــن اهتمــام بالمســائل العلميّــة  لُقِّ
ــل ويخــوض هــو الآخــر  ع علــى الخــوض فيهــا، ب والفلســفيّة، ويشــجِّ
فيهــا مــع الخائضيــن، حيــث أســس مجموعة مــن المعاهــد والمدارس 
واتّخــذ مــن العلمــاء والفلاســفة أعوانــاً لــه فــي تحقيق هذا الأمــر، ومن 
بينهــم العَالِــم المُســلم محمــد الرقوطــي المرســي، وقــد أمــر بترجمــة 
الإنجيــل والقــرآن والتلمــود والقبالــة إلــى الإســبانيّة، وكذلــك ترجمــة 
قصّــة »كليلــة ودمنــة«، وأدخــل فــي تاريخه العــام قصصــاً ذات مصادر 
إســاميّة كقصّــة زليخــة ويوســف، كمــا اهتــمَّ بالمُوســيقى الأندلســيّة، 
ــم فــي علــم الفلك، وكان يشــرف بنفســه على  وأشــرفَ علــى تأليــف منظَّ
أعمــال مدرســة طليطلــة، وراجــعَ ترجمــات فــي علــمِ الفلــك، وهــي في 
الغالــب نُقــول عــن الزرقالــي والمجريطــي وقســطاين بــن لوقــا وعلــي 
بــن خلــف، ومنهــا: الكتــب الأربعــة فــي نجــوم الفلــك الثامــن لـ»يهــوذا 
Guillén arre� و»جيــن أرمــون داســبا »Jehudà el cohen  الكوه�ـن

mon de aspa«، الكتــب الألفنســية فــي أجهــزة علــم الفلــك وأدواتــه 
وكتبــه، كتــاب الزيــج الألفنســي.

اشــتهرت مدرســة المُترجِميــن بطليطلــة بتراجمة كثر، غيــر أنه من بين 
هــؤلاء ذاع صيــت مجموعــة برعــوا فــي نقــل مؤلَّفــات الفكــر الفلســفيّ 

والعلمــيّ، ومنهم: 
ــن  ــا بي ــة م ــي طليطل ــام ف ــذي أق ــوس ال ــوس جيرمان ــب هيرمان - الراه
)1240 و1250م(، وقــد ترجــم شــرح ابــن رشــد لأخــاق أرســطو، وكتــاب 
»الخطابة« و»فن الشــعر«، مســتعيناً بشــرح الفارابي للأول، وتلخيص 

ابــن رشــد للثانــي.
ــرف  ــن )1114 - 1187(، ويُع ــا بي ــر م ــذي ازده ــي ال ــرارد الكريمون - جي
عنــه أنــه اطلــع علــى »تصنيــف العلــوم« للفارابــي، وترجــم »الأنالوطيقا 
الثانيــة« أو كتــاب البرهــان، وكذلــك »عناصــر الألوهيــة« لبرقلــس الذي 
هــو بمثابــة أصــل لـ»الخيــر المحــض« المعــروف لــدى الغربيّيــن بـ»فــي 
ــه كان علــى معرفــة بفلســفة الكنــدي، واطلــع علــى  العلــل«، كمــا أن

في الأسُس العربيّة للنهضة الغربيّة

مدرسة المتُرجِمين بطليطلة
لم تكــن النهضــةُ الأوروبيّــة في عمقهــا يونانيّــة المنبــع، بــل كانــت عربيّــة، قبــل أن تنقلــب لتتَّخــذ صبغــةً يونانيّــة في محاولــةٍ 
بائســة لربط تاريخ الفكرِ الفلســفيّ والعلميّ بمســارٍ غربّي-غربّي، شرقيّ-غربّي، أو عربّي- غربّي فيما بعد، وهي الُمحاولة 
التــي تركــت فراغــاً وبياضــات في تاريــخ الفكــرِ الفلســفيّ والعلمــيّ خــال الفــرةِ الُممتــدة مــن القــرن الثالــث عــر الميــادي 

إلى القــرن الســادس عــر الميــادي..

تاريخ
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»مجســطي« بطليمــوس، وترجــم أيضــاً »الســماء والعالــم«، و»رســالة 
النفــس« لابــن رشــد، وترجــم كذلــك كتبــاً للزهــراوي والبطروجــي.

- دومنيكــوس جندســيالفوس: مــن أهمّ مترجمي طليطلــة، ازدهر ما بين 
)1162 و1190م(، وقــد أســهم عملــه فــي الترجمــة، فــي وضعــه لمُؤلَّفات 
خاصّــة بــه، ومنهــا على ســبيل المثــال: »خلــود النفس«، »خلــق الدنيا«، 

و»فــروع الفلســفة«، وهــو على منــوال »إحصاء العلــوم« للفارابي.
- يوحنــا بــن داود الإســبانيّ Johannes Aben David الــذي نقــل عــن 
ابــن ســينا كتــب »النفــس« و»الطبيعــة« و»مــا بعــد الطبيعــة«، ونقــل 
للغزالــي »مقاصــد الفلاســفة«، وكتــاب »ينبــوع الحيــاة« لابــن جبيرول، 
ــب مــع دومنيكــوس  ــى جن ــاً إل وغيرهــا مــن الكتــب، وكان يعمــل جنب
ــيّ إلــى الإســبانية، وينقلــه  جندســيالفوس، حيــث ينقــل النــصّ العرب
هــذا الأخيــر مــن الإســبانيّة إلــى اللاتينيّــة، وبذلــك يمكــن اعتبــاره فاعلًا 
ليــس فقــط فــي انتقــال الفكــر الفلســفيّ مــن قرطبــة إلــى طليطلــة، بــل 
مــن هــذه الأخيــرة إلــى باقــي البقــاع الأوروبيّــة، خصوصــاً إيطاليــا مهــد 

النهضــة الأوروبيّــة.
ــرت الشســتري Robert de Chester«؛ ازدهــر مــا بيــن )1140  - »روب
ــزيّ عــاش ببــاد الأندلــس،  ــة(، رياضــيّ ومترجِــم إنجلي و1150 ميلاديّ

واشــتهر بترجمتــه لكتــاب »الجبــر والمُقابلــة« للخوارزمــي.
- »أديــارد الباثــي Adélard de Bath« مــن أبــرز رياضيــيّ القــرن 
الثانــي عشــر، وقــد اشــتغل بالترجمــة، وكان أوّل مَــنْ ترجــم »أصــول 
الهندســة« لأقليــدس ترجمــةً متكاملــة، ألَّــف كتابــاً فــي الفلــك بعنــوان 
»الإســطرلاب«، وكتاب »المباحث الطبيعيّة«، وألَّف كتاباً في الفلســفة 
بعنــوان »الهويــة والاختــاف«، ومن المعروف أن أديــارد تعلَّم العربيّة 
يــاً بصفة  فــي جنــوب إيطاليــا، وعــاش فتــرةً مــن حياته فــي قرطبة متخفِّ
ــة، والحصــول علــى المُؤلَّفــات  مســتعرب مســلم لحــلّ قضايــا رياضيّ

اللازمــة لذلــك.
- »ميخائيــل الأســكتلندي Michael Scot«، ازدهــر فــي القــرن الثانــي 
عشــر وعُــرِفَ بترجمتــه لشــروح ابــن رشــد عــن أرســطو، وكان أحســن 
مَــنْ بــرع فيهــا، وقــد ترجــم كتب أرســطو وابن ســينا، وترجم لابن رشــد 

رســالتي »الســماء والعالــم« و»فــي النفــس«، وترجــم كذلــك الكتــاب 
الرابــع مــن »الآثــار العلويّــة« و»جوهــر الأجــرام الســماويّة« لابن رشــد.

ــف  ــى مختل ــم عل ــن وغيره ــؤلاء المُترجِمي ــات ه ــت اهتمام ــد انصبَّ لق
فــروع الفكــر الفلســفيّ والعلمــيّ: الميتافيزيقا، الطبيعيّــات، الأخلاق، 
السياســة، المنطــق، الطــب، الفلــك، البيطرة، الحســاب والهندســة...

ــة  إلــخ، ونُقلــت فــي هــذا الصــدد أمهــات الكتــب، ســواء منهــا العربيّ
ــة عــن  ــى اللّغــة العربيّ ــت قــد تُرجِمــت إل ــي كان ــك الت ــة، أو تل الأصيل
ــماء  ــى أس ــرُّف عل ــمَّ التع ــو ت ــذا النح ــى ه ــة، وعل ــريانيّة واليونانيّ الس
عربيّــة بــارزة فــي مختلــف فــروع المعرفــة، وهــو مــا يعنــي أن النهضــة 
الأوروبيّــة فــي عمقهــا لــم تكــن يونانيّــة المنبــع، بــل كانــت عربيّــة، قبل 
أن تنقلــب لتتَّخــذ صبغــةً يونانيّــة فــي محاولةٍ بائســة لربط تاريــخ الفكرِ 
الفلســفيّ والعلميّ بمســارٍ غربيّ-غربيّ، شرقيّ-غربيّ، أو عربيّ- غربيّ 
فيمــا بعــد، وهــي المحاولــة التــي تركــت فراغــاً وبياضــات فــي تاريــخ 
الفكــر الفلســفيّ والعلمــيّ خــال الفتــرة المُمتــدة مــن القــرن الثالــث 
عشــر الميــادي إلــى القــرن الســادس عشــر الميــادي، بل إنها ألبســت 
علــى الباحثيــن المداخل الرشــيدة لربط الاكتشــافات العلميّة والأفكار 
الفلســفيّة الحديثــة بأصولهــا العربيّــة التــي يدلّل البحــث فيها عن أن لا 
شــيء مــن لا شــيء، أي أن لا شــيء يأتــي مــن فــراغ. ■ عبدالصمــد زهــور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فــي الكثيــر مــن كتابــات القــرن العشــرين، التــي أرَّخــت لــأدب العربــي 
فــي مرحلــة الإحيــاء، يغلــب التركيز على تيّارَيـْـن كبيرَيـْـن أو مرجعيَّتَيْن 
ثقافيَّتَيْــن، أســهم التفاعــل العميــق بينهمــا فــي تشــكّل الأدب العربــي 
ــة  ــة الغربي ــي، والثّقاف ــي العرب ــراث الثّقاف ــث الت ــا: بع ــث، هم الحدي
الوافــدة. وليــس ثمّــة شــكّ في دور هذَيـْـن التيّارَينْ، لكن -فــي المقابل- 
يتــمّ إغفــال )أو التقليــل مــن شــأن( جــدل كان يدور داخل أنســاق ثقافة 
ــات الثّقافــة الشــعبية،  ــي الرســمي ومرويّ ــاء بيــن التــراث العرب الإحي
ل، فــي الفترة التي ســبقت  وقــد أخــذت ملامــح هــذا الجــدل فــي التشــكُّ
مطلــع النهضــة، وتســارعت وتيرتــه بفضــل ظهــور الطباعــة والصحافــة 
لتشــمل الكثيــر مــن جوانــب اللّغــة والأســلوب، مــن حيــث اســتخدام 
نات الســرد وآليّاته وأشــكاله، وكان  المفردات ومســتويات التعبير ومكوِّ
لهــذا الجــدل الداخلــي تأثيــر حاســم وعميــق فــي تكويــن الأدب العربي 
الحديــث بشــكل عــامّ، والأنــواع الســردية بشــكل خــاصّ. وهــذه زاويــة 
مهمّــة مــن البحــث، تناولهــا -بإشــباع- الأســتاذان: صبــري حافــظ فــي 
كتابــه »تكويــن الخطاب الســردي العربي الحديــث« )2002(، وعبدالله 
إبراهيــم فــي »الســردية العربيّــة الحديثــة« )2003(، فــي إطار ســعيهما 
إلى إعادة قراءة أدب المرحلة، وتفســير نشــأة الأنواع الأدبيّة الحديثة، 
مــن خــال منظــور يأخــذ فــي اعتبــاره مختلــف الســياقات الفاعلــة فــي 

الأدب.  حركة 
تكشــف هاتــان الدراســتان أن تعاطــي الكثيــر مــن مؤرِّخــي الأدب مــع 
مرحلــة الإحيــاء، كان تعاطيــاً تجزيئيّــاً، يتــمّ التركيــز فيــه علــى جوانــب 
مــن الظاهــرة الأدبيّــة، دون الوعــي بالترابطــات التــي تصــل بينهــا، 
نــات والمرجعيــات التــي تســهم  ديــة فــي المكوِّ واســتبعاد فكــرة التعدُّ
ــات إنتــاج الأدب،  ل الظاهــرة والتبــادلات الفاعلــة فــي عمليّ فــي تشــكُّ
يــه. ومــن مظاهــر هــذه التجزيئيــة، الانتقائيــة فــي المصــادر التــي  وتلقِّ
تــؤرِّخ لأدب المرحلــة، حيــث كان يتمّ الاعتماد على المؤلَّفات والأعمال 
الأدبيّــة المعتــرف بهــا من المؤسّســة النقدية الرســمية، وإغفــال ما لم 
هــات الثّقافيّــة الســائدة، بمــا فــي ذلــك الصحــف  يكــن يتَّفــق مــع التوجُّ
والمجــاّت الصــادرة فــي مرحلــة الإحيــاء، والتــي تُعَــدّ مصــدراً مهمّــاً 

فــي توثيــق إيقاعــات المشــهد الأدبي الإحيائــي، بكلّ أطيافــه وتفاعلاته. 

تيّار التحديث الأدبي
ــار  ــدّ انتش ــاح ض ــاء الإص ــض زعم ــوم بع ــدو أن هج ــك، فيب ــع ذل وم
القصــص والمرويّــات الشــعبية قــد لعــب دوراً فــي توجيــه المؤرِّخيــن 
ل  ــكُّ ــي تش ــال دوره ف ــمّ، وإغف ــد المه ــذا البع ــام به ــدم الاهتم ــى ع إل
الأدب العربــي الحديــث. فقــد كان أنصــار الاتِّجاه المحافــظ والتقليدي 
يتمتَّعــون بحضــور قــويّ فــي الحيــاة الاجتماعيــة، والحيــاة الثّقافيّة في 
الشــام ومصــر، خاصّــةً عنــد فجــر النهضــة العربيّــة الحديثــة، وتلقّــف 
ــه الرئيســي للمرحلــة أو  مؤرِّخــو الأدب تلــك المواقــف، بوصفهــا التوجُّ
الصــوت الجامــع لثقافــة الإحيــاء، في حيــن كان هنــاك اتِّجاهات أخرى 
ــه  ــا أتاحت ــل م ــر، بفع ــع عش ــرن التاس ــر الق ــذ أواخ ــور من ــذت تتبل أخ
المــدارس الحديثــة مــن ظهــور أجيــال جديــدة جمعــت، فــي معارفهــا، 
بيــن التــراث العربــي والاتِّصــال الوثيــق بالثّقافــة الأوربيــة عبــر إتقــان 
إحــدى لغاتهــا، كمــا هــو الحــال مــع يعقــوب صنــوع، وفــرح أنطــون، 

وجرجــي زيــدان، ويعقــوب صــروف، ولويــس شــيخو. 
الواقــع أن أصحــاب هــذا التيّــار كانوا أكثــر انخراطاً في ممارســة الأدب؛ 
إبداعــاً ونقــداً، مــن التيّــارات الأخــرى، وحــاز بعضهم شــهرة وريادة في 
كتابــة الأنــواع الأدبيّــة الحديثــة كالروايــة والمســرح. وقــد عبَّــر هــؤلاء، 
فــي مقالاتهــم وكتبهم، عن رؤى ومواقف جديــدة تجاه الواقع والثّقافة 
ــة المعاصــرة، وكذلــك الأمــر فيمــا يتعلّــق بالتاريــخ، وبالثّقافــة  الأدبيّ
العربيّــة القديمــة، فكيــف نظــر هــؤلاء إلــى هــذا التــراث الســردي؟ ومــا 
ــف عندهمــا،  المواقــف التــي اتَّخذوهــا تجاهــه؟ تســاؤلان، يمكــن التوقُّ
ــاب الروايــة فــي مرحلــة  مــن خــال الحديــث عــن واحــد مــن أبــرز كُتّ
ر في  الإحيــاء، هــو جرجــي زيــدان، بصفتــه ممثِّلًا لتيّــار التحديــث المبكِّ
الأدب العربــي الحديــث، وبوصفــه، أيضــاً، أحد رموز الثّقافــة الإحيائية 

ــه المنفتــح علــى الثّقافــات الحديثة. ذات التوجُّ
جرجــي زيــدان )1861 – 1914(، صحافــي وكاتــب لبنانــي، مــن جيل روّاد 

جرجي زيدان بين الموقف الثقّافي والممارسة الإبداعية

التراث والتحديث
يدفعنــا التجــاوب الواضــح بــن روايــات زيــدان والمرويّــات الشــعبية، وموقفــه منهــا، إلى اعتبــار ذلــك نوعــاً مــن التضــارب 
ر والممارســة الفعليــة، وهــذا صحيــح عــى مســتوى النظــر، لكــن قــد لا يكــون الأمــر مجــرَّد تضــارب أو ازدواجيــة  بــن التصــوُّ
بقــدر مــا هــو وقــوع خلــف حجــاب المعــاصرة الــذي لا يتيــح لصاحبــه رؤيــة المشــهد بــكلّ تفصيلاتــه، بمــا في ذلــك موقعــه 

ناتــه ومرجعيّاتــه… داً في مكوِّ داخــل هــذه المرحلــة التــي كانــت تشــهد تغيــراً ثقافيّــاً واســعاً ومتعــدِّ
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ــس هناك  النهضــة العربيّــة الحديثة، هاجر إلى مصر واســتقرَّ بها، وأسَّ
مجلّــة )الهــال( عــام 1892. جــاء معظــم إنتاجــه الأدبي والفكــري على 
شــكل مقــالات متتابعــة، وكان يعمــد، بعــد اكتمــال كلّ موضــوع، إلــى 
جمــع المقــالات وتنقيحهــا وإخراجهــا فــي كتــب. تســنَّمَ زيــدان مكانتــه 
فــي الأدب العربــي الحديــث، مــن خــال إســهامه فــي كتابــة عــدد كبير 
مــن الروايــات التاريخيــة التــي جعلــت منه رائد هــذا النوع مــن الكتابة، 
وقــد أراد بهــا – كمــا يذكــر – تعليــم التاريــخ العربي للأجيــال الصاعدة، 
مــن خــال قالــب روائــي يســرد فيــه أحــداث التاريــخ، ويمــأ فراغــات 

أحداثــه بقصّــة غراميــة متخيَّلــة لشــدّ انتبــاه المتلقّي. 
فــي إطــار هــذا الــدور التنويــري، نشــر زيــدان الكثيــر مــن المقــالات فــي 
مجلّــة )الهــال( للتعريــف بأعــام الأدب العربــي القديــم وتقريــب أهــمّ 
ذخائــر هــذا التــراث لقرّائــه المعاصريــن، ومــن تلــك المقــالات مقــال 
بعنــوان » الروايــات: أصلهــا وتاريخهــا« )مجلّة الهــال، أكتوبر، 1902(، 

قــدّم زيــدان فيــه لمحــة عــن فــنّ القصــص، وأصولــه، وتاريخــه.

أصول القصص العربي
إطــار  فــي  ونماذجــه،  العربــي،  القصــص  أصــول  زيــدان  يتنــاول 
مقارنتــه بأصــول القصــص الغربــي ممثَّلــةً بملاحــم اليونــان والرومــان، 
وأقاصيصهــم، ويقســم القصــص العربــي إلى قســمَيْن: قصــص موغلة 
فــي القــدم، تــروي مصــاب عــاد وثمــود، وحادثــة ســيل العــرم، وهــذه 
ــن  ــيئاً م ــن ش ــا لا تتضمَّ ــرب؛ لكونه ــاء الع ــن إنش ــت م ــص ليس القص
ــح زيــدان أنهــا مــن ابتــداع يهــود  أخلاقهــم وآدابهــم المأثــورة؛ لــذا يرجِّ
اليمــن.  فيمــا يعــدّ قصــص القســم الثانــي أحــدث، زمنيّــاً، مــن الأوَّل، 
لت فــي إطــار التمثيــل الرمــزي للقيــم، وفــي فضــاء  فهــي قصــص تشــكَّ
ــس أصول العلاقة بين أفراده علــى منظومة الفضائل،  اجتماعــي، تتأسَّ
وأساســها الــذي نشــأت عنــه هو اشــتهار »أحــد الناس بخِلَّة مــن الخلال 
المحمــودة عندهــم، فينســبون إليــه كلّ مــا يؤيِّــد ذلك من النــوادر التي 
قــد تكــون وقعــت لغيــره أو أنهــم اختلقوهــا ترغيبــاً في تلــك الفضيلة... 

فــإذا اشــتهر أحدهــم بالشــجاعة فــا يســمعون حادثــة من هــذا القبيل 
ــعوها«.  إلّ نســبوها إليــه، وزادوا فيهــا، ووسَّ

ثــم يقســم زيــدان قصــص القســم الأخير إلــى نوعيــن؛ بناءً علــى علاقة 
القصــص بالمرجــع، فالنــوع الأوَّل يقــوم علــى التخييــل الخالــص، وإن 
تظاهــر بمرجعيّــة للتاريــخ، ويمثِّــل لهــذا النــوع بـــ »قصّــة »سَــيْر الإمــام 
ــن الجحــاف، وقطعــه الحصــون  ــى الهضــام ب ــي طالــب إل ــن أب ــي ب عل
الســبعة حتــى وصــل إليــه«...، وســيرة الملــك الظاهــر، وســيرة الملــك 
ــي  ــوع الثان ــص الن ــي قص ــرة، وغيرهــا. بينمــا تأت ــر، وعنت ــيف، والزي س
ــن  ــوه م ــا وضع ــا »م ــة، ومنه ــة التاريخي ــى الكتاب ــرب إل ــورة أق ــي ص ف
ــل عصــره وآداب  القصــص فــي وصــف أخــاق هــارون الرشــيد، وتمثي
الهيئــة الاجتماعيــة فــي أيّامــه. وأكثــر هــذه القصــص داخــل فــي قصّــة 

)ألــف ليلــة وليلــة( الشــهيرة«. 

يَ الشعبية والتاريخ السِّ
بصــرف النظــر عــن اختــاف التســميات والأوصــاف التــي يطلقهــا زيــدان 
علــى كتــب التــراث، وعناوينهــا، فــي مرحلــة لــم يكــن التحقيــق العلمي 
قــد أخــذ مكانــه، إن تمييــزه بيــن هذَيـْـن النوعييــن الأخيرين يكشــف عن 
ميــل زيــدان إلــى القصــص ذات الصبغــة التاريخيــة؛ والباعــث على هذا 
الميــل هــو مشــاكلتها للكتابــة التاريخية التي يعنى فيهــا الراوي بوصف 
شــخصيات ذات مرجعيــة تاريخيــة، ووصــف أخــاق العصــر، وعلاقــات 
النــاس، بصــورة لا تفــارق الواقــع التاريخــي كثيــراً، حتــى حيــن يســرد 

الــراوي أحداثــاً ووقائــع غريبة. 
ــيَر الشــعبية والمرويّــات التاريخية ليــس تمييزاً نوعيّاً  والتمييــز بين السِّ
ــاً، فالاثنــان يصــدران عــن أصــل واحــد هــو التاريــخ. والســير  يّ بــل كمِّ
الشــعبية، بصورتهــا التــي وصلــت إلينــا، لا تختلــف فــي موضوعهــا عــن 
تلــك المرويّــات؛ لأنهــا تقــوم علــى حــواداث وشــخصيات لهــا ســند فــي 
الواقــع التاريخــي. يرى محمد رجب النجار أن الســير الشــعبية »تنشــأ، 
فــي الأصــل، »نــواة« ذات أصــل تاريخــي مــن قصــص الفروســية، تكــون 
بمثابــة الجنيــن، مــا إن يولــد حتــى ينفصل عــن مبدعه الأوَّل«،ثــمّ تعاد 
صياغتهــا، وإضافــة المزيــد مــن الحــوادث والشــخصيات، مــن خــال 
ــر عــن أفقــه الجمالــي  رات الشــعب، ويعبِّ ــي تصــوُّ منظــور شــعبي يلبّ
وخصوصيــة الســياق الحضاري التي تجــري فيه عمليّات إعادة الصياغة 
والحــذف والإضافــة. وإلــى هــذا المعنــى، يشــير أســتاذ التاريــخ قاســم 
عبده قاســم، حين يعتبر الســير الشــعبية مجرَّد قراءة شــعبية للتاريخ 
العربــي، فهــي تجســيد لرؤيتهــا، ولماضيهــا، ولإرثهــا الحضــاري كمــا 
ــع  ــون بالواق ــة تتل ــذه الرؤي ــع، ه ــراه. وبالطب ــبّ أن ت ــا تح ــراه، أو كم ت
السياســي، والواقــع الاجتماعــي اللذيــن تعيشــه مــا طبقــات الشــعب، 
راتهــا التــي تنشــأ مــن الفطــرة، ومــن الشــعور بالقهــر،  وتعكــس تصوُّ
ل بطلًا معجــزاً يعمل ما  وفــق تعبيــر الشــاعر عبداللــه البردوني، فتشــكِّ
يراه الإنســان العادي مســتحيلًا. ومن هنا، تكتســب شــخصيات الســير 
رات.  وحوادثهــا أبعــاداً خوارقيــة وعجائبيــة؛ انســجاماً مــع تلــك التصــوُّ
يتَّضــح ممــا ســبق أن زيــدان ينظــر إلــى التاريــخ بوصفــه منبعــاً للســرد 
م يتَّفق معه معظم الدارســين اليوم، فالتاريخ  العربي، وهذا رأي متقدِّ
لت فيــه جــداول الســرد العربــي القديم،  كان بمنزلــة النهــر الــذي تشــكَّ
ــاره. غيــر أن  ــه مــن أخب ت ــه، وانتخــب مادَّ ــه وتقنيّات ــه آليّات فاســتمدَّ من
ــم هــذا الــرأي علــى التــراث الســردي كلِّــه، فيجعــل الوقائــع  زيــدان يعمِّ
التاريخيــة أساســاً لــكلّ القصــص العربي المــوروث؛ بينما هنــاك الكثير 
مــن نصــوص الســرد العربــي القديــم لــم تُبْــنَ علــى أصــل تاريخــي، بــل 
قامــت على أســاس عنصــر الخيــال، كالمقامــات والرســائل القصصية، 
مثــل رســالة »التربيــع والتدويــر«، و»التوابــع والزوابــع«، و»رســالة 

الغفــران«، و»حــي بــن يقظان«...وغيرهــا.
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ــيَر الشــعبية قيمــة إيجابيــة مــن جهــة الأصــل  يضفــي زيــدان علــى السِّ
رت عنــه، وهــو التاريــخ، فهــي تنتمــي إلــى زمنهــا التاريخــي  الــذي تطــوَّ
الــذي تولَّــدت فيهــا والأفــق الجمالــي الــذي عبَّــرت عنــه، لكــن امتدادها 
في الزمن المعاصر، يجرِّدها من تلك القيمة لعدم مناســبتها للعصر، 
نــه عوالمهــا مــن مفارقــة للواقــع، واعتمادهــا  بالإضافــة إلــى مــا تتضمَّ
ــا  ــذا م ــا، وه ــف حوادثه ــخصياتها، ووص ــم ش ــي رس ــة ف ــى المبالغ عل
ــون،  ــن يميل ــا الذي ــاق مطالعيه ــي أخ ــلباً ف ــه – س ــب رأي ــر – بحس يؤثِّ
غالبــاً، إلــى »تكييــف أخلاقهــم حتــى تطابــق أخــاق بطــل الروايــة التــي 
يطالعونهــا؛ فــإذا كان رجــاً محاربــاً مالــوا إلــى الاقتــداء بــه، حتى أنهم 

يحاولــون أن يعملــوا مثــل عملــه..«.

يَ الشعبية بين الرواية والسِّ
يلاحَــظ أن معظــم النمــاذج التي أشــار إليها زيدان تنتمــي إلى المرويّات 
الشــعبية، غيــر أنــه لــم يتطــرَّق، في حديثه، إلــى خصائص هــذه الأنواع 
ناتها، أو يثير مســألة علاقة النصوص الروائية  الســردية، وآليّاتها، ومكوِّ
الحديثــة التــي كان يكتبهــا، هــو ومجايلــوه، بالتــراث الســردي العربــي 
وإمكانيّــة الاتِّــكاء عليــه، واســتلهامه، بــل اكتفــى بالإشــارة إلــى اختلاف 
ــيَر الشــعبية، وأثــر كلّ منهما في  المضاميــن بيــن الرواية الحديثة والسِّ
المتلقّــي، وكأنــه يســعى، بذلــك، إلــى إزاحــة تلــك الذخيــرة الســردية، 
وإفســاح المجــال للروايــة الحديثــة لكي تتســلَّم دفّة القيــادة؛ بوصفها 
أداة تعبيريــة جديــدة ينــاط بهــا تعليــمُ الأجيــال الجديــدة التاريخ الذي 
ن  صنــع حضــارة أســافها، والتعريــف بالأفــكار الحديثــة حــول التمــدُّ

م. والتقدُّ
ــن كلّ مــن  ــة بي ــا هــذا الموقــف، فــي ضــوء النظــرة المقارن لن وإذا تأمَّ
ــيَر الشــعبية وروايــات جرجــي زيــدان التاريخيــة، ســيتبيَّن لنــا أن  السِّ
ــراً عــن ممارســته الفعليــة فــي كتابــة الرواية؛  موقفــه الفكــري بــدا متأخِّ
ــيَر الشــعبية تحمل مــن القوّة  ذلــك أن الصلــة بيــن روايــات زيــدان والسِّ
والوضــوح مــا لا تخطئــه العيــن، إلــى حــدّ أنهــا دفعــت أحــد الدراســين 
إلــى الشــطط فــي القول إن محاولــة زيدان لتعليم التاريخ أشــبه بإعادة 
إنتــاج لتلــك المرويّــات الشــعبية التــي ســعت هــي، أيضــاً، إلــى قــراءة 

التاريــخ مــن منظــور شــعبي. 
ــات الشــعبية واضحــاً فــي معظــم روايــات زيــدان؛  يتبــدّى أثــر المرويّ
فالبنــاء العــامّ فــي رواياته يقوم على أســاس المنطق الشــفاهي المميِّز 
ــلوب  ــي أس ــاء القصص ــى البن ــب عل ــث يغل ــعبية، حي ــات الش للحكاي
الاسترســال فــي ســرد الأحــداث، ويأتــي الانتقــال مــن حكايــة أو حادثــة 
ــر  ــتطراد فتكث ــال الاس ــن خ ــمّ م ــاً، إذ يت ــط، أحيان ــا راب ــرى ب ــى أخ إل
م مســار الأحــداث وتقلــب مصائــر الشــخصيات.  المصادفــات فــي تقــدُّ
كمــا يظهــر ميــل الــراوي إلــى اســتخدام صيــغ المبالغــة، بهــدف شــدّ 

انتبــاه المتلقّــي، وإدهاشــه بســرد مــا هــو غريــب مــن الأحــداث.
ويمكننــا، هنــا، الإشــارة إلــى روايتــه التاريخيــة »المملوك الشــارد« التي 
تنطلــق مــن حادثــة القلعــة التــي دبَّرهــا محمد علــي باشــا للتخلُّص من 
المماليــك، فتتَّخــذ مــن نجــاة أحــد المماليك محــوراً لأحداثهــا، ويتتبع 
الــراوي رحلــة هروبــه وتشــرُّد عائلتــه، وفــي أثنــاء ذلــك يلــمّ بالأحــداث 
التاريخيــة التــي وقعــت خــال النصــف الأوَّل مــن القرن التاســع عشــر، 
مــن خــال حركــة شــخصيات الروايــة فــي ثــاث بيئــات: مصــر ولبنــان 
ــن  ــة م ــة قريب ــى حادث ــوم عل ــة تق ــن أن الرواي ــم م ــودان. وبالرغ والس
عصــر الكاتــب إلا أنهــا تحفــل بالمغامــرات والمصادفــات المدهشــة، 
ويســتلهم الــراوي الكثير من تقنيات الراوي الشــعبي فــي تحبيك أجزاء 
الحكايــة، ومــدّ متواليــة الأحــداث، وتتبادل شــخصيات الروايــة موقعَي 
الــراوي والمــروي لــه، فلــكلّ منهــا قصّتهــا التــي تحكيهــا للآخريــن: »مــا 
كاد الأميــر بشــير يعــود إلــى رجالــه فــي الخيمــة بعــد أن اســتمع لقصّة 
ثَ  أميــن بــك، حتــى جــاءه رســول قــادم مــن بنــي ســويف« )ص62( »حدَّ
لــه إلــى أخــره« )ص53( »وأخــذت زوجة  الأميــر أميــن أبــاه بالخبــر مــن أوَّ

الأميــر تقــصّ علــى غريــب حكايــة أبيــه باختصــار« )ص130(. 
ــات  ــدان والمرويّ ــات زي ــن رواي ــا هــذا التجــاوب الواضــح بي قــد يدفعن
ــن  ــوع مــن التضــارب بي ــك ن ــار ذل ــى اعتب الشــعبية وموقفــه منهــا، إل
ر والممارســة الفعليــة، وهــذا صحيح على مســتوى النظــر، لكنَّ  التصــوُّ
الأمــر قــد لا يكــون مجــرَّد تضــارب أو ازدواجيــة بقــدر ما هــو وقوع خلف 
حجاب المعاصرة الذي لا يتيح لصاحبه رؤية المشــهد بكلّ تفصيلاته، 
بمــا فــي ذلــك موقعــه داخــل هــذه المرحلــة التــي كانــت تشــهد تغييــراً 
ناتــه ومرجعيّاتــه، فالإحيائيّــون كانوا  داً فــي مكوِّ ثقافيــاً واســعاً، ومتعــدِّ
ــة فــي ظــلّ تجــاذبٍ  ســون تجاربهــم الأدبيّ يصوغــون مواقفهــم، ويؤسِّ
ل  شــديد بيــن عالمَيْــن؛ عالــم فــي طريقــه للأفــول، وعالــم جديد تتشــكَّ
ــع أن ينطبع  ملامحــه، ويحــاول خلــق أدواتــه الخاصّــة، وكان من المتوقَّ

هــذا التجــاذب فــي مواقــف الكتّــاب، وتجاربهــم الفعليّــة. 
ل التــي كان يشــهدها المجتمــع والثّقافة،  يمكــن القــول إن حالــة التحــوُّ
آنــذاك، قــد ضبّبــتْ وعيَ الإحيائيِّين فاتَّســعت المســافة، لــدى البعض، 
بيــن الموقــف الفكــري والممارســة الفعليّــة. ومــع ذلــك، نجــد جرجــي 
مــاً وإيجابيــاً تجــاه التــراث الســردي بصــورة  زيــدان يســجل موقفــاً متقدِّ
عامّــة، وبعــض أنــواع المرويّــات الشــعبية بصــورة خاصّــة، ولا ننســى أن 
هــذا الموقــف يعــود إلــى مرحلــة، كانــت الســيادة فيهــا للتقاليــد الأدبيّة 
د لــأدب صــورة مخصوصــة، لا ينــدرج  رات النخبويــة التــي تحــدِّ والتصــوُّ
ضمنهــا فــنّ القــصّ، ويســعى أنصارهــا إلــى محاربــة كلّ مــا يتعارض مع 
ظ تجــاه الحضور الكثيف  تلــك الصــورة. غير أن زيــدان أبدى بعض التحفُّ
ــيَر الشــعبية، الذيــن كانــوا يحيون ليالي القاهــرة وبعض مدن  لــرواة السِّ
ظ بالاســتناد إلــى اعتبارات  غ هــذا التحفُّ الشــام، بالســمر والقــصّ. وســوَّ
إصلاحيــة وتنويريــة لا تتَّهــم الخيــال، ولا تهاجمــه إنمــا تبــدي حذرهــا 
يــن، بالطبيعــة الفنّيّة  مــن خطــورة غيــاب الوعــي الجمالــي، لــدى المتلقِّ
لهــذه النصــوص الســردية، والتلقّــي شــبه التداولــي لهــا، حيــث تغيــب 
المســافة بيــن التخييــل والواقــع، وتتحــوَّل النصــوص، بالنســبة إليهــم، 

- تحــلّ محــلّ الواقــع. ■ ربيــع ردمــان إلــى وهــم، و-مــن ثَــمَّ



99 يناير 2021    159
79 ديسمبر 2019    146

@ a l d o h a _ m a g a z i n ea l d o h a _ m a g a z i n eD o h a  M a g a z i n e



يناير 2021    100159

ثقافات

فضاءً للتخيُّلات والطرائف والمواقف

الليلُ الدمشقيّ
في الذاكرة الشعبيّة

ــل  ــن اللي ــة ع ــث ضافي ــة بأحادي ــة العربيّ ــم اللغ ــت معاج ــد حفل وق
وأســمائه وأوصافــه، حيــث أورد الهمذانــي فــي معجمــه »الألفــاظ 
ــق  ــا: »الغس ــة، منه ــل والظلم ــماً للي ــرين اس ــة وعش ــة« ثماني الكتابي
والفحمــة والجهمــة والغبــش والغطــش والهزيــع..«. وذكــر ســتة 
وعشــرين فعــاً لليــل مثــل: »أظلــم ودجــا وأدجــى وعتم وأعتــم واعتكر 
وادلهــم وأســدف وتدخــدخ«. )الهمذانــي، 1899، ص288(. كمــا أفــرد 
ابــن السّــكيت إحــدى عشــرة صفحــة لبابــيّ صفة الليــل وأســماء نعوت 
الليــل فــي شــدّة الظلمــة. مــن ذلــك قولــه: »الظــام أول الليــل وإنْ كان 
ــال  ــل. ويُق ــد اللي ــام أي عن ــع الظ ــاً، وم ــاً أي لي ــه ظلام ــراً، وأتيت مقم
أتيتــه أول الليــل وهــو مــن عنــد غيــوب الشــمس إلــى العتمــة. وأتيتــه 
ظلامــاً أي عنــد غيوبــة الشــمس إلــى صــاة المغــرب، وهــو دخــول أول 
الليــل، وأتيتــه ممســياً بعــد العصــر إلــى غيــوب الشــمس... إلــخ« )ابــن 
السّــكيت، 1897، ص242(. ولــم يغــب الليــل عــن الشــعر العربيّ، فقد 

وصــف الحصــري القيروانــي الليــل قائــاً: 

أقيـام السـاعة موعـدهُ؟يـا ليل الصـب متى غده 

وأرّقـهُ  ارُ  ـمَّ السُّ هُرقـد  دُّ يـردِّ للبيـن  أسـفٌ 

لـهُ  ورق  النّجـم  ويرصـدهُفبـكاه  يرعـاه  ممـا 
ــع مراحــل التاريــخ فــي البــاد الشــامية، وحديثنــا هنــا عــن  وعنــد تتبُّ
رة، نلحظ ســمتين حاســمتين  دمشــق، خــال الفتــرة العثمانيــة المُتأخِّ

للتاريــخ فــي النصــف الثانــي مــن القــرن الثامــن عشــر والتاســع عشــر 
الميلادييــن؛ الأولــى: حقيقــة اســتحواذ العامّــة مــن حــاق، وجنــدي، 
ومــزارع، وكاتــب محكمــة، وشــيخ، وقســيس علــى هــذا النــوع الأدبــيّ 
ــال  ــد ن ــة فق ــا الثاني ــعبيّة(. أمّ ــير الش ــي والس ــدث اليوم ــخ للح )التأري
الجانــب الترفيهــي وقضايــا المُجتمــع المعاشــي والعلاقــات بين الأســر 
والأحيــاء وخارجهــا النصيــب الأكبــر مــن اهتمــام محدثــي الكتابــة 
التاريخيّــة آنئــذٍ. وقــد رأينــا كثيــراً مــن الاحتمــالات والتنبــؤ فــي نصوص 
مثــل: مذكــرات ابــن طــوق، وتاريــخ ابــن صصــرى، والــدوادري، ولكــن 
ــرة )القــرون  معظــم التأريــخ الــذي درســناه فــي هــذه المرحلــة المُتأخِّ
ســون  18 و19 و20( كتبتها طبقات العلماء والسياســيّون والآباء المُؤسِّ
لأفــكار التنويــر، بالإضافــة إلــى مذكــرات النخبــة البرجوازيــة الوطنيّــة 
الســوريّة الأولــى. ومــن ثَــمَّ فقــد مثَّــل تأريــخ الأحــداث المُعاصِــرة فــي 
ل التاريــخ إلــى أدبٍ عــام، والمقصــود بذلــك؛  بــاد الشــام عمليــة تحــوُّ
مشــاركة مجموعــات عامــة فــي المُجتمــع كانــت حتــى تلــك اللحظــة 
ــل قــاع الســلم الاجتماعــيّ أو فــي مراتبــه الدنيــا  مســتثناة منــه، وتمثّ

ــجدي، 2009، ص148(.  )الس
ــأ  ــل الدمشــقيّ امت ــة نجــد أن اللي ــات تلــك المرحل ومــع تقصّــي كتاب
بالقصــص التــي تُحكــى فــي جــوٍ أعطــى للخيــال الشــعبيّ القــدرة علــى 
ــل واقــع الليالــي  أن يشــطح شــطحات خياليّــة وغريبــة؛ وأبــرز مــا يُمثِّ
الدمشــقيّة أنهــا أبدعــت أدب الســير الشــعبيّة، وجلســات الحكواتــي 
ــة  ــروى فيهــا أحــداث تاريخيّ ــي ت ــة الشــعبيّة الت فــي المقاهــي الثقافيّ

ــال  ــال الشــعبيّ، تجــىَّ بأبهــى صــوره وأوصافــه في الذاكــرة والوجــدان العــربّي، ون لليــل حضــورٌ واســع في الــراث والخي
ن الوعــي الإنســانّي بالأســاطير  ــات. وارتبــط الليــل منــذ فجــر تكــوُّ ــة والقصــص والتخيُّ النصيــب الأوفــر مــن الــرد والرواي
والمحجوبــات، مــن الأشــباح والجــن والأرواح والأنبيــاء وأهــل الكرامــات. وظــلّ الليــل مجــالًا واســعاً لتبــادُل الأحاديــث، 
واســتحضار الغرائــب والطرائــف والفكاهــات، وقــصّ القصــص عــن البطــولات والمرويــات التاريخيّــة، التــي لا تحلــو روايتهــا 
ولا تســكن أعــاق الذاكــرة الجماعيّــة إلّ في عتمــة الليــل، أو في زوايــا البيــوت وعــى ديوانيــات المجالــس العامّــة، أو في 

المقاهــي الُمكتظــة في ليــل المدينــة الشــتويّ الطويــل، أو الصيفــيّ الهــادئ. 
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وســير الأبطــال والشــخصيّات الأســطوريّة، والتي لها أثرهــا في ذهنيات 
ــن،  ــد مبيضي ــل وأســراره )مهن ــال اللي ــي ظ ــة، بشــكلٍ مســلٍّ ف العامّ

.)2009
توالــت أخبــار الليل الدمشــقيّ في كتــب التاريخ والمُذكرات والأشــعار، 
وفــي يوميــات المُضحكيــن والمجانيــن والقصاصيــن والمُســلين الذيــن 
كانــوا يذهبــون إلــى بيــوت الأكابــر ووجهــاء الأحيــاء والعائــات الثريــة 
والشــخصيّات الأعيانيــة السياســيّة والتجاريّــة، حيــث كانــوا يجتمعون 
ــة  ــة، واللطائــف التاريخيّ فــي ســهرات؛ يتناقشــون فــي الســيرة النبويّ
ــعبيّة  ــا الش ــعار والعتاب ــان والأش ــؤدون الألح ــوا ي ــا كان ــة(، كم )منقبي
ــة  ــرآن ورواي ــراءة الق ــذا ق ــة، وك ــبات الدينيّ ــي المُناس ــات ف والمولوي
الأحاديــث الشــريفة فــي المســاجد بيــن العشــاءين. وأشــار إلــى واقــع 
الجــو المســائي الدمشــقيّ محمــد بــن أحمــد الداخلــي الصالحــي )ت: 
ــهرات  ــف س ــر، ووص ــادس عش ــرن الس ــي الق ــه ف ــي ترجمت 1569م( ف
د إلــى الأكابــر  أعيــان دمشــق، والتــي كان يحضرهــا بالقــول: »كان يتــردَّ
ويبيــت عندهــم الليالــي«. وكما شــهدت تلك الليالي حضــور أهل الأدب 
والحديــث، ودارت بيــن الحاضريــن المُســاجلات الشــعرية والغنائيــة 

والبلاغيــة والفقهيــة )مبيضيــن، المرجــع نفســه(.
ــدار نفســها التــي كانــت تشــهد  وبالنســبة لســهرات النســاء، ففــي ال
ســهرات الرجــال فــي الشــتاء، كانــت النســاء يجتمعن فــي غرفة أخرى 
منعزلــة عــن تلــك التــي يلتقــي فيهــا أزواجهــن، فيتحلّقــن حــول مدفــأة 
الحطــب التــي تلعلــع ألســنة النــار فيهــا، أو منقــل متوهج الجمــر. وفي 

ــاء فــي  ــم تكــن وصلــت إليهــا الكهرب ــي ل ــر مــن بيــوت دمشــق الت كثي
الأربعينيّــات كــن يســتضئن بنــور الــكاز المُعلَّق فــي الجــدار أو المُتدلّي 
من الســقف. تبدأ الســهرة بلعب البرســيس )الشــدة(، وكن يســتمتعن 
ي مــا  بهــا متعــةً خاصّــة. وفــي ختــام اللعبــة فــإن المغلوبــة منهــن تُــؤدِّ

يُطلــب منهــا، مــن رقــصٍ أو غنــاءٍ أو تهريــج. 
ــدى  ــا إح يه ــعبيّة، تؤدِّ ــات الش ــة الحكاي ــاء رواي ــهرة النس ــل س وتتخلَّ
الســيدات المُســنّات المُحنّــكات، ثــم يتباريــن فــي قــول الأمثــال. 
ث  ويتنــدرن بروايــة النــكات والفكاهــات. ولا يفــوت الســاهرات، التحــدُّ
عــن الأخريــات فــي مــا يعــرف عندهــن »المقــاة« إشــارة إلــى عيــوب 

ــام، ص 184(.  ــا ش ــال، ي ــاوئهن. )كي ــاء ومس ــك النس أولئ
وأمّــا ســهرات الرجــال في المقهى، والــذي كان ميداناً للتســلية وتزجية 
الوقــت، فهــم كمــا يقضــون أوقاتــاً بلعبــة النــرد أو الــورق أو الضومنــة. 
ســة اجتماعيّــة وثقافيّة ومنتدى سياســيّاً  فالمقهــى دون غيــره كان مؤسَّ
ــى  ــة عل ــن أو ثلاث ــن مقهيي ــي م ــا ح ــا خ ــقيّ، فقلم ــي الدمش ــي الح ف
الأقَــلّ. وحــوت دمشــق فــي منتصــف القــرن العشــرين أكثــر مــن مئــة 
ــيّة. وكان  ــى الرئيس ــر المقه ــن عناص ــن بي ــي كان م ــى، والحكوات مقه
ــركات  ــي أداء وح ــروي ف ــو ي ــه، وه ــون إلي ــون ويصغ ــاهرون يطرب الس
تمثيليّــة ســيرة عنتــرة أو الظاهــر بيبــرس أو الزيبــق والهلالــي وســيف بن 
ذي يــزن، وبيــن وســائل التشــويق التــي يلجــأ إليهــا الحكواتيــون أنهــم 
ينهــون روايتهــم وبطــل الســيرة فــي موقــف صعــب، وذلــك مــن أجــل 
تشــجيع الزبائــن علــى ارتيــاد المقهــى فــي الليلــة القادمــة، وللاســتماع 
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إلــى بقيــة الســيرة، وخــروج البطــل مــن الموقــف الصعــب. )البحــرة، 
1999، ص. ص 19 – 20(. 

ــده  ــل مج ــال الظ ــرح خي ــرين، كان لمس ــرن العش ــات الق وفــي بداي
ر الحركــة  الحقيقــيّ فــي دمشــق، قبــل نهــوض الفــنّ الســينمائيّ وتطــوُّ
المســرحية علــى يــد أبي خليــل القباني. ولئــن كان الحكواتي يســتوعب 
بعــض رغبــة الســاهرين فــي المقاهي، ولكنه لــم يلعب الــدور التمثيلي 
الــذي لعبــه الكركوزاتــي أو لاعــب خيــال الظــل، وانحســر هــذا النــوع 
مــن التســلية منــذ بدايــة الخمســينيّات مــن القــرن العشــرين لصالــح 
الســينما، واحتلّ لنفســه بمســاحة فــي ليالي رمضان لا أكثــر. والكركوز 
م كلّ ليلــة بأشــخاصه: كركــوز، وعيــواظ، وبكــري مصطفــى،  كان يقــدِّ
ــة ذات  والمدلــل، وشــمقرين وكــروش... فصــولًا مــن التجربــة اليوميّ

الطابــع الفكاهــي والقصصــي. )البحــرة، 1999، ص. ص20 - 21(. 
ــاء  ــل العلم ــاً للي ــي )ت: 1740م( وصف ــان الصالح ــن كنّ ــا اب م لن ــدِّ ويُق
مــه  ــذي يقدِّ وترتيــب ســهراتهم فــي الصيــف، ويظهــر مــن الوصــف ال
ــاد  ــه الإنش ــر، ويتخلَّل ــى الفج ــول حت ــاء يط ــان والعلم ــهر الأعي أن س
ــتاء  ــي الش ــن ليال ــف ع ــي الصي ــف ليال ــرب. وتختل ــب الط ــذي يجل ال
الطويلــة؛ ففــي ليــل الشــتاء الطويــل يجتمــع الجيــران أو الأقــارب أو 

ــون  أبنــاء الحرفــة الواحــدة وكــذا الأصدقــاء فــي بيــت أحدهــم، ويقصُّ
ــن للســهر  أوراقــاً حســب عددهــم، ويُكتــب فــي كلّ ورقــة اليــوم المُعيَّ
م للســاهرين المُتســامرين،  مــع نــوع الحلــوى والضيافــة التــي ســتقدَّ
وبذلــك يعرفــون مواعيــد الســهر عنــد المُجتمعيــن كافــة. وتهيــأ خــال 
الســهرات الشــتوية ألعــاب للتســلية، ويَحضــر عــازف العــود. وبذلــك 
يقتلــون ليالــي الشــتاء علــى هــذا المنــوال حتــى نهايــة الموســم. وكان 
ــم فــي مواعيــد الســهر الدمشــقيّ المنــاخ إنْ كان ماطــراً أو بــارداً  يتحكَّ
أو حــاراً، وهــو مــا تبادلــه الشــعراء فــي قصائدهــم؛ حيــث يقــول مكــي 
الجوخــي )توفــي: 1778م(، وقــد أعاقــه المطــر عــن زيــارة صديقــه فــي 

إحــدى الليالــي الشــتويّة البــاردة:

شـوقي  لـه  مولـى  مصطبـرُأيـا  عنـه  لـي  ومـا 

أزوركـم  أن  المطـرُمـرادي  عاقنـي  ولكـن 
وفــي وصــف روعــة وأنُــس وبهجــة الليــل الدمشــقيّ أورد الشــيخ 
علــي الطنطــاوي )1999-1909( فــي مذكراتــه واصفــاً جمــال ليــل حــي 
المُهاجريــن الدمشــقيّ، بالقــول: »وإن أنــت قدمــت دمشــق فــي الليل، 
ونظــرت مــن بعيــد إلــى هــذه الجــادات، مــن الكســوة إن كنــت قادمــاً 
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مــن البــر، أو مــن شــرقي الغوطــة إن كنــت آتياً فــي الطيارة مــن الجو... 
رأيــت أضــواء هــذه الجــادات، سلاســل مــن العقــود تلمــع فــي جيــد 
قاســيون. منظــر مــا رأيــت مثلــه، علــى كثــر مــا ســرت فــي البــاد ورأيــت 
مــن المــدن. ومهمــا أبصــرت مــن جمــال فمــا أظــن أنــي رأيــت أبهــى ولا 

أجمــل مــن قاســيون إلّ جبــل أحُُــد« )الطنطــاوي، ص 90(. 
كمــا وصــف نجــاة قصــاب حســن احتفــالات المولــد النبــويّ في دمشــق 
ليلــة الثانــي عشــر مــن ربيــع الأول مــن الســنة الهجريــة: »... وكنّــا فــي 
دمشــق نحتفــل بعيــد المولــد احتفــالًا شــعبيّاً كبيــراً يتجلَّــى بالزينــات 
فــي الأحيــاء، والزيــارات بيــن الحــارات. وكان المولــد الــذي يُقــرأ فيهــا 
ــوا  ــنْ وضع ــاك مَ ــروس«. وهن ــد »الع ــا مول ــوزي« وإمّ ــد »الج ــا مول إمّ
قصصــاً عصريــة عــن المولــد فيهــا حديــث أصبــح تاريخيّــاً، وأقــرب إلــى 

الــروح الجديــدة«...
ــة، منهــا  ــة وثقافيّ لــت لمُناســباتٍ اجتماعيّ ــالٍ قدســيةٍ تحوَّ ــاك لي وهن
ليلــة النصــف مــن شــعبان وليلــة القــدر وليلــة العيــد، فقــد كان مشــهد 
ــي  ــاً ف ــاس جميع ــغ الن ــدر، ويبال ــة الق ــي ليل ــر ف ــيّ يتغيَّ ــق الليل دمش
إضــاءة دكاكينهــم ومحلّتهــم التجاريّــة في أســواق المدينة الرئيســيّة: 
الســنجقدار وحــي الميــدان بكامله، وحــي الصالحية وســوق الحميدية 

والبزوريــة وســوق الحريــر وحمــام القيشــاني. فســوق الحميديــة علــى 
ســبيل المثــال، كان فــي الليالــي العاديــة، يبــدو معتمــاً موحشــاً، لكنــه 
فــي الليالــي الأخيــرة مــن رمضــان، يشعشــع بالأضــواء والزينــات، 
ــا  ــراء كلّ م ــق لش ــاء دمش ــن كلِّ أنح ــن م ــاس القادمي ــم بالن ويزدح

يلزمهــم هــم وأولادهــم فــي يــوم العيــد.
و»الأنــوار تنير المســاجد والطرقات، وتنتشــر البســطات فــي كلّ مكان، 
وأمامهــا يقــف الباعــة يدلّلــون على بضاعتهــم بما يرغب مــن العبارات، 
وبمــا يبعــث فــي النفــس: الرغبــة فــي الشــراء... يزدحــم النــاس علــى 
الكــواء والخيــاط والخبــاز واللحــام«.. وليلــة العيــد تذبــح الخرفــان في 
الطــرق والســاحات، أمّــا ســوق البزوريــة فيحيــي تلــك الليلــة )ليلــة 27 
رمضــان( ومــا يليهــا حتــى العيــد لتلبيــة طلبــات القــوم مــن الملبــس 
وراحــة الحلقــوم، ومــا قــد ينقصهــم مــن ســمن وســكر وأرز... وســوى 

ذلــك«. )منيــر كيــال، 1984، ص 143 – 145(. 
كان أهــل دمشــق يُحيــون ليلــة القــدر حتــى الســحور، بعد أن يشــاهدوا 
حفــات الأذكار التــي يقيمهــا رجــال الطــرق الصوفيّــة، ولا ســيما 
ــراغ  ــد الف ــويّ بع ــجد الأم ــة المس ــاجد، وخاصّ ــي المس ــون ف المولوي
مــن صــاة التراويــح، وموعدهــا بعــد صــاة العشــاء. كانــوا يذهبــون 
للاســتمتاع بهــذه الليلــة إلــى مســجد بنــي أميّة، رجــالًا ونســاءً وأطفالًا، 
يشــاركهم كبــار المُوظفيــن ووجهــاء الأحيــاء. فتمتلئ باحة المســجد، 
بقــدر مــا تســتوعب من البشــر. فيمــا يأخذ دراويــش المولويّــة، بثيابهم 
البيضاء الفضفاضة، وقبعاتهم الطويلة، من اللباد، تشــبه الطرابيش، 
ــة  ــياب وخف ــام وانس ــم بانتظ ــى أكعابه ــة، عل ــدورون دورات محوري ي
ورشــاقة. ومهمــا داروا حــول أنفســهم، أو حول الدائرة التــي يحتلّونها، 
بــوا علــى هــذه الحــركات منــذ  فــإن الــدوار لا يعتريهــم، ذلــك أنهــم تدرَّ

طفولتهــم. )العــاف، 1976، ص 71(. 
تلــك دمشــق العامــرة بأصالة أهلها وإرثهــا الحضــاريّ وتاريخها العريق 
ــر تلك الأيــام أو يقــرأ عنها وعاش  د فــي ذاكــرة كلّ مَــنْ يتذكَّ الــذي يتجــدَّ
فــي دمشــق أو شــرب مــن مائهــا، وهــو تاريــخ عظيــم لــن تنســاه أجيالنا 

مهمــا طويــت الأيام والســنين )مبيضين، 2009(. 
وحســب أخبــار المُؤرِّخيــن، فقــد  شــهدت العقــود الخمســة الأولى من 
القــرن الماضــي، ازدهــاراً كبيــراً للمقاهــي الدمشــقيّة، وكان معظمهــا 
يقــع علــى ضفــاف نهــر بــردى الــذي كان يختــرق المدينــة، حيــث كانــت 
مقاهــي وديوانيــات شــارع بغــداد وشــارع العابــد )وســط دمشــق( تكتظ 
بالزائرين والشــباب. لكن في فترة الســتينيّات والســبعينيّات من القرن 
عــات الشــعبيّة انكماشــاً، ورافــق  العشــرين شــهدت المقاهــي والتجمُّ
ذلــك ظهــور التلفــاز لينفتح المُجتمــع على الخارج أكثــر، ومع العولمة 
نت ليالي دمشــق بالطابع الحديث،  والنهوض التكنولوجيّ العالميّ تلوَّ
لت تلك الأجــواء العامة،  فأصبــح البيــت كمقهــى صغيــر للعائلــة، وتبدَّ

وفقــدت روحهــا ومكانتهــا وألقها الســابق. ■ طالــب الدغيم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مــن فضلكــم أطلــب منكــم ذلــك. لكــن كلّ الطــرق كانــت مســدودة: 
أعطونــي عامــاً ونصــف، عامــاً ونصــف لتنــاول إفيدريــن، المُنشــط الذي 
يتناولــه لاعبــو البيســبول والباســكتبول، ولاعبــو الفوتبول فــي الولايات 
المُتحــدة، حيــث تقــام البطولــة. الأســوأ مــن ذلــك أنــي لــم أعــرف أنــي 
تناولــت إفيدريــن: لقــد لعبــت بروحــي، بقلبــي. كلُّ عالَــم كــرة القــدم 
كان يعــرف أنــه مــن أجــل الجــري لا حاجــة إلــى إفيدريــن، كلُّ العَالَــم!

ــي  ــل، لأن ــن قب ــل م ــم أص ــا ل ــاً كم ــال نظيف ــى المُوندي ــت إل ــد وصل لق
كنــت أعــرف أنهــا فرصتــي الأخيــرة لأقــول لبناتــي: »أنــا لاعــب فوتبــول، 
وإنْ كُنتــن لا تريننــي، ســترينني هنــاك«. لذلــك، وليــس لســببٍ آخــر، 
ــوا عنــه، صرخــت للهــدف الــذي  ث وليــس بســبب الصخــب الــذي تحدَّ
ســجلناه فــي اليونــان بهــذه الطريقــة. لــم أكــن فــي حاجــة إلــى مخــدر 
ــراً عــن ســعادتي. لذلــك  ــس ولا لأصــرخ فــي العَالَــم هكــذا معبِّ لأتحمَّ
بكيــت، وســأواصل البــكاء: لأننا كنّــا أبطال العَالَم وجرَّدونــا من الحلم.

الألم
الولايات المُتحدة 94

»أُلِّحُ اليومَ: لقد قطعوا ساقيّ«

الحقيقــة، الحقيقــة الوحيــدة فــي مونديــال 94، هــي أن دانييــل ثيرينــي 
ــل المســؤولية، هــذه هــي الحقيقــة الوحيــدة. لا أحــد  أخطــأ لكنــي أتحمَّ
وعدنــي بشــيء، كمــا قِيــل حينهــا، ولا )الفيفــا( فتحــت أمامــي الطريــق 
لأفعــل ما أشــاء، ثمَّ خدعتني باختبار المُنشــطات، هــذه أكذوبة كبرى.
الشــيء الوحيــد الــذي طلبتــه مــن جروندونــا، فيمــا بعــد، حيــن وقــع 
ــى  ــول عل ــعَ للحص ــم أس ــي ل ــم أن ــي اعتباره ــوا ف ــيء، أن يضع كلّ ش
مزايــا، أن يتركونــي أكمــل، أن أنهــي آخــر مونديــال لــي. أن يطبِّقــوا علــيَّ 
مــا طبَّقــوه علــى اللاعــب الإســبانيّ كالديريــه فــي مونديــال المكســيك، 

)مجتزأ من سيرة مارادونا(

»أنا الدييجو« 
ر اللاعــب الأســطوريّ والُمثــر للجــدل دييجــو أرماندو مارادونا كِتابة ســرته الذاتيّة، التي نُشرت  أثنــاء إقامتــه في هافانــا، قــرَّ
في عــام 2006. ســرة مترعــة بالبــؤس والنــر والألم، مــن طفولــةٍ فقــرة في أحــد بيــوت »فيوريتــو« بـ»بوينــوس آيــرس«، 
لــه لأســطورة مــع نــادي نابــولي  مــن معانــاةٍ مــن أجــل شراء حــذاء للعــب، إلى نجــاحٍ أســطوري مــع أنديــة أرجنتينيّــة وتحوُّ
ــال 86. لم  ــمَّ النــر العظيــم في موندي ــال 78، ث ــيّ، واســتبعاد غــر عــادل مــن الُمشــاركة في موندي والُمنتخــب الأرجنتين
تكــن كــرة القــدم أبــداً محــض صراعٍ كــرويّ بــن فريقــن، كانــت دائمــاً، خاصّــةً فيــا يخــصّ أمــركا اللاتينيّــة وأوروبــا، صراعــاً 
قهــا الكــروي. كان مونديــال 86 بهــذه  ق أوروبــا الســياسّي، لكنهــا لم تــرضَ أبــداً بتفوُّ سياســيّاً، رضــت أمــركا اللاتينيّــة بتفــوُّ
الصبغــة، ومونديــال 90، حيــث اقتربــت الأرجنتــن مــن الــكأس، حيــث اقــرب مارادونــا مــن كأســه الثانيــة، كانــت هكــذا. 
داً  حتــى اســتبعاد مارادونــا مــن كأس 94 لم يكــن بعيــداً عــن نفــس المنظــور. وفي ســرته، يُعيــد مارادونــا طــرح الأســئلة مجــدَّ
ليُجيــب عنهــا مــن وجهــة نظــره، ليكشــف كَــمّ الُمؤامــرات التــي واجهتــه في نابــولي، كَــمّ التلفيقــات التــي حاولــت إعاقته، لكنه 
م وجهــاً إضافيــاً لـ»دييجــو« الــذي يحــب الفقــراء والأطفــال الفقــراء،  يعــرف أيضــاً بأخطائــه، بإدمانــه للكوكايــن. الســرة تقــدِّ
ــص ملايــن غيرهــا لإنقــاذ أطفــال العَالَــم، وكانــت الأرجنتــن  ــص الملايــن لإنقــاذ أطفــال نابــولي مــن الفقــر، وخصَّ لقــد خصَّ

قلبــه، كعبتــه التــي يــدور حولهــا.
عــه بعــد أن رحــل عــن عالمنــا في  م هنــا أحــد فصــول كتــاب »أنــا الدييجــو«، لنقــرب مــن عالمــه. وفي نفــس الوقــت لنودِّ نقــدِّ

نوفمــر المــاضي.
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ــات المُتحــدة، والتــي  ــال الولاي فــي الواقــع، كانــت قصتــي فــي موندي
انتهــت كمــا انتهــت، قــد بــدأت بالنســبة لــي قبــل ذلــك بكثيــر.

داً، فــي النهايــة، بـ»كوكــو باســيلي«.  فــي فبراير/شــباط التقيــت مجــدَّ
ــع  ــي، وبالطب ــون الثان ــي قبلهــا بشــهر، فــي 13 يناير/كان كان قــد دعان
اضطــررت للمُشــاجرة مــع نائــب رئيــس نــادي إشــبيلية ليســمحوا لــي 
ــاً  بالســفر: وكان ســاعتها لويــس كويربــاس، وحينهــا عمــل نفســه مهمَّ
وركــب رأســه. وتمــرَّدت عليــه ســريعاً وقلــت »إن مــا يريــده هــذا الرجــل 
هــو المُضايقــة«، وقلــت فليخبــط رأســه بالحائط. وركبت الطائــرة. كانتا 
تــان: الأولــى مــع البرازيــل، والثانية مع  مباراتيــن وديتيــن، لكنهمــا مهمَّ

الدنمارك...
الحكايــة أنــي وصلــت إلــى بوينــوس آيــرس ورحــت للمــرّة الأولــى فــي 
حياتــي إلــى المُعســكر الجديــد باتحــاد الكــرة، بمنطقــة أزيــزة، وانفجــر 
ــي كنــت  التمــرُّد. كان يفتــرض أن أعطــي كومــاً مــن التوضيحــات. لكن
محــدّداً جــدّاً حتــى لا تبقــى شــكوك: »فــي البدايــة وأولًا أريــد أن أشــكر 
باســيلي لدعوتــي. هــي العــودة إلــى البيــت. ورغــم أنــي بقيــت لعاميــن 
ونصــف بعيــداً عــن القميــص الأرجنتينــيّ إلّ أنــي كنت أشــعر أنــي ألعب 
فــي المُنتخــب. أعــرف أن ســنواتي المُتبقيــة للعــب قليلــة ولــن أضيــع 

الفرصــة«.
كانــت هنــاك عِــدّة مســائل معلَّقــة. شــارة الكابتــن مثــاً. كانــت هنــاك 
عِــدّة تقاطعــات مــع روجيــري، بالتالــي رميــت الكــرة فــي ملعبــه وقلت: 
ر هو. بالنســبة لي، مــا يفتنني كان العــودة لارتداء  عندمــا نلتقــي فليقــرِّ
رقــم 10 بعــد المُبــاراة الملعونــة مــع ألمانيــا فــي رومــا، قبلهــا بعاميــن 
ونصــف، وكنــت مأخــوذاً باللعب مــع الوحوش الذين بــدأت معهم مثل 
كانيجيــا وباتيســتوتا أمامــي، وســيميوني خلفــي. هــذا الفريــق قضى 22 
مبــاراة بــدون هزيمــة، منــذ تولــى إدارته الكوكــو، وكان النــاس يحبونهم 
ولا يزالــون. بالنســبة لــي، بعد معانــاة طويلة مع بيــاردو، كانت تجربة 
جديــدة كليــةً. وكنــت أريــد أن أفــوز، أفــوز فــي كلّ المُباريــات، حتــى 

فــي التدريبات.
مــا فــزت بــه، وهــو أحــد أكبــر أســباب فخــري كلاعــب كــرة قــدم، هــو 
تكريــم اتحــاد الكــرة الأرجنتينــيّ لــي باعتبــاري أفضــل لاعــب أرجنتينــيّ 
فــي كلّ العصــور. كنــت مســحوراً، وكيــف لا؟ لكنــي فــي نفــس الوقــت 
كنــت أخجــل مــن تجــاوز أســماء مثــل مورينــو ودي ســتيفانو وبيدرنيــرا 
ــدّاً،  ــم ج ــى التكري ــت أتمنَّ ــا، كن ــرف أن ــاذا أع ــيني. م ــس وبوتش وكيمب
وفــي نفــس الوقــت كنــت أشــعر بالخجــل. بعــد ذلــك بكثيــر، فــي عــام 
2000، اختارونــي كلاعــب القــرن فــي الأرجنتيــن، شــيء عظيــم أيضــاً. 
مــن الصعــب مقارنتــه بشــيء آخــر، الأفضــل أن أقــول شــكراً، شــكراً 

لإســعاد أهلــي أكثــر مــن إســعادي أنــا شــخصيّاً، هــذا كلّ شــيء.
في اليوم التالي، أخيراً، جاءت لحظة النزول للملعب.

ــا  ــي أعاده ــن الت ــارة الكابت ــباط 1993، بش ــس 18 فبراير/ش ــي الخمي ف
لــي روجيــري، عُــدت لأطــأ أرض ملعــب المونومينتــال كامــاً، بقميــص 
المنتخــب. تعادلنــا 1-1، وتعرَّض ســيميوني للكســر وكذلك مانكوســو، 
الــذي أحــرز الهــدف، وأنــا كنــت أركل الهــواء لأنــي لاحظــت، والجمهور 

معــي، أنّ شــيئاً مــا ينقصنــا. لا أعــرف، لقــد فعلنــا كلّ شــيء.
فــي اليــوم التالــي ظهــرت فــي الشــارع واحدة مــن الحماقات التــي تدور 
حولــي، ظهــر مصطلــح »التبعيــة لمارادونــا«، يــا للقبــح! أن الفريق غيَّر 
طريقتــه مــن أجلــي، أنهــم يحتاجوننــي أكثــر مــن الــازم، أنهــم يبحثون 
ــي  ــدون؟... أشــياء تخرجن ــي طــوال الوقــت. لكــن، أي فظاظــة يري عن

ــن صوابي. ع
بالنســبة لــي، لــم تكــن كأســاً أخــرى. لذلــك أعلنــت: »ســأتناول شــيئاً 
نقيــاً مــن أي مخــدر: فــي الثانيــة والثلاثيــن لا زلــت أســتطيع لعــب ثــاث 
مباريــات فــي عشــرة أيــام. منحني كوكــو حرّيّة الحركة فــي كلّ الملعب 
ر الكــرة لـ»كانيجيا«  م للأمــام في الهجوم. أشــعر براحــة وأنا أمرِّ والتقــدُّ
رت  و»باتيســتوتا«، مفرح أن أراهم يجرون ويتقاطعون. أســعد كلّما مرَّ
دوا. دائمــاً مــا آمنــت بنفســي: مــا يحــدث أنــه في  لهــم الكــرة هنــا ليســدِّ
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الفوتبــول يجــب أن تبرهــن على شــيء كلّ يــوم؛ لقد تجــاوزت الامتحان 
الصعــب ويجــب أن أواصــل، لــن أرضــى بمباراتين فحســب.

لــن أنســى أبــداً ذاك المســاء مــن يــوم 25 يونيو/حزيــران 1994. أبــداً. 
كنــت أشــعر بأنــي لعبــت مبــاراة عظيمــة، وكنــت فــي غايــة الســعادة. 
جاءتنــي هــذه المُمرضــة وكنــت فــي أحــد أركان الملعــب، حيــث كنــت 
أحتفــل مــع المقصــورة، ولــم أشــك فــي شــيء. في مــا سأشــك إن كنت 
ر ذلــك، أني نظرت  نظيفــاً، نظيفــاً؟ الشــيء الوحيــد الذي فعلتــه، وأتذكَّ
إلــى كلاوديــا التــي كانــت فــي المقصــورة، وأومــأت لهــا بايمــاءة تقــول 
لهــا: »وهــذه مَــنْ هــي؟«. لكنهــا كانــت أكبــر مــن إيمــاءة بيننــا، لأنهــا 
كانــت لغمــاً، ولــم يكــن فــي ذلــك شــيءٌ غريــب. كنــت مطمئنــاً لأنــي 
أجريــت تحاليــل للمُخــدرات قبل وأثنــاء المُونديــال، وكلّ النتائج كانت 
ســليمة. لــم أتنــاول شــيئاً! قطيعــة تامــة حتــى عــن الأشــياء الأخــرى، 
الأشــياء التــي تشــد إلــى الــوراء! لذلــك رحــت مــع زوجتــي واحتفلنــا، 

وإلّ، مــا الــذي كان يبهجنــي ســاعتها؟
أي صحافــي رآنــي بعــد التحليــل يمكــن أن يقــول ذلــك: كنــت ســعيداً، 
ســعادة حياتــي. ســعيداً لدرجــة أنــي كنــت أمــزح بطريقــة لا يتخيّلهــا 

ــر جــدّاً حيــن ســألني أحــد الصحافييــن: أحــد. أتذكَّ
ــفَ مســتواك بـــ 6.50. اليــوم  - دييجــو، فــي مباراتــك ضــد اليونــان صُنِّ

كنــت أفضــل. كــم تعطــي نفســك؟
- فوق الممتاز، يا متهور!

ــة فــي  وبعــد ثلاثــة أيــام، الثلاثــاء 28 يونيو/حزيــران، كنــت أتنــاول متّ
باركينــج المُعســكر، فــي البابســون كوليج، مســتمتعاً بســاعاتِ الراحة 
التــي منحهــا لنــا كوكــو. كان الجــو حــاراً، مثــل كلّ الأيــام. لكننــا لــم 
ث فــي أي تفاهــة  نهتــم بذلــك. كنّــا ســعداء مثــل الأطفــال. كنــا نتحــدَّ
مــع كلاوديــا، مــع جويكوتشــيا وزوجتــه آنــا لاورا. كان معنــا أبــي أيضــاً، 

ــرت »مَــنْ مــات؟«. وحينهــا ظهــر ماركــوس بوجــهٍ فظيــع، وفكَّ
ــم معــك لدقيقــة؛ قــال لــي وســحبني بعيــداً  - دييجــو، يجــب أن أتكلَّ
عــن المجموعــة، وضــع يــده علــى كتفــي وأطلــق الخبــر فــي وجهــي، 
هكــذا-: انظــر يــا دييجــو، اختبــار المُخــدرات فــي مبــاراة نيجيريــا ظهــر 
إيجابيــاً. لكــن لا تشــغل بالــك، المُديــرون يحاولــون حــلّ المســألة...

لــم أســمع بعدهــا، اســتدرت إلــى كلاوديــا ولــم أكــن أرى شــيئاً، كانــت 
عينــاي مضببتيــن، مليئتيــن بالدمــوع. تهتــك صوتــي وأنــا أقــول لهــا:

- ماما، سنرحل من المُونديال.. وانصرفت باكياً مثل طفل.
انصرفنــا معــاً، يعانــق أحدنــا الآخــر، حتــى غرفتــي رقــم 127، وهنــاك 
دت اللكمــات للحوائــط وكنــت أصــرخ، أصــرخ وأصــرخ.  انفجــرت. ســدَّ
لقــد أهلكــت نفســي فــي التدريــب، أهلكــت نفســي كمــا لــم أهلكهــا مــن 

قبــل والآن يحــدث ذلــك!
ــا  ــيئاً: لا كلاودي ــول ش ــعه أن يق ــي كان بوس ــوا مع ــن كان ــد ممّ ولا أح
ولا ماركــوس ولا كارمانــدو العزيــز، البائــس. أمّــا مســألة أن المُديريــن 
يحاولــون فعــل شــيء فلــم أصدقهــا أبــداً. كنــت أعــرف، كنــت أعــرف 

جيّــداً أن النهايــة قــد حانــت.
لقــد ســقط العَالَــم علــى رأســي. لــم أعرف مــاذا أفعــل، من أيــن أخرج. 
كان يجــب أن أواجــه، نعــم، لكنــي لــم أرغــب فــي تدميــر بقيــة الأولاد. 
كان يجــب أن نســافر إلــى دالاس لمبــاراة بلغاريا، وكانــت روحي ممزَّقة 
لمعرفــة أن الجــو ســيكون مختلفــاً وأنــي لن أكــون هناك، فــي الملعب. 
ــس لقــول شــيء لأحــد، مَــنْ عــرف قــد عــرف وانتهــى الأمــر.  لــم أتحمَّ
لا أعــرف، فــي العمــق كان لــديّ أمــل بــأن يفعــل المُديــرون شــيئاً، أن 
يصدقونــي، أن يضعــوا فــي اعتبارهــم أنــي أنهكــت نفســي، أنــي كنــت 

أتــدرب ثــاث مــرّات يوميــاً... لــو كانــوا رأونــي!
فــي الأربعــاء 29 هبطنــا فــي دالاس. حيــن دخلنــا الفنــدق، وكنــت علــى 
ــاء،  ــي الزرق ــة ميك ــوداء وطاقي ــارة س ــدي نظ ــت أرت ــق. كن رأس الفري
ــد  ــن جدي ــا م ــن م ــي، لك ــرا تتابعن ــت الكامي ــي. كان ــا بنات ــي إياه أهدتن
فــي ذلــك، كان عاديــاً. لا أحــد كان يعــرف شــيئاً، حتــى الآن، وأنــا كنــت 
أشــعر بشــيء غريــب، مرعــب: كنــت أحــدق فــي وجــوه الصحافييــن 
الأصدقــاء، مبتســمين كانــوا، يملؤهــم الأمــل. كثيــر منهــم تعــارك مــن 
أجلــي، فــي الدفــاع عنــي، والآن يســتمتعون بموقفهم، مثلــي. كم كنت 

أتألــم، كــم كان يؤلمنــي مــا أحملــه بداخلــي! 
فــي نفــس المســاء رحنــا لنتعــرَّف علــى الاســتاد، اســتاد كوتــون بــاول، 
كمــا نفعــل عــادةً في مباريــات المُونديال. وقبل يوم مــن المباراة، رحنا 
نلعــب علــى النجيلــة. أنــا دخلــت ولعبــت، لكنــي كنــت فــي عالَــم آخــر. 
كنــت أعــرف جيّــداً أنــي فــي اليــوم التالــي لــن أكــون هنــا، لــن يتركونــي 
لأكــون هنــا. لــم يكــن كلّ زملائــي يعرفــون الحقيقــة، لذلــك اســتغرب 
بعضهــم أنــي ألتــزم صمتــاً لم أعتــده. ولا حتى لمســت الكــرة، ولا قمت 
بتمريــرة، رحــت فــي ركــن وبقيــت هنــاك، ملتصقاً بالشــبكة، كســجين. 
عــاً مــن الصحافييــن  حيــن وصلنــا إلــى الاســتاد يــوم المبــاراة رأيــت تجمُّ
فــي المقصــورة. كانــوا قــد عرفــوا الخبــر. رأيــت خوليــو جروندونا يســير 
صــوب هــذا المكان، حيث الملعب، وأســرعت خطوتي. ســمعته يصرخ 
فــيّ: دييجــو، تعــال، ســؤال! مارادونــا، تعــال هنــا، اقتــرب مــن فضلك! 
ولا حتــى نظــرت لــه، فقــط رفعــت ذراعــي وحييتــه. وانصرفــت. هــذا مــا 
فعلتــه: انصرفــت. حتــى خرجــت مــن الملعــب والنجيلــة صــارت ورائــي 
كنــت علــى وشــك أن أتــوه فــي البنايــة التــي تــؤدي إلــى خــارج الاســتاد، 
ــا يُشــير لــي، ورأيــت ألفــيّ ميكروفــون  ــي ورأيــت جروندون التفــتُ ورائ
وكاميــرا تســجل: المُديــرون يديــرون التفــاوض بشــكلٍ جيّــد، قــال لــي 

فرانكــي. وســرت رعشــة فــي ظهــري ونفضتنــي.
ــم أجمــع  مــع الليــل، كان لوبــي الفنــدق قــد غــدا جحيمــاً. كان العَالَ
قــد عــرف الخبــر. فــي البدايــة ظنّــوا أن المقصــود هــو النيجــرو باثكيث، 
ى  سيرخيو باثكيث، إذ خضع لاختبار المُخدرات معي وكان مصاباً وتلقَّ

العــاج. لكنهــم عرفــوا بعــد ذلــك أن الاســم المُســتبعَد هــو اســمي. 
نظريّــاً، كانــت إجــراءات المُديريــن لا تــزال تعمــل، لكــن فــي الســاعة 
الأخيــرة، وفيمــا كنــت أحــاول النــوم، طــرق ماركــوس البــاب وجاءنــي 
بالخبــر: دييجــو، كلّ شــيء انتهــى، الاختبــار الآخــر ظهــر إيجابيــاً. بهذه 
ر اتحــاد الكــرة الأرجنتينــيّ ســحب اســمي مــن القائمــة.  المعلومــة، قــرَّ

ولــم أعــد أنتمــي للمُنتخــب الوطنــيّ.
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كنــت وحيــداً، وحيــداً. وصرخــت وصرخــت: »ســاعدوني مــن فضلكــم، 
ط علــى نفســي، ســاعدوني مــن فضلكــم!«. ســاعدوني! أخــاف أن أتغــوَّ

جــاء إلــى الغرفــة بعــض الأولاد، لكــن لــم يكــن بوســعهم فعل شــيء، 
ولا قــول شــيء. لــم أكــن أرغــب فــي شــيء إلّ البــكاء، لأني كنــت أعرف 
أنــه فــي اليــوم التالــي يجــب أن أظهــر بوجهــي وحينهــا لــن أســتطيع أن 

أبكــي. وعــدت كلاوديــا بذلــك وســأوفي بوعدي. 
طلــع النهــار أخيــراً وأنــا لــم يغمــض لــي جفــن. وكان ماركــوس معــي 

طــوال الليــل، وكذلــك فرنانــدو.
ــا لا،  ــتاد. أن ــى الاس ــه إل ــق بأكمل ــرج الفري ــاعة، خ ــت الس ــن حان حي
أنــا بقيــت. كنــت أريــد أن أوضّــح كلّ شــيء للأرجنتينيّيــن. كان هنــاك 
الصحافــي أدريــان بائنثــا، بكاميــرات قنــاة 13. رحنــا إلى غرفــة ماركوس 

ــان  ــاً مــن النافــذة، فيمــا كان أدري وجلســت علــى الســرير، وكان قريب
ان كلّ شــيء. طلبت من ماركــوس وفرناندو  ر، القرطبــي، يُعــدَّ والمُصــوِّ
وســلباتوري أن يجلســوا ورائــي، إنْ أرادوا. أخــذت نفســاً، ســعلت قليــاً 
وأعلنــت أنــي مســتعد. حينئــذ قلــت كلّ مــا يمكــن إيجــازه فــي جُملــة 

ــحُ اليــومَ إنهــم قطعــوا ســاقيّ. رهــا: بــكلِّ هــدوء ألُِّ يمكــن أنْ أكُرِّ
ــرت أنّ النــاس  الحقيقــة؟ لــم أكــن أرغــب فــي الــكلام إطلاقــاً، لكنــي فكَّ
ح لهم. لو ســمعوني ســيفهمون. بالإضافة،  تســتحق على الأقَلّ أن أوضِّ
لــم أكــن أرغــب أن يبقــوا معلّقين بجرس… جلســت على طرف الســرير 
وقــرَّرت مواجهــة الكاميــرا. قبلهــا كلَّمــت كلاوديــا بالتليفــون ووعدتهــا 
ألّ أبكــي، ألّ أمنحهــم هــذه المُتعــة كمــا فعلــت فــي مونديــال 90. لكــن 

الحقيقــة أنــي كنــت على وشــك الانفجــار. ۹ ترجمــة: أحمــد عبــد اللطيف
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كنــت راغبــاً فــي أن ألعــبَ، لكــن لــم أكــن أعــرف مــا الــذي أرغــبُ فــي أن 
ألعبَــه، لــم أكــن أعــرف... لــم تكــن لــديَّ أي فكــرة. لقــد بــدأت كمدافع. 
لطالمــا أحببــت ذلــك، ومــا زال يســتهويني أن ألعــبَ في موقــع الليبرو، 
الآن بعــد أن ســمحوا لــي بالــكاد أن ألمسَ كرة لأنهم يخشــون أن ينفجر 
ــف،  ــن الخل ــيء م ــى كلّ ش ــر إل ــت تنظ ــرو، أن ــع الليب ــن موق ــي. م قلب
فالملعــب بأكملــه أمامــك، لديــك الكــرة وتقــول، بــوم، ســنخرج مــن 

هنــاك، بــوم، ننظــر مــن الجانــب الآخــر، أنــت ســيد الفريــق«. 
هكــذا افتتــح دييجو أرماندو مارادونا ســيرته المعنونة بـــ: »أنا الدييجو« 
المنشــورة ســنة 2006... إنّ عبقرية مارادونا تتجلَّى في قدرته الخارقة 
ــل والتخييــل، وأيضــاً، وأساســاً، علــى تحويــل تلــك  علــى النظــر والتأمُّ
القــدرة الخلّقــة إلــى إبــداع، وهــذا واضــح فــي تعليلــه لشــغفه بهــذا 
ــل  ــي مث ــب ذك ــح للاع ــع يتي ــب، تموض ــي الملع ــي ف ــع الخلف التموض

مارادونــا أن يصيــر مهندســاً وقائــداً للعمليّــات.. 
مــا يُثيــر فــي لاعــب كرة قدم مثــل مارادونا هــو وفاؤه للطبقات الســفلى 
مــن المُجتمــع، ومواقفــه المبدئيــة التــي لــم يتزحــزح عنهــا بخصــوص 
الفئــة التــي كان ينتمــي إليهــا فهــو ظلّ وفيّــاً لجــذوره الاجتماعيّة، ليس 
فقــط علــى مســتوى التضامــن والعمــل مــن أجــل قضايــا المُجتمــع، بل 
وأيضــاً علــى مســتوى اعتنــاق الفكــر الثــوريّ والوفــاء لرموزه فــي أميركا 
فيــن فــي  اللاتينيّــة. كمــا كانــت لــه مكانــة خاصّــة لــدى كثيــر مــن المُثقَّ
العَالَــم، فقــد كتــب عنــه غيــر مــا مــرّة الروائــي والشــاعر والصحافــي 
الأورغوانــي إدواردو غاليانــو، كمــا كتــب عنــه الشــاعر الفلســطينيّ 

محمــود درويــش.
يقول عنه إدواردو غاليانو:

»لــم ينــدد أي لاعــب كــرة قــدم مكــرّس بشــكلٍ صريــح ودون أن يتلعثــم 
فــي الــكلام بأســياد كــرة القــدم. كان الرياضــي الأشــهر والأكثــر شــعبيّة 
ــم الرمــاح دفاعــاً عــن اللاعبيــن الذيــن  فــي كلِّ الأزمنــة، هــو الــذي حطَّ

لــم يكونــوا يمتلكــون الشــهرة ولا كانــت لهــم شــعبيّة كاســحة.

اســتطاع معبــود الجماهيــر الســخي المُتضامــن هــذا أن يســجل، فــي 
غضــون خمــس دقائــق فقــط، الهدفيــن الأكثــر تناقضــاً فــي تاريــخ كــرة 
القــدم بأكملــه. صــار أنصــاره يبجّلونــه لأجــل الهدفيــن على حدٍّ ســواء: 
لــم يكــن هــدف الفَنَّــان، المُطــرّز بشــيطانية ســاقيه، جديــراً بالإعجــاب 
فقــط، ولكــن أيضــاً، وربّمــا أكثــر مــن ذلــك، هــدف اللــص الــذي ســرقه 
ــر، ليــس فقــط  ــود الجماهي ــا معب ــدو مارادون بيــده. كان دييجــو أرمان
لألعابــه الســحريّة المُدهشــة، ولكــن أيضاً لأنه كان يحمــل بذرة معبود 
جماهيــر قــذر وخاطــئ وأكثــر إنســانيّة. يمكــن لأي شــخص أن يميِّــز فيه 
تركيبــاً متحــرِّكاً لنقــاط الضعــف الإنســانيّة )…( والشــهرة التــي أنقذتــه 

مــن البــؤس جعلــت منــه ســجيناً«.
كان حديــث مارادونــا عــن كــرة القــدم يبــدو كمــا لــو أنــه مُرافَعــة زعيــم 
نقابــي، وهــذا مــا يجعــل منــه فعــاً قائــداً، ليــس علــى مســتوى قيــادة 
ــة  ــاً لصيان ــل أيض ــات، ب ــاب والتتويج ــارات والألق ــو الانتص ــه نح فريق
حقــوق ومكتســبات اللاعبيــن وحمايتهــم مــن الإفــراط فــي الاســتغلال 
راتــه: »لهــذا الســبب كنــت دائمــاً  والاســتنزاف، يقــول مارادونــا فــي مذكِّ
أرغــب فــي أن أكــون قائــداً، لأن ذلــك كان يســمح لــي أن أواجــه بقــوة، 
أولئــك الذيــن كانــوا يريــدون أن يفرضــوا علينــا أشــياء، أشــياء كانــت 
تُحــاك ضــدّ لاعبــي كــرة القــدم. ولا أعتقــد أن ثمّــة لاعبــاً واحــداً أو زميلًا 
يســتطيع أن يقــول لــي: لقــد فعلــت أشــياء بشــكلٍ ســيئ، ولــم تدافــع 
عنــي جيّــداً. ولقــد واجهــت غروندونــا، وبلاتيــر، وهافلانــج، وماكــري... 
ربّمــا بمعجــمٍ لُغــويٍّ كــرويّ، وليــس بمعجــمٍ لُغــويٍّ سياســيّ، وقــد 
كلَّفنــي ذلــك الكثيــر من الأشــياء، لكــن النتيجــة كانت تســتحق العناء. 
ــف عنــد بــرج إيفــل، وأصــرخ بأعلــى  أعتقــد أننــي اليــوم يمكننــي أن أتوقَّ
صوتــي وأجــد حوالــيّ كلّ اللاعبيــن فــي العَالَــم، لأن ذلــك مــا قالــه لــي 
ــا، ومــا قالــه لــي ستويشــكوف: نحــنُ جــزءٌ  كانتونــا، ومــا قالــه لــي وييَّ
مــن جمعيــة لاعبــي كــرة القــدم العَالَميّيــن وأنــت الرئيــس. هــذه أعظم 

مفخــرة بالنســبة لــي«.

»الشهرة التي أنقذته من البؤس جعلت منه سجيناً«!

لماذا تمرَّد مارادونا؟
رت أن أحــي كلَّ شيء. لســت أدري، لكــن يبــدو لي دائمــاً أنّ ثّمــة أشــياء تبقــى لــي  »أبــدأ هــذا الكتــاب في هافانــا. أخــراً قــرَّ
ــداً مــن أننــي قــد قلــت الــيء الُمهــمّ، الأهــمّ. هنــا،  نقولهــا. هــذا غريــب! مــع كلِّ مــا كنــت قــد قلتــه في الســابق، لســت متأكِّ
ــا يكــون  ــر. جميــلٌ أن يفعــل المــرءُ ذلــك لمَّ ق الســيجار الهافــاني، أشرع في التذكُّ ــم كيــف أتــذوَّ خــال الليــالي، بينــا أتعلَّ
ــا يكــون قــد أتى مــن  ــا لا يحــسُّ بالنــدم رغــم الأخطــاء. رهيــب أن يرجــع الإنســانُ للــاضي ليســتعيده لمَّ في حــالٍ جيّــد، ولمَّ
أقــى المناطــق الســفلى، وتعلَّــم أن كلَّ مــا كنــت عليــه، مــا أنــت عليــه أو ســوف تكونُــه، ليــس أكــر مــن صراع. هــل تعرفــون 

مــن أيــن أتيــتُ؟ هــل تعرفــون كيــف بــدأت هــذه الحكايــة؟
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إن صــورة مارادونــا المُتمــرِّد تتَّضــح جليّــاً فــي مواقفــه، وســيحفظ 
ــي تكافــح مــن  ــب الشــعوب الت ــى جان ــه وقــف دومــاً إل ــخ أن ــه التاري ل
أجــل الانعتــاق، ولَعَــلّ أجلــى صــور ذلــك وقوفــه إلــى جانــب الشــعب 
الفلســطينيّ، وقــد صــرَّح: »أنــا فــي قــرارة قلبــي فلســطينيّ«، بــل إنــه 
قــال ذلــك مباشــرةً لرئيــس الســلطة الفلســطينيّة محمــود عبــاس إبّــان 
انعقــاد دورة كأس العَالَــم الأخيــرة فــي روســيا فــي يوليو/تمــوز 2018، 
ــم العربــيّ، شــرقاً  كمــا كان النجــم الأرجنتينــيّ فــي كلّ زياراتــه للعَالَ
ــر  ــادل الجماهي ــك كان يب ــذ بالأحضــان، ولذل ــه يُؤخَ ــاً، يحــس أن وغرب
، بــل إنّ مــن أجمــل عبــارات هــذا الحــبّ النابــع مــن  العربيّــة حبّــاً بحــبٍّ
القلــب العربــيّ، تلــك المقالــة المُدهشــة للشــاعر الفلســطينيّ محمود 

درويــش الــذي قــال عنــه: 
»لــه وجــه طفــل، وجــه مــاك، له جســد الكــرة، له قلب أســد، لــه قدما 
غــزال عمــاق، ولــه هتافنــا: مارادونــا... مارادونــا، )...(. يقــف. يُحاصَرْ. 
ر الكرة جاهزة على شــكل  يفلــت كالصــوت. يقطــف الكــرة. يُحاصَــرْ. يُمرِّ
بهــا الزميل  هديــة إلــى قــدم زميل ســاعده في فتــح قلعة الدفــاع، فيصوِّ

الماهــر فــي اتجــاه المــدى والجمهــور. مارادونا يصفق مــن الوجع.
ب  إنْ هــو لــم يســدد ســتموت الأرجنتيــن مــن البــكاء. وإنْ هــو لــم يصــوِّ
ــد. ســيتوقَّف الشــعور  ــاً لعارهــا فــي الفوكلان ــن نصب ســترفع الأرجنتي

القومــيّ عــن الرقــص، وســتربح إنجلتــرا المغــرورة الحــرب مرّتيــن.
م بالكــرة مــن حيــث تراجعــت الســلطة. مارادونــا  ولكــن مارادونــا يتقــدَّ
ــة إلــى  ــة البريطانيّ ــه الإمبراطوريّ يُعيــد الجزيــرة إلــى الأرجنتيــن. وينبّ
أنهــا تحيــا فــي أفراح الماضــي... الماضي البعيد )...( مارادونا لا يســأل 
ــات ميتافيزيقيّة  ر المشــغول بتأمُّ غريزتــه. ســقراط البرازيليّ هو المُفكِّ
حــول الضربــة الركنيّــة. وزيكــو يلاحــق كابــوس ضربــة الجــزاء، التــي 
طــارت مــن الملعــب فطــارت البرازيــل مــن الحلــم. وبلاتينــي يُحسّــن 
شــروط التقاعــد. وبيليــه الخبيــث يُجاهــد لإخفــاء الشــماتة التي تصيب 
الملــوك المخلوعيــن. ولكــن مارادونــا يعــرف شــيئاً واحــداً هــو أن كــرة 

القــدم حياتــه وأهلــه وحلمــه ووطنــه... منــذ طفولتــه الفقيــرة فــي كوخ 
ــم المشــي علــى الكــرة. كان يلــف كــرة الخيطــان حــول  مــن تنــك، تعلَّ

علــب الصفيــح ويلعــب. ولَعَــلّ الكــرة هــي التــي علَّمتــه المشــي.
مشــى مــن أجلهــا. مشــى ليتبعهــا. مشــى ليلعــب بها. ومشــى ليســيطر 

عليها«.
ويبقــى مــن أجمــل مــا صاغــه محمــود درويــش عــن مارادونــا، صــورة 
المُؤنــس للــذات فــي اغترابهــا، إذ مــع إســدال الســتار علــى نهاية كأس 
ب الــذات بعدمــا  العَالَــم بالمكســيك 1986، ســيحل الفــراغ الــذي يعــذِّ
ــا، يقــول محمــود  ــن بألعــاب وصــولات وجــولات مارادون انتشــت لحي

درويــش:
»مــاذا نفعــل بعدمــا عــاد مارادونــا إلــى أهلــه فــي الأرجنتيــن؟ مــع مَــنْ 
سنســهر، بعدمــا اعتدنــا أن نعلِّق طمأنينة القلــب، وخوفه، على قدميه 
لنــا  ــس بعدمــا أدمنــاه شــهراً تحوَّ المُعجزتيــن؟ وإلــى مَــنْ نأنــس ونتحمَّ

ــاق؟ خلالــه مــن مشــاهدين إلى عُشَّ
ولمَــنْ ســنرفع صراخ الحماســة والمُتعة ودبابيس الــدم، بعدما وجدنا 
ــجَ فينــا عطــش الحاجــة إلــى: بطــل... بطــل  فيــه بطلنــا المنشــود، وأجَّ
ــق لــه، ندعــو لــه بالنصــر، نُعلِّــق لــه تميمــة، ونخــاف عليــه وعلــى  نصفِّ

أملنــا فيــه مــن الانكســار؟
الفرد، الفردُ ليس بدعةً في التاريخ.

يــا مارادونــا، يــا مارادونــا، مــاذا فعلــت بالســاعة؟ مــاذا صنعــت 
بالمواعيــد؟ 

ر، لنســهر أكثــر، عصــراً ذهبيّــاً عاصرناه: العصــر الذي حلَّ  )...( ســنتذكَّ
غ لمــا  فيــه مارادونــا ضيفــاً علــى لهفتنــا، فأقلعنــا عــن كلِّ شــيء لنتفــرَّ

ــنا مــن طقــس: محبّة مارادونــا…«. ■ خالــد الريســوني مسَّ



111 يناير 2021    159

زمن مارادونا!
لم ينتظــر مارادونــا الرحيــل كي يمــأ الدنيــا ويشــغل النّــاس، بــل ظــلّ طيلــة حياتــه، وهــا هــو بعــد موتــه، محطّ أنظــار الجميع. 
ألهم الشعراء وأثّر كما لم يُؤثِّر »نجمٌ« مِنْ قَبْلِهِ في الفنون التشكيليّة والسينما والمسرح والُموسيقى والآداب والفلسفة 

وعلم الاجتماع. 

يكفــي أن نذكــر فــي هــذا الســياق نصوصــاً وأعمــالًا لأعــام 
مثــل إميــر كوســتريكا، ورودريغــو صاحــب أغنيــة »لا مانــو 
دو ديــوس«، وبينيديتّــي، وغاليانــو، ويوســا، ومحمــود 
بالألباتــروس  شــبّهه  الــذي  ريديكــر  وروبيــر  درويــش، 
البودليــريّ، وفرانســوا بيغــودو الــذي شــبّهه بســيلين، 
وُصــولًا إلــى متحــف أمســتردام الــذي لــم يــرثِ فيــه لاعــبَ 
فوتبــول، بــل »مُبدِعاً ارتقــى بالرياضة إلى مســتوى الفَنّ«، 
ومتحــف نابولــي الــذي ذهــب إلــى حَــدّ المُقارنــة بينــه وبين 
ــم  ــرُجُّ العَالَ ــذي جعــل هــذا »اللاعــب« ي بيكاســو. فمــا ال
بهــذا الشــكل عنــد رحيلــه فــي الخامــس والعشــرين مــن 
ــلَّ هــذا  ــي 2020؟ ولمــاذا احت شــهر نوفمبر/تشــرين الثان
ــي  ــول ف ــاق الفوتب ــوب عُشَّ ــي قل ــف« ف ــع »المُختل الموق
العَالَــم الذيــن باتــوا يتعاملــون مع »لعبتهــم« كأنّها ديانة، 
يســون، ومــع مارادونا تحديداً  ومــع »أيقوناتهم« كأنّهم قِدِّ
ــقٌ لمــا حلــم  ــول، تحقي ــه بوري ــارة أوليفيي ــق عب ــه، وفْ كأنّ
بــه نيتشــه، وتجســيدٌ حــيٌّ لمــا تخلّينــا نحــنُ عنــه: »حريّــة 

الإبــداع فيمــا وراء الخيــر والشــرّ«؟ 
…

ــران  ــهر يونيو/حزي ــن ش ــرين م ــي والعش ــى الثان ــودُ إل أع
1986، حيــن التقــى الفريقــان الأرجنتينــيّ والإنجليــزيّ 
فــي الــدور ربــع النهائــيّ لــكأس العَالَــم بالمكســيك. أذكــر 
ذلــك اليــوم كأنّــه البارحــة. كنــت فــي مقهــى ببــاب الجديد 
ــاق  ــرِ عُشَّ ــي بح ــرةٍ ف ــبيهاً بقط ــيّة، ش ــة التونس بالعاصم
الفوتبــول فــي أرجــاء المعمــورة، الذيــن كانــوا مشــدودين 
إلــى ملعــب أزتيــكا بمكســيكو، وقــد غــصَّ بأكثــر مــن مئــة 

ألــف متفــرِّج. 
فــي الدقيقــة الخمســين تقريبــاً انطلــق دييجــو بالكــرة مــن 
وســط الميــدان. راوغ أربعــة لاعبيــن إلــى أن بلــغ منطقــة 
ر الكــرة إلــى زميلــه فالدانــو. حــاول هذا  الجــزاء. هنــاك مــرَّ
الأخيــر إعادتهــا إليــه لكنّهــا اصطدمــت بأحــد المُدافعيــن 
وانحرفــت فــي اتّجــاه حــارس المرمــى بيتر شــيلتون. وفيما 
هــا انقــضَّ عليهــا دييجــو  كان هــذا الأخيــر يحــاول صدَّ

برأســه، مســتخدِماً يــده في آخــر لحظة، ليغالــط الحارسَ 
ــجيل  ــاً التس ــباك مفتتح ــي الشّ ــرة ف ــع الك ــم ويض والحَكَ

لصالــح فريقــه. 
لــم تكــن تقنيــة »الفــار« أو التحكيــم بواســطة الفيديــو قــد 
ن إلــى ما حدث  ظهــرت بعــد، ولــم يكــن مــن الســهل التفطُّ
فــي حينــه. لكــنّ إعــادة اللقطات ببــطء في تلفــزات العَالَم 
ــد مــن »الخديعــة«. سُــئِلَ مارادونــا  أتاحــت للجميــع التأكُّ
ــماً:  ــاب مبتس ــدف فأج ــجّل ذاك اله ــف س ــد كي ــا بع فيم
»ســجّلتُ بعضَــهُ برأســي والبعــض الآخــر بمُســاعدة اليــد 
الإلهيّــة«. وأضــاف فيمــا بعــد: »حــدث الأمــرُ بعفويّــةٍ كمــا 
يحــدث فــي ملاعــب الضواحــي... لــم أجــد حــاًّ أمــام طول 
قامــة شــيلتون غيــرَ أنْ أقفــزَ كالضفدعــة وأنْ أنقــرَ الكــرة 

بقبضتــي اليســرى«. 
بعــد ذلــك بخمــس دقائــق أو أقــلّ، انطلــق مارادونــا بالكرة 
مــرّةً أخــرى من وســط الميدان، وشــرع في كتابــة »قصيدة 
ــي  ــة، وكأنّ ف ــن دلال ــارة م ــك العب ــا تمل ــكلّ م ــة« ب كرويّ
قدميــه يَدَيْــنِ. راوغَ خمســة لاعبيــن هــذه المــرّة، وســجّل 
تــه  هدفــاً اعتبرتــه »الفيفــا« فــي أعقــاب ســبْرٍ لــآراء نظمَّ
ســنة 2002 »هــدفَ القــرن«. حتــى أنّ لينيكــر قلــب هجــوم 
الفريــق الإنجليــزيّ، وصاحــب الهــدف الوحيــد الــذي ذلّــل 
بــه الإنجليــز الفــارق، لــم يجــد حرجاً فــي الإقــرار بعد ذلك 
بأنّــه شــعر لأوّل مــرّة فــي حياتــهِ »بالرغبــة فــي الاحتفــال 

بهــدفِ أحــد المُنافســين«.
…

ــن،  ــن الزم ــتقطعةً« م ــةً »مُس ــاراة لحظ ــك المُب ــت تل كان
ــدوران فــي  ــة« عــن ال ــتْ فــي أثنائهــا »الكــرةُ الأرضيّ فَ توقَّ
انتظــار أن تتعــرَّف علــى مصيــر »كــرة القــدم« وهــي تكتــب 
ــم  ــك العَالَ ــر. أمس ــتطيل الأخض ــى المُس ــمفونيّتها عل س
أنفاســه وظــلَّ يتابــع كالمســحور لاعِــبَ فوتبــول، هــو 
ــفُ  فــي الوقــتِ نفسِــه راقــصُ باليــه وفنّــانٌ تشــكيليّ ومؤلِّ
موســيقى ولاعــبُ جمبــاز وشــاعر فــذّ، يُحــوِّل العشــب إلى 
ــدُ بين الارتجــال والتأليف، ويحلِّــق بمتابعيه  ســماء، ويوحِّ

آدم فتحي

الشيء بالشيء يذُكر 
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د لديهــم أفــق الانتظــار فــي كلِّ حركــةٍ  فــي فضــاءات الإبــداع، ويجــدِّ
مــن حركاتــه. 

ــاً  ــن، وازددتُ حبّ ــل الملايي ــحر مث ــي الس ــتُ ف ــي وقع ــاً بأنّ ــرُّ طبع أقُِ
لمارادونــا بقــدر مــا ســخطتُ عليــه فــي تلــك المُبــاراة. أحببتُــه لأنّــه لــم 
يخيّــب ظنّــي فــي المُبــدع الــذي كان. وســخطتُ عليــه لأنّي شــعرتُ، ولا 
ــاق الكرة حين  أدري إن كان ذلك الشــعور مشــتركاً، بأنّه خدع كافّة عُشَّ
خــدع الحَكــم. ولعَــلّ هــذا الإحســاس بالخديعــة انتقــل إلــى مســتوى 
شــخصيّ لأنّ الحَكَــمَ كان تونســيّاً اســمُه علــي بن ناصر. من ثمّ شــعرتُ 
ــي  ــي خُدِعــتُ شــخصيّاً ومعــي خُــدِعَ كلُّ التونســيّين والعــرب. إلّ أنّ أنّ
ــةٍ  ســرعان مــا »أخفيــتُ« ذلــك الإحســاس بالخديعــة فــي زاويــةٍ قصيّ
مــن زوايــا وجدانــي. متعلّــاً بضــرورة الفصــل بيــن الشــخص والمُبــدع، 
حــاً  وبــأنّ الفوتبــول كنايــةٌ عــن الحيــاة بمــا فيهــا مــن خيــرٍ وشــرّ. مُرجِّ
أنّ حــرب المالويــن كانــت حاضــرة، دون شــكّ، فــي ذهــن مارادونــا وهو 
يلعــب ضــدّ إنجلتــرا. ولعلّــه كان فــي زاويــة مــن زوايــا لاوعيــه، يعتبــر 
الانتصــار علــى الإنجليــز، بــكلّ وســيلة ومهمــا كان الثمــن، ثــأراً من تلك 

الهزيمــة المُذلّــة التــي ظــلّ جرحهــا فاغــراً فــي قلــوب الأرجنتينيّيــن. 
ــي( خارجــاً مــن زمــن  ــاء جيل ــك شــأن أبن ــتُ أيّامهــا )شــأني فــي ذل كن
»الآبــاء«، أبحــث لــي عــن »زمــن جديــد« يكبــر معــي وبــي وأكبــر معــه 
وبــه. كان لزمــن الآباء عناوين سياســيّة وثقافيّة ليس هذا مقام التوقُّف 
عندَهــا، أمّــا عنوانــه الفوتبولــيّ فــكان بيليــه الــذي كنّــا نقــرّ بعبقريّته إلّ 
أنّــه أخــذ يبــدو لنــا »مصقــولًا« و»رســميّاً« أكثــر مــن اللــزوم. فــي حيــن 
بــدا لنــا مارادونــا مطابقــاً للنمــوذج المُفــارق المُنشــقّ الــذي كنّــا نبحث 
عنــه. لذلــك اعتبرنــاه عنوانــاً لزمــنٍ فوتبولــيّ )وثقافــيّ( آخــر، قريــب منّا 

ومــن رغبتنــا فــي أن نشــبّ عــن الطــوق. 
ضــاق جيلنــا ذرعــاً بشــعارات »القــدوة« و»البطــل الضــرورة« وبــدأ 
يبحــث عــن »بطــل مُضــادّ«، هــو فــي الوقت نفســه طيّــب وشــرّير، تماماً 
كالطفــل، يلتقــي داخِلــه المــاك والشــيطان. هكــذا كان مارادونــا. لــم 
يكــن بطــاً مُســتَورداً مــن عالــم المُثــل، بــل كان شــبيهاً بنــا فــي تناقضنا 
وضعفنــا وهشاشــتنا، وفــي تراجيديّتنــا الظاهرة والخفيّــة. لذلك، ربّما، 
كان لــه هــذا الوقــع فــي نفــوس المُبدعيــن، وكانــت لــه هــذه المكانــة 

الخاصّــة فــي قلــوب الملاييــن. لقــد كان علــى موعد معنا ومــع »زمنِنا«. 
ــة المُفرطــة المُصطنعــة، وأتــاح  ــة والجديّ زمــن ضــاق ذرعــاً بالطهرانيّ
ر وللأقنعة أن تســقط، ولهرطوقيّ  للقيــود أن تنكســر وللألســنة أن تتحــرَّ

مثــل دييجــو أن ينجــو مــن تبعــات هرطقاتــه الكثيــرة.
…

الســؤال الآن: هــل يمكــن أن يظهــر مارادونــا آخــر؟ وبتعبيــر مختلــف: 
ر؟ هــل يمكــن لزمــن مارادونــا أن يتكــرَّ

ليــس مــن الســهل الــردّ علــى هــذا الســؤال. لقــد جــاء زمــن مارادونــا 
ردّاً علــى زمــن بيليــه. وهــا نحــن نعيــش منــذ عقــد ونصــف فــي زمــن 
ميسّــي، العبقــريّ المُبــدع، لكــن »النّاعــم« و»الصامــت«... قريبــاً مــن 

بيليــه مــرّةً أخــرى... وكأنّنــا أمــام عــود علــى بــدء...
مــع بيليــه عشــنا في زمــن »الأبيض والأســود«. مــع مارادونــا انتقلنا إلى 
زمــن »الألــوان«. أمّــا مــع ميسّــي فنحــن نعيــش فــي منطقــة »رماديّــة«، 
تــكاد تفقــد كلّ رائحــة وكلّ مــذاق، وكأنّهــا مجــرّد تمهيــد للعــودة إلــى 

المُربّــع الأوّل، مربّــع الأبيض والأســود...
لــم يحــاول مارادونــا أن يكون شــعبيّاً، بل كان كذلك. لم يــدّعِ الملائكيّة 
ــك  ــوب لذل ــتمالة القل ــى اس ــعَ إل ــم يَسْ ــيطنتُه. ل ــه ش ــرت ل ــك غُفِ لذل
امتلكهــا. لــم يرغــب فــي أن يكــون قدوة لذلــك صــار أيقونة... أمّــا اليوم 
فنحــن أمــام »أيقونــات« فُقاعيّــة مُفبركــة، تكــذب علــى الجميــع، وتبيع 

ــها أن يقــول خذونــي... نفسَــها لمَــنْ يدفــع أكثــر، ويــكاد غِشُّ
…

ــا انتهــى فــي نظــري فــي شــهر أغســطس/آب  والحــقّ أن زمــن مارادون
2015. حيــن زار تونــس والتقــى علــي بــن ناصر، بمُناســبة حملــةٍ دعائيّة 
لمشــروب غــازيّ أميركــيّ، تخليــداً لذكــرى »الهــدف المســروق«! بــدت 
ــمَّ »ترويــض  ــا الفكــرة. لقــد ت ــاً لمارادون ــا تلــك نعي لــي صــورة مارادون
الوحــش«! هــو ذا مارادونــا الرمــز ينحــدر إلــى مســتوى البضاعــة! هــو 

ذا مارادونــا »المُختلــف« يُصبــح »كالآخريــن«! 
ــدة، فــي هــذا  ــةً« جدي ــن تنجــب »فلت ــي طبْعــاً أنّ الأرض ل هــذا لا يعن
م  المجــال وفــي ســواه. خاصّــةً بعــد أن أثبــت التاريخ حتــى الآن أنّه يتقدَّ
فــي شــكل »دورات«، وأنّــه مــا إن يبلــغ الحَــدّ حتــى ينقلــب إلــى الضــدّ.
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